
 مكة المكرمة - قابلت إيران الرسائل 
الحاســـمة التي وجهتها القمـــم في مكة 
بالهروب إلـــى الأمام، والتشـــكيك في أن 
تكون تلك الرســـائل معبرة عـــن التوجه 
الجماعي للدول المشاركة، مع السعي إلى 
حرف الأنظار عن نتائج القمة عبر افتعال 
معارك جديدة بالهجوم على صفقة القرن 
أو بحـــرق العلم الأميركـــي في مظاهرات 
عراقيـــة بأجنـــدة إيرانية لإظهـــار القدرة 

على تحريك الشارع وإرباك واشنطن.
وما يثير القلـــق الإيراني أن المواقف 
التقليديـــة التـــي دأبـــت علـــى الانحياز 
لإيـــران ومعارضة أي قـــرارات أو بيانات 
تســـتهدفها قد اختلفت بشـــكل كامل من 
قمم مكة المكرمة عدا موقف عراقي باهت، 
وناجم عن حسابات داخلية أكثر من كونه 
انحيازا لإيـــران ووقوفـــا بوجه الغضب 

الخليجي أو التشدد الأميركي.
وكان لافتـــا غياب الموقـــف الجزائري 
واللبناني التقليدي المناصر لإيران بشكل 
آلي، في خطوة تكشف أن التغييرات التي 
تعيشـــها الجزائر سيكون لها تأثير جلي 
ليـــس فقط علـــى المشـــهد الداخلي، ولكن 
أيضا على المقاربة الدبلوماسية التقليدية 
التي كانت تضع البلاد في غالب الأحيان 

خارج أي تأثير في القرار العربي.
ووضـــع البيـــان الموحـــد، والكلمات 
القويـــة التي صدرت عـــن دول ذات وزن، 
فضلا عـــن غيـــاب الأصـــوات المناصرة، 
إيـــران فـــي موقـــف صعـــب، خاصـــة أن 
الاســـتمرار بنفس السياسات قد يقودها 

إلى العزلة الواسعة.
وبـــدل ردة فعل هادئـــة تمتص موجة 
الغضـــب، أعلنت طهران عـــن رفضها لما 
ورد في بيـــان قمة مكة المكرمة، وقالت إن 
البيـــان لا يمثل الـــرؤى الحقيقية لجميع 
الـــدول الأعضـــاء فـــي منظمـــة التعاون 

الإسلامي.
وقـــال بيـــان للمتحدث باســـم وزارة 
الخارجيـــة الإيرانية، عباس موســـاوي، 
نشـــر الجمعة، إنّ بـــلاده ”تديـــن البيان 
الصادر عـــن بعض زعمـــاء دول الخليج 
والذي اعتمـــد على مزاعم ضـــد إيران لا 

أساس لها من الصحة“.
وأضاف أنّ السعودية استغلت ”شهر 
رمضـــان ومكة المكرمـــة وتوظفهما كأداة 
سياســـية ضد إيران“، وأن ذلك يتماشى 
”مـــع الجهـــود 

العقيمـــة التي بذلتها الولايـــات المتحدة 
والنظام الصهيوني ضد إيران“.

لكن المزاعم الإيرانية بشـــأن تمثيلية 
البيان الختامـــي للدول الحاضرة لا تجد 
أي مسوغ لها خاصة مع إعلان باكستان 
وقوفها مع السعودية ضد أي اعتداء، في 
إشـــارة إلى الهجمات الحوثية بطائرات 
مســـيرة إيرانية، وكذلك تأكيـــد الرئيس 
المصـــري عبدالفتـــاح السيســـي أن ”أمن 
الخليـــج يرتبط ارتباطـــا عضويا بالأمن 

القومي لمصر“.
وكان العاهل الســــعودي الملك سلمان 
بـــن عبدالعزيز دعا خـــلال القمة العربية 
لوقـــف  حاســـم  إجـــراء  إلـــى  الطارئـــة 
”التصعيد“ الإيراني فـــي أعقاب هجمات 
اســـتهدفت ناقلات وإمدادات نفط، فضلا 

عن تهديدات مستمرة لأمن الملاحة.
وقال الملك ســـلمان ”لا بد من الإشارة 
إلى أن عـــدم اتخاذ موقـــف رادع وحازم 
لمواجهـــة الأنشـــطة التخريبيـــة للنظـــام 
الإيرانـــي فـــي المنطقـــة هو ما قـــاده إلى 
التمادي في ذلك والتصعيد بالشكل الذي 

نراه اليوم“.
واتهمت الســـعودية إيـــران بإصدار 
الأمر بشن الضربات التي وقعت بطائرات 
مسيرة وأعلنت جماعة الحوثي المتحالفة 

مع طهران المسؤولية عنها.
ونجحت السعودية في استثمار ردود 
الفعل الإقليميـــة والدولية الغاضبة على 

استهداف إمدادات النفط في وضع إيران 
بالزاويـــة وإفقادها دعـــم حلفاء تقليديين 
في الغـــرب أو في المنطقة، خاصة بعد أن 
أبدت واشنطن  حزما أكبر تجاه الأنشطة 

الإيرانية.
ويعتقد محللون سياســـيون أن إيران 
فشـــلت في إدارة المعركة الدبلوماسية مع 
الســـعودية بشـــأن ناقلات النفط، وأنها 
تحـــاول لعـــب أوراق أخرى فـــي محاولة 
لخلـــط الأوراق مـــع واشـــنطن من خلال 
مظاهـــرات متزامنـــة فـــي مـــدن عراقية 
المتحـــدة،  الولايـــات  تهاجـــم  وإيرانيـــة 
وتحـــاول جـــذب التعاطف الشـــعبي في 
المنطقـــة من بوابة شـــعارات قديمة تقوم 

على استثمار الملف الفلسطيني.
وشـــارك عـــدد مـــن كبار المســـؤولين 
الإيرانيـــين في مســـيرات بطهران، بينهم 
الرئيس حسن روحاني ووزير الخارجية 
محمد جواد ظريف ورئيس البرلمان علي 
لاريجانـــي، أحـــرق خلالهـــا المتظاهرون 
أعلامـــا أميركية ودمـــى لترامب، ورفعت 
فيهـــا لافتات تهاجـــم صفقة القـــرن، في 
مســـعى إيراني لإعـــادة الاشـــتغال على 
الشـــعارات الأولى لثـــورة 1979 والركوب 
على الملف الفلســـطيني مع كل أزمة حادة 

ضد واشنطن.
كمـــا أحرقت عناصر تابعـــة لفصائل 
شـــيعية في العـــراق موالية لإيـــران ”من 
حزب الله والنجباء والعصائب، يرتدون 

أعلاما أميركية وداسوا  أزياء عســـكرية“ 
علـــى صور لترامب خلال مســـيرة نظمت 
الجمعة في بغداد بمناسبة ”يوم القدس“.

ويأتي هذا التحـــرك ليؤكد من جديد 
حجـــم رهان إيـــران على العـــراق ليكون 
أرض المواجهـــة مـــع أميركا في ســـياق 
اســـتراتيجية تقوم على الحرب بالوكالة 
وإبعاد المواجهات عن الأراضي الإيرانية.

كمـــا يؤكـــد فشـــل الرهان الرســـمي 
العراقي على ”الحياد“ ولعب دور الوسيط 
الذي يســـوق له رئيس الـــوزراء العراقي 
عـــادل عبدالمهـــدي، حيـــث قـــال الرئيس 
العراقـــي برهم صالح إن الأزمة الإقليمية 
والدولية مـــع إيران تنـــذر بالتحول إلى 
حرب إن لم ”نحســـن“ إدارتها وأعرب عن 

أمله في عدم استهداف أمن إيران.
من جانبه، أكد وزير الخارجية محمد 
علي الحكيم، الجمعـــة، أن موقف العراق 
مـــع التهدئـــة بشـــأن الأزمـــة الأميركيـــة 

الإيرانية ومنع نشوب حرب في المنطقة.

 بغداد - تفاقم الغموض بشأن مستقبل 
حزب الدعوة الإســـلامي فـــي العراق مع 
تقديـــم رئيس مكتبـــه السياســـي حيدر 
العبـــادي اســـتقالته من جميـــع مناصبه 
السياسية داخل الحزب، الأمر الذي يزيد 
الضغوط على غريمه السياسي في قيادة 

الحزب نوري المالكي.
وحـــزب الدعوة معطل بشـــكل عملي 
منذ مرحلة التمهيد للانتخابات النيابية 
في مايو الماضي عندما فشلت محاولات 
تشـــكيل قائمـــة موحـــدة تضـــم المالكي 

والعبادي.
تحالـــف  رئيـــس  العبـــادي،  وأعلـــن 
النصر في البرلمان (42 مقعدا) الخميس، 
اســـتقالته من جميع مناصبـــه الحزبية، 
داعيـــا إلى إجـــراء مراجعـــة وتجديد في 
هيكلة حزب الدعـــوة الذي يتزعمه نوري 

المالكي رئيس الوزراء الأسبق.
وفـــي اعتـــراف بالفشـــل السياســـي 
والأمنـــي أثنـــاء تســـلم الحزب رئاســـة 
الحكومـــة العراقيـــة، قـــال العبـــادي في 
إنـــه  الدعـــوة  لحـــزب  موجهـــة  رســـالة 
”ليســـت هناك تجارب سياسية مجتمعية 
معصومة، والمهم المراجعة والتصحيح، 
والأهم الإصـــرار علـــى المواصلة بوعي 
وتخطيط والتزام وفق قواعد المسؤولية 

والجهوزية“.
وتولى حزب الدعوة عام 2006 رئاسة 
الحكومـــة العراقية واســـتمر حتى 2018، 
بعدها كلّـــف عادل عبدالمهدي بتشـــكيل 
الحكومة عقب تراجـــع الحزب في نتائج 
الانتخابات البرلمانيـــة التي أجريت في 

مايو الماضي.
وطالـــب العبادي، الذي خلف المالكي 
فـــي رئاســـة الـــوزراء، بمراجعـــة نقدية، 
والمواصلة  والهيكلة،  بالخطاب  وتجديد 
بـــإرادة جماعية متناغمـــة، وبضخ دماء 
جديدة فـــي جميع مفاصـــل الدعوة، بعد 
الإعلان عن تنازله وانســـحابه من جميع 

المواقع القيادية بالحزب.
وعلى مدى الســـنوات الماضية كانت 
العلاقـــة بيـــن العبادي ونـــوري المالكي 
متوتـــرة، إذ حمّـــل العبـــادي زعيم حزبه 
مســـؤولية ســـيطرة داعش على مساحة 
ثلثي البـــلاد عندما كان المالكي رئيســـا 

للحكومة عام 2014.
ولـــدى المالكـــي مصلحة كبـــرى في 
البقـــاء على رأس حـــزب الدعوة، للحفاظ 
علـــى مكانتـــه وضمـــان الحصانـــة ضدّ 
محاســـبته على استشـــراء الفســـاد في 
البـــلاد طيلة ولايتيه على رأس الحكومة، 
ونهب المال العام وإسقاط ما يقارب ثلث 
مســـاحة العراق بيد تنظيـــم داعش وما 

نتج عن ذلك من كوارث .
ولم يجن حيدر العبادي شـــيئا يذكر 
مـــن انفصاله عن ”رئيســـه“ فـــي الحزب 

نـــوري المالكـــي وخوضـــه الانتخابـــات 
الماضية ضمن كتلة مستقلة أطلق عليها 
تحالـــف النصر، كمـــا لم يفـــده قربه من 
زعيم التيار الصـــدري مقتدى الصدر في 
الدفاع عن منصبه، بل حتى في الوصول 
إلـــى منصب وزيـــر الخارجية الذي تقول 
المصادر إنّه سعى للحصول عليه بعد أن 

استُبعد من رئاسة الوزراء.
ولا يعـــول المتابعـــون كثيـــرا علـــى 
انســـحاب العبـــادي مـــن قيـــادة حـــزب 
الدعوة، لأن الحزب يعاني بالأســـاس من 
شـــبه انفراط عقده السياسي منذ التقدم 

للانتخابات البرلمانية بقوائم منفصلة.
واســـتبعد مصدر سياسي عراقي أن 
ينجـــح العبـــادي في تشـــكيل كتلة داخل 
الحـــزب تتبعـــه، لذلك فإن انســـحابه من 
مناصبـــه القيادية في الحـــزب لن يؤدي 
إلى تصدع الموقـــع القيادي الذي يحتله 
نـــوري المالكي الـــذي بات تأثيـــره على 
الحيـــاة السياســـية يشـــحب تدريجيـــا، 
بحيـــث أصبـــح الرجل الذي جـــر العراق 
إلى هاوية الفساد والحرب الأهلية أشبه 
بشـــبح يتوارى خلف زعماء الميليشيات 

التابعة لإيران .
وقلـــل مراقـــب سياســـي عراقـــي من 
أهمية انســـحاب العبادي، لأن الاستقالة 
جـــاءت بعـــد أن فقـــد قيمته السياســـية، 
مؤكدا أنه ”ما من دور يلعبه العبادي في 
الحياة السياســـية في العراق اليوم. إن 

بقي في حزب الدعوة أو أنسحب منه“.
وقال المراقب في تصريح لـ ”العرب“، 
”لا يؤثـــر ذلـــك علـــى نفوذ حـــزب الدعوة 
وليس له أدنى تأثيـــر على مصير الدولة 
العراقيـــة. لو أنه فعلها يوم كان رئيســـا 
للـــوزراء لاتخـــذ قـــراره طابعـــا تاريخيا 
ولصنـــع مســـارا  آخر للدولـــة العراقية. 
فلو أنه وضع نهايـــة لحكم حزب الدعوة 
عام 2014 لكان فـــي إمكانه أن يتحرك في 
كامل المســـاحة التي يضمنها له منصبه 
ولاســـتطاع أن يحول دعوته النظرية إلى 

الإصلاح إلى برنامج عمل واقعي“.
وأضـــاف ”غير أن اســـتمرار ارتباطه 
بعجلة حزب الدعوة سمح لماكنة الفساد 
بالاســـتمرار في العمل وحـــال دون إقامة 
قضاء نزيه يتمكن من مساءلة الفاسدين“.

وجاءت اســـتقالة العبـــادي في وقت 
يشـــعر فيه أعضاء حزب الدعوة بأهمية 
خشـــية أن يســـعى  تماســـك ”عصبتهم“ 
رئيـــس الحكومـــة الحالـــي إلـــى تفكيك 
مفاصل دولتهـــم الســـرية القائمة داخل 
الدولـــة العراقيـــة. فعبدالمهـــدي الـــذي 
يتعرض إلى ضغوط من قبل قادة الحشد 
الشـــعبي في خضم الأزمة التي تتعرض 
لهـــا إيران يجد نفســـه عاجـــزا عن إدارة 
الدولـــة إذا ما اســـتمر حـــزب الدعوة في 

السيطرة عليها من الداخل.

إيران تواجه الحزم العربي والإسلامي 

في قمم مكة بالهروب إلى الأمام

هل تمهد استقالة 

حيدر العبادي لانفراط 

عقد حزب الدعوة في العراق

روسيا تضغط على تركيا لتغيير استراتيجيتها المهادنة للمتشددين في إدلب
 موســكو - اتخـــذت روســـيا موقفـــا 
متصلبا من دعـــوة الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغـــان إلى وقف إطلاق النار في 
إدلب، وأصدرت موقفا يحمل أنقرة بشكل 
غير مباشر مسؤولية الأنشطة التي تقوم 

بها الجماعات المتشددة في المنطقة.
وأعلـــن المتحـــدث باســـم الكرملـــين، 
ديمتـــري بيســـكوف، الجمعـــة، أن منـــع 
المتشددين في إدلب شـــمالي سوريا، من 
قصف أهداف مدنية وروســـية، مسؤولية 

تقع على عاتق تركيا.
وأوضح بيسكوف في هذا الشأن، أن 
مجلس الأمن الروســـي قلـــق من تواصل 

القصف والهجمات الإرهابية.
وحلفـــاؤه  النظـــام  قـــوات  وتشـــن 
حملة قصـــف عنيفة علـــى منطقة خفض 

التصعيد، التي تم التوصل إليها بموجب 
مباحثات أستانة.

وتتـــوزع 12 نقطـــة مراقبـــة للجيش 
التركـــي فـــي منطقة ”خفـــض التصعيد“ 
بإدلـــب، لحمايـــة وقف إطـــلاق النار، في 

إطار اتفاق أستانة.
ورأى محللـــون أن الموقف الروســـي 
يســـعى لإعطاء رســـالة حزم إلى الجانب 
التركـــي دون أن يمسّ ذلك تقارب علاقات 
البلدين لاســـيما في الملف المتعلق بشراء 

أنقرة للنظام الصاروخي أس-400.
ونـــزح نحـــو 250 ألـــف شـــخص من 
المنطقة الواقعة في شـــمال غرب ســـوريا 
وتعد آخر معقل رئيسي لقوات المعارضة 
فـــي ســـوريا بعـــد هجـــوم شـــنته قوات 
الحكومة الســـورية بدعم من روســـيا في 

أكبـــر تصعيـــد منذ الصيـــف الماضي في 
الحرب . وتســـبب ذلك في توتر العلاقات 
بين روســـيا وتركيـــا المتاخمـــة لمحافظة 
إدلب والتي تســـعى للحفـــاظ على بعض 

النفوذ هناك.
وقـــال متابعون للشـــؤون الســـورية 
إن مسألة إدلب ســـتختبر بشكل حساس 
مســـتقبل العلاقات بين أنقرة وموســـكو 
داخل ملف شديد الأهمية ويتسم بأولوية 

استراتيجية بالنسبة للبلدين.
ولم يســـتبعد هؤلاء قيام أنقرة، التي 
ســـبق أن تخلت عـــن حلفائها من مقاتلي 
المعارضـــة في حلب عـــام 2016 من ضمن 
مساومات أجرتها مع موسكو، من جديد 
بإبـــرام صفقـــة جديدة مع روســـيا حول 
إدلـــب. كما لـــم يســـتبعدوا أن يكون هذا 

الســـجال الروســـي التركي مجرد واجهة 
لتفاهمـــات قـــد بـــدأ تنفيذهـــا فعلا بين 

البلدين.
وقـــد لا تشـــمل التفاهمـــات التركية 
الروســـية كل المنطقـــة وأن مـــا حكي عن 
تزويد أنقرة للمعارضة بأســـلحة نوعية 
ظهـــرت في بعـــض المعـــارك قد يكشـــف 
خارطة النفوذ التي يمكن لأنقرة التشـــدد 

في بعضها والتنازل عن بعضها الآخر.
وكان مكتب أردوغان قد قال في بيان  
الخميـــس إن الرئيس التركي أبلغ نظيره 
الروسي بضرورة تطبيق وقف إطلاق نار 
في إدلب الســـورية للحيلولـــة دون مقتل 
المزيد من المدنيـــين وتدفق اللاجئين على 
تركيا. وأضاف البيان أن أردوغان قال إن 

سوريا في حاجة إلى حل سياسي.

ولا تريد موســـكو توسيع خلافها مع 
تركيا حـــول إدلب وما زالـــت تعوّل على 
شـــراكة تركية من ضمن عملية أســـتانة. 
كما أن موســـكو تسعى لصيانة علاقاتها 
مـــع تركيا في وقت يتصاعـــد فيه التوتر 
بـــين أنقرة من جهـــة والولايات والمتحدة 

والحلف الأطلسي من جهة أخرى.
وتقـــول مصـــادر مراقبـــة فـــي تركيا 
إن أردوغـــان يســـعى للعـــب علـــى كافة 
التناقضات ومحاولة شـــراء الوقت داخل 

كافة ملفات النزاع.
ولفتت هـــذه المصـــادر إلـــى انتهاج 
أردوغـــان تكتيـــكا يرمي مـــن خلاله إلى 
الحفاظ على موقعه حليفا لواشـــنطن من 
خلال تعويله علـــى موافقتها على صفقة 
شـــراء طائـــرات أف-35، والحفـــاظ فـــي 

نفـــس الوقت على ما تحقـــق من علاقات 
اســـتراتيجية، لاســـيما علـــى مســـتوى 
الاقتصاد والطاقة، مع روســـيا من خلال 

التمسك بشراء منظومة أس-400.
ويرى مراقبـــون أن أردوغان شـــديد 
القلق من إمكانيـــة حصول تفاهمات بين 
روســـيا والولايات المتحدة حول المسألة 
الســـورية تأتي علـــى حســـاب المصالح 

التركية.
ويضيـــف هؤلاء أن الرئيـــس التركي 
ينظـــر بعـــين الريبة إلى الضغـــوط التي 
تمارســـها واشـــنطن من جهة على تركيا 
والمتعلقـــة بالموقف من حلفاء واشـــنطن 
الأكراد شمال سوريا، والضغوط الجديدة 
التي تمارسها روسيا على تركيا من جهة 

أخرى في الملف المتعلق بإدلب.

تحريك الساحة العراقية للتظاهر وفتح باب المزايدات من بوابة صفقة القرن

رسالة عربية موحدة لإيران

واشنطن تطالب برلين بحظر الجناح 

السياسي لحزب الله اللبناني

قمم مكة ترسم خارطة طريق 

جديدة للعلاقات الإقليمية

الأمن العربي في مواجهة عقود 

من إرهاب الملالي
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الانتخابـــات  تضـــع   – أبيــب  تــل   
الإســـرائيلية الجديـــدة مجـــددا رئيـــس 
الوزراء وزعيـــم حزب الليكـــود بنيامين 
نتنياهو فـــي اختبار مصيري بالنســـبة 
لمســـتقبله السياســـي، وهـــو المحاصر 

باتهامات في قضايا عدة بالفساد.
وكان نتنياهـــو اضطـــر إلـــى الدفـــع 
باتجـــاه حل الكنيســـت تمهيـــدا لإجراء 
انتخابات جديدة، بعد فشـــله في تشكيل 
ائتـــلاف حكومي، فـــي محاولـــة لتجنب 
السيناريو الأســـوأ وهو تكليف الرئيس 
رؤوفين ريفلين شخصية جديدة بالمهمة.
ويـــرى كثيـــرون أن خطـــوة نتنياهو 
الســـير فـــي انتخابات ليســـت مضمونة 
النتيجـــة وقـــد تعني بدء العـــد التنازلي 
لنهاية مســـيرته السياسية الطويلة التي 
خـــاض خلالهـــا معـــارك مفصليـــة، وقد 
يكون الاســـتحقاق الذي يرجح أن يتم في 

سبتمبر المقبل آخر تلك المعارك.
وســـلطت صحيفـــة ديلـــي تلغـــراف 
البريطانيـــة فـــي مقـــال يحمـــل عنـــوان 
”حقبـــة نتنياهو الـــذي لا يقهـــر انتهت، 
وبدأت متاعبـــه القانونية“. ويقول كاتب 
المقـــال راف سانشـــيز إنه لـــم تمض إلا 
ســـتة أســـابيع على صعود نتنياهو على 
المنصـــة وإعلان فوزه فـــي الانتخابات، 
حيـــث فـــاز بفترة خامســـة فـــي منصبه 
كرئيـــس للـــوزراء. ويضيـــف راف أن كل 
هـــذا الانتصار انتهى وتداعـــى بعد عدد 
من الساعات التي عمتها الفوضى، فبعد 
إخفاقه في تشـــكيل ائتلاف حاكم، اضطر 

البرلمـــان لإعلان انتخابات مبكرة لم يكن 
هو أو الناخبون يريدونها.

ويشير الكاتب إلى أن صورة نتنياهو 
الذي لا يقهر تحطمت، وأن الشاغل الأول 
لنتنياهـــو حاليـــا هو التحقيـــق معه إثر 
مزاعم بقبوله هدايـــا فاخرة بصورة غير 
قانونيـــةـ ويقـــول إن نتنياهو كان يعتزم 

مع تشـــكيل الائتـــلاف الحكومـــي الدفع 
بإجـــراءات في الكنيســـت للحصول على 
الحصانـــة، لتفـــادي أي إجـــراءات ضده 

خلال فترة ولايته الجديدة.
ويـــرى الكاتـــب أن الناخبيـــن عـــادة 
مـــا يعاقبـــون الحـــزب الحاكـــم لإخفاقه 
فـــي الحكومة، وهذا ما قـــد يحدث لحزب 

الليكـــود، الـــذي يتزعمـــه نتنياهـــو، في 
الانتخابات المقبلة.

واصطدمت جهود نتنياهو لتشـــكيل 
ائتلاف جديـــد بخلافه مع وزيـــر الدفاع 
وحاجتـــه  ليبرمـــان  أفيغـــدور  الســـابق 
للمقاعـــد الخمســـة التي فاز بهـــا حزبه 

”إسرائيل بيتنا“.

وألقـــى نتنياهـــو كامـــل اللـــوم على 
ليبرمـــان مدعيـــا أنه لـــم يكن لديـــه نية 
للتوصـــل إلـــى اتفاق وأراد فقط إســـقاط 
الحكومـــة. وندد زعيـــم الليكود بالخلاف 
حـــول التجنيـــد ووصفـــه بأنـــه ”خدعة 
دراميـــة“. وقال للصحافييـــن ”إنه أمر لا 
يصـــدق. أفيغـــدور ليبرمـــان أصبح الآن 
جزءا من اليسار.. من الواضح تماما أنه 
يريد إسقاط هذه الحكومة… لجمع بضعة 

أصوات أخرى“.
وهـــذه المرة الأولى التـــي تعاد فيها 
الانتخابات في إســـرائيل، وهناك قلق في 
أوساط أنصار الليكود من أن ما حصل قد 
يؤدي إلى انقســـامات وانشقاقات جديدة 

في صلب الحزب.
واعتبر أســـتاذ العلوم السياسية في 
الجامعـــة العبريـــة إبراهام ديســـكين أن 
”نتنياهو قوي ولا يستســـلم بسهولة لكن 
ما يحـــدث بالتأكيد قد يشـــير إلى بداية 
محتملة للنهاية… سيقاتل، لكنه بالتأكيد 

لم يعد قويا كما كان في الماضي“.
وفـــي مقابـــل التحليـــلات التي ترى 
بأن ما حصل أخيرا في إســـرائيل ضربة 
قاصمة لنتنياهو، هناك آراء أخرى تعتبر 
أن نتنياهو سيحاول مثل عادته قلب هذا 
التحـــدي إلى فرصة لتحســـين تموضعه 
بما يسمح له بتشكيل حكومة جديدة دون 

الخضوع لابتزاز أحد الشركاء.
ووفقـــا لاســـتطلاعات الـــرأي التـــي 
نشـــرها التلفزيـــون الإســـرائيلي وموقع 
الجمعـــة، يتوقع أن  صحيفـــة ”معاريف“ 

يحصل الليكود على ما بين 35 و37 مقعدا 
فـــي البرلمان (الكنيســـت)، بزيـــادة عن 
مقاعد تحالـــف أزرق وأبيض المعارض، 

الذي ينتمي إلى تيار الوسط.

وفـــاز كل مـــن حزب الليكـــود وحزب 
أزرق وأبيض بـ35 مقعدًا من إجمالي 120 
مقعدا في الكنيست، وذلك في الانتخابات 
التـــي أجريت فـــي أبريـــل الماضي، وتم 
تكليف نتنياهو بتشـــكيل حكومة بالنظر 

إلى هيمنة الأحزاب اليمينية.
وبحسب استطلاعات الرأي، انخفض 
الدعـــم الذي حظي به حزب أزرق وأبيض 
قليـــلا، حيـــث يتوقع أن يحصـــل الحزب 
الذي يقوده قائد الجيش الســـابق بيني 

غانتس على 33 إلى 34 مقعدا فقط.
وتشـــير اســـتطلاعات الرأي إلى أن 
حزب ”إسرائيل بيتنا“، الذي ينتمي إليه 
وزير الدفاع الســـابق اليميني المتشـــدد 
أفيغـــدور ليبرمان، يســـتفيد مـــن الأزمة 
لتزيـــد حصته مـــن المقاعد من خمســـة 

حالياً إلى ثمانية أو تسعة.

الانتخابات الجديدة تضع مستقبل نتنياهو السياسي على المحك

هل هي بداية النهاية

الخارجيـــة  وزيـــر  حـــثّ   - بيــروت    
الأميركـــي مايك بومبيـــو ألمانيا على أن 
تحذو حذو بريطانيـــا وتحظر حزب الله 
اللبنانـــي. جـــاء ذلك خلال زيـــارة بدأها 
بومبيـــو الجمعة ببرلين فـــي إطار جولة 

أوروبية تستغرق خمسة أيام.
وأعلنت بريطانيا في فبراير الماضي 
حظـــر الجنـــاح السياســـي لحـــزب الله 
في خطـــوة تتماهـــى والقـــرار الأميركي 
بخصـــوص الحزب. وتبـــدو باقي الدول 
الأوروبية ومنها فرنسا وألمانيا مترددة 
حيال تصنيف الجناح السياســـي لحزب 
الله على القائمة السوداء لعدة اعتبارات 
قانونية وأمنية وحتى سياسية من بينها 
أن الحـــزب هو جـــزء من تركيبـــة الحكم 
في لبنـــان فضلا عن وجـــود قلق من أي 
ردة فعـــل قد تطـــال قوات حفظ الســـلام 
”اليونيفيـــل“، التـــي تضم فـــي معظمها 

عناصر من دول أوروبية.

وســـبق وأن صنّف الاتحاد الأوروبي 
الجناح العســـكري لحزب الله على لائحة 
المنظمات الإرهابية في عام 2013. ويرى 
مراقبون أن إثـــارة بومبيو لقضية حزب 
الله في زيارته لبرلين تندرج في ســـياق 
مواصلـــة واشـــنطن مســـاعيها لإقنـــاع 
الدول الغربية الحليفة بضرورة تشـــديد 
الضغوط على الحزب الذي يعد أحد أبرز 
أذرع إيـــران في المنطقـــة، وتراهن عليه 

طهران في سياق خططها الإقليمية.
وتشن الولايات المتحدة منذ سنوات 
ضغوطـــا مالية واقتصاديـــة كبيرة على 
الحـــزب تكثفت مع تولـــي دونالد ترامب 
السلطة. ويرى مراقبون أن أثر العقوبات 
على إيران كان لها مفعول أكثر حدة على 
الحـــزب مـــن العقوبات التي تـــم فرضها 

عليه بشكل مباشر.
ويرجح أن تستمر الولايات المتحدة 
فـــي ذات النهـــج تجـــاه حزب اللـــه، مع 
السعي لخلق مناخ دولي رافض للحزب. 
وقال المبعوث الخاص للولايات المتحدة 
حول إيران برايان هوك الخميس إن حزب 
اللـــه بات يواجـــه أزمة ماليـــة. وأضاف 
الولايـــات  أن  الأميركـــي  الدبلوماســـي 

المتحـــدة تريد لبنان بلدا مســـتقلا فيما 
تريده إيران تحت سيطرتها.

وطالت الأزمـــة المالية التـــي يعاني 
منهـــا حزب اللـــه على خلفيـــة الضغوط 
المشـــددة عليه قطاعات مدنية وعسكرية 
على الســـواء، وعمدت مؤسســـات كثيرة 
تابعـــة له إلـــى وقف برامجهـــا وتقليص 
أنشطتها وخدماتها وتسريح المتعاقدين 
معهـــا. فيمـــا طالـــت إجراءات التقشـــف 
رواتب المتفرغيـــن داخل صفوف الحزب 
لاســـيما جانـــب مـــن كـــوادره وأفـــراده 

العسكريين.
وكانت تســـريبات مـــن داخل الحزب 
قد تحدثت في الفترة الأخيرة عن أنه بدأ 

تخفيض عدد مقاتليه في سوريا.
مؤشـــرات  بوجود  مراقبون  ويقـــول 
توحـــي بـــأن الولايـــات المتحـــدة قررت 
التراجع قليلا عن سياســـة حافة الهاوية 
التي سلكتها مع إيران في الآونة الأخيرة 
ولكن مع الإبقاء على ضغوطها والســـعي 
إلى توسيع مظلة التعاون الدولي في هذه 
المواجهة، مـــن خلال اســـتمالة الحلفاء 
الأوروبييـــن المترددين، وأيضا من خلال 
توظيف نقاط الالتقاء مع الدول المختلفة 

معها على غرار روسيا.
وتحتضن إسرائيل الشهر المقبل قمة 
أمنيـــة تضم إلى جانبها كلا من الولايات 
المتحدة وروسيا، حيث يرجح أن يتصدر 

ملفا إيران وسوريا طاولة المباحثات.
وأعلن البيت الأبيض، مساء الأربعاء، 
عن اللقاء الذي ســـيجمع مستشار الأمن 
القومـــي الأميركـــي ونظيريـــه الروســـي 
والإسرائيلي في مدينة القدس، في يونيو 

المقبل.
وأوضح البيت الأبيـــض في بيان أن 
مستشـــار الأمن القومي، جـــون بولتون، 
وسكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي 
باتروشـــيف، ومستشـــار الأمـــن القومي 
الإســـرائيلي مائير بن شبات، سيبحثون 
في اللقـــاء الثلاثي قضايـــا إقليمية على 
نطاق شامل، دون أن يتم ذكر موعد محدد 

لهذا اللقاء.
وتزامـــن الإعلان الأميركـــي مع زيارة 
أداهـــا بولتـــون إلـــى الإمـــارات العربية 
المتحدة، على خلفية التوترات مع إيران. 
وكان مستشـــار الأمن القومـــي الأميركي 
قد اتهم طهران بالوقوف خلف العمليات 
التخريبية التي استهدفت في وقت سابق 
من هذا الشهر أربع ناقلات نفط في مياه 

الإمارات.
وهذه أول قمـــة من نوعها تجمع بين 
روســـيا والولايات المتحدة في إسرائيل، 
ويرجـــح أن تخرج بقرارات اســـتثنائية، 

ذلـــك أنه رغـــم الخلافـــات الكثيـــرة بين 
البلديـــن فإن هناك تقاطعـــات خاصة في 

المشهد السوري.
ومعلوم أن أحد الأســـباب الرئيســـية 
التـــي دفعـــت الولايـــات المتحـــدة إلـــى 
تصعيد تحركاتها ضد إيران هو وجودها 
في ســـوريا، وتـــرى روســـيا أن الضغط 
الأميركي قد يشكل فرصة كبيرة بالنسبة 
لها لجهة تحجيم النفوذ الإيراني في هذا 

البلد.
ورغم أن طهران وموســـكو تتشاركان 
فـــي دعم دمشـــق، بيد أنه لـــم يعد خافيا 
علـــى أحـــد وجـــود تنافس بينهمـــا على 
النفوذ في ســـوريا، خاصة على المواقع 
البحـــر  علـــى  المطلـــة  الاســـتراتيجية 

المتوسط.
وتشـــارك إيران في الحرب الســـورية 
منـــذ العـــام 2013 حيث اســـتقدمت قوات 
لها مـــن فيلق القدس الجنـــاح الخارجي 
للحرس الثوري فضلا عن العشـــرات من 

الميليشيات أبرزها حزب الله اللبناني.
وحـــذر دبلوماســـيون روس في وقت 
ســـابق مـــن أن إيران تعمـــل جاهدة على 
إنشـــاء قاعدة عســـكرية جديـــدة بالقرب 
مـــن مدينة بانيـــاس الســـاحلية التابعة 

لمحافظة طرطوس.
”نيزافيســـيمايا  صحيفـــة  ونقلـــت 
مؤخـــرا عن مصدر دبلوماســـي  غازيتا“ 
قوله إن إنشاء قاعدة إيرانية بين المواقع 
الروســـية في طرطـــوس وفـــي حميميم 

ستكون له عواقب بعيدة المدى.
وحذر مصدر آخر للصحيفة الروسية 
من أن نشـــاط إيران فـــي منطقة بانياس 
يمكـــن أن يكون لـــه تأثير مزعـــزع ليس 
لاســـتقرار المنطقة فقط، بل أيضا للقوى 
التي تحاول تحقيق الاســـتقرار فيها، في 

ما بدا إشارة إلى روسيا.
وتسعى إسرائيل والولايات المتحدة 
لتوظيـــف الهواجس الروســـية من نوايا 
إيـــران في ســـوريا في خطـــة عملية وقد 
يكـــون احتضـــان القـــدس للقمـــة نقطة 
انطـــلاق لعمل ثلاثـــي بين هـــذه البلدان 

لتحقيق هذا الهدف.
عن  ونقلت صحيفة ”يسرائيل هيوم“ 
مصادر دبلوماســـية قولها إن إســـرائيل 
تعتبر منذ فترة طويلة بمثابة جسر لنقل 

الرسائل بين موسكو وواشنطن.
وكان بنيامين نتنياهو قد أجرى على 
الســـنتين الأخيرتين عـــدة زيارات  مدار 
إلـــى موســـكو التقـــى خلالهـــا بالرئيس 
فلاديميـــر بوتين وكانت آخـــر زيارة في 
أبريل الماضـــي. وقبل ذلك اجتمع رئيس 
الـــوزراء الإســـرائيلي بالرئيـــس دونالد 
ترامب عارضا عليه خطة لإخراج القوات 
الإيرانية وحزب الله اللبناني من سوريا.

واشنطن تطالب برلين بحظر الجناح السياسي لحزب الله

الوجود الإيراني في سوريا يتصدر أجندة قمة أمنية ثلاثية في إسرائيل
الدبلوماســــــية الأميركية تتحرك في أكثر من اتجــــــاه لخلق مناخ دولي عام 
ــــــى إيران وأذرعها في المنطقة وبخاصة حزب الله اللبناني، وفي  ضاغط عل
ــــــو لألمانيا لحظر  ــــــر الخارجية مايك بومبي هذا الســــــياق تندرج دعوات وزي
الجناح السياسي للحزب ويتوقع أن يكون هذا الموضوع حاضرا في باقي 

جولته الأوروبية.

مؤشرات توحي بأن 

الولايات المتحدة قررت 

التراجع قليلا عن سياسة 

حافة الهاوية مع إيران لكن 

مع الإبقاء على ضغوطها

الناخبون عادة ما يعاقبون 

الحزب الحاكم لإخفاقه 

في الحكومة، وهذا ما قد 

يحدث لحزب الليكود، الذي 

يتزعمه نتنياهو

  بيــروت - تقول دوائر سياسية قريبة 
من تيار المســـتقبل إن وزيـــر الخارجية 
جبران باســـيل تجـــاوز جميع الخطوط 
الحمـــراء بتصريحاتـــه ومواقفـــه التي 
طالت الجميع دون استثناء، وأن الأخير 
يحاول استغلال مكامن ضعف الخصوم 
والحلفـــاء علـــى حـــد الســـواء لنســـف 
التوازنات القائمة تحت شـــعارات براقة 

مثل ”الدفاع عن حقوق الطائفة“.
وتلفت الأوســـاط إلى أن تصريحات 
باســـيل الأخيـــرة وادعائه بأن الســـنية 
السياســـية أتت علـــى جثـــث المارونية 
السياســـية، هـــي محاولة لجـــر البلاد 
نحو الفتنة، وهـــذا الكلام رغم محاولته 
فـــي ما بعد التخفيف مـــن وطأته إلا أنه 
نابع من قناعة لم تترجمها فقط الأقوال 
بل وحتى ســـلوكيات ومواقـــف الوزير 
وتياره الوطني الحر، وســـعيه الدؤوب 
للتدخـــل وفرض رأيـــه فـــي التعيينات 
داخـــل مختلف أجهزة الدولة وليس أدل 
على ذلك من ضغطه لإقالة مدير عام قوى 

الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان.
ويعتبر الوزير باسيل وأباه الروحي 
الرئيس ميشـــال عون أن اتفاق الطائف 
الذي أنهى الحرب الأهلية التي شـــهدها 

لبنان منذ سبعينات القرن الماضي، أتى 
على حســـاب حقوق المســـيحيين. ويرى 
رئيـــس التيار الوطني الحـــر أن الوقت 
قد حان لاســـتعادة تلك الحقوق خاصة 
وأن الظـــرف الداخلـــي والإقليمي يخدم 

هذا الهدف.
ويقول محللـــون إن ضعف الأطراف 
المقابلـــة ووجـــود عون في قصـــر بعبدا 
يشـــكلان عنصـــر دفع لباســـيل للمضي 
قدمـــا في ضـــرب التوازنات فـــي لبنان، 
تحت شعار استرداد الحقوق المسلوبة، 
ويشـــير المحللون إلى أن هذا التمشـــي 
يخفي وراءه طموحات سياســـية كبيرة، 
تتمثل في خلافة عون على عرش بعبدا.

ويشـــير المتابعـــون إلى أن باســـيل 
يحاول من خـــلال إثارة النعرة الطائفية 
وأيضا  المســـيحي،  الشـــارع  استقطاب 

حشر منافسيه في الساحة بالزاوية.
ويقـــول هـــؤلاء إن سياســـة رئيس 
الوزراء سعد الحريري المرتعشة، فضلا 
عن اقتصار القوى السياسية المسيحية 
على بيانات الشـــجب والتنديد، تشـــكل 
عامـــل دفع لباســـيل للمضـــي قدما في 
توجهاته التي بات يخشـــى من تبعاتها 

حتى على السلم الأهلي. 

وحـــذّر وزيـــر الداخليـــة اللبنانـــي 
السابق نهاد المشنوق عقب لقائه الجمعة 
مع مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان 
من سياســـات باســـيل، وقـــال ”لا بد من 
إعادة النظر في كل وســـائل التفاهم أو 
التسويات والتحالفات القائمة والتي لم 
توصـــل إلا إلى المزيد من انهيار التوازن 

السياسي في البلد“.
وشـــدّد المشـــنوق علـــى أن رئاســـة 
الحكومـــة مركـــز توزيـــع للصلاحيـــات 
ويجـــب وقف التمادي بحـــق هذا المركز 
وأوضح ”هذه المســـألة يجب أن تتوقف 
وهـــذا أول كلام والأمـــور وصلـــت إلى 
مؤكدا أن  مكان لا يجوز الســـكوت عنه“ 
لا حقـــوق لأي طائفـــة في لبنـــان خارج 

الدستور.
ودعـــا إلى ضرورة إعـــادة النظر في 
التحالف ”بقواعده وأسسه من الطرفين 
وإلا ســـنعرّض البلد لأزمة لا نعرف إلى 

أين ستصل“.
التي  الرئاســـية  التســـوية  وشكلت 
جرت في 2017 بمنح رئاســـة الجمهورية 
لميشـــال عون ورئاســـة الحكومة لسعد 
الحريري بدايـــة فعلية لما يعتبره التيار 

الوطني الحر حرب استعادة الحقوق.

باسيل يوقظ الفتنة باستهداف 

السنية السياسية
نهاد المشنوق يفجر الغضب السني في لبنان مع تركيز على باسيل

واشنطن تقنع برلين بتشديد 

طوق العقوبات على إيران
ص5
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  الكويــت  - تحــــوّل إطــــلاق ســــراح 
الضابــــط الكويتــــي الســــابق خالــــد نقا 
العازمــــي المــــدان بقتل الإعلاميــــة هداة 
السلطان قبل نحو 18 عاما إلى احتفالية، 
تحــــدّث خلالها نقــــا كصاحــــب ”قضية“، 

طالبا ”المغفرة“ لضحيته.
وتمكّــــن نقا المحكوم عليه بالســــجن 
المؤبّد من اســــتعادة حرّيته بعفو خاص 
بعد دفع فدية مالية ضخمة، بلغت قيمتها 
33 مليون دولار وتــــمّ جمعها خلال حملة 
تبرّعــــات قامــــت بها قبيلة العــــوازم التي 

ينتمي إليها.
وقتــــل نقــــا العازمي الــــذي كان يعمل 
ضابطــــا فــــي القــــوات الكويتيــــة، هــــداة 
الســــلطان بطلقــــات مــــن مســــدّس داخل 
ســــيارتها في مــــارس 2001. وتمّ تفســــير 
الجريمــــة بأنّهــــا ردّ علــــى مقــــال كتبتــــه 
الصحافيــــة آنذاك في مجلّــــة ”المجالس“ 
التــــي كانت تترأســــها، موضوعه لون من 
ألوان الغناء الشــــعبي في الكويت يعرف 
بـ“خماري“، وأشــــارت فيه بشكل عرضي 
إلــــى أنّ مؤديــــات الرقصــــات اللاتــــي كن 

يصاحبن الغناء هن من قبيلة العوازم.

وأثنــــاء حملــــة جمع التبرّعــــات لدفع 
الفديــــة الضخمة لإنقاذ نقا من السّــــجن، 
نفــــى كبيــــر القبيلــــة المذكــــورة فلاح بن 
الراقصــــات (اللاتــــي  جامــــع، أن تكــــون 
تحدّثت عنهنّ الســــلطان فــــي مقالها) من 
قبيلته قائلا ”إنّهن كن يجلبن من البصرة 
في جنوب العــــراق“. وأثار ذلك التصريح 
حالة غضب فــــي المحافظة العراقية التي 
تجمّع عدد من سكانها أمام مقرّ القنصلية 
الكويتيــــة وأنزلوا العلم مــــن فوقه. وكاد 
الأمر أن يتطوّر إلى أزمة دبلوماســــية بين 
العــــراق والكويت، لــــولا احتواؤه بجهود 
رســــمية وتقديم ابن جامع اعتذارا علنيا 

للعراقيين عبر مقطع فيديو.
مــــن  القتيلــــة  الإعلاميــــة  وكانــــت 
الشــــخصيات العامّة المعروفة بنَفســــها 
التحــــرّري ودفاعهــــا عــــن قضايــــا المرأة 
الكويتيــــة ودعوتهــــا إلــــى التمكيــــن لها، 
فيمــــا المجتمــــع الكويتــــي لا يــــزال إلى 
اليوم خاضعــــا لنظم تقليديــــة تصل إلى 
حــــدّ الانغــــلاق وتغذيهــــا تيــــارات دينية 
وسياســــية متشــــدّدة مــــن بينهــــا جماعة 
الإخوان المسلمين وبعض رموز السلفية.

وبدا أنّ خالد نقا وهو يغادر الســــجن 
الــــذي قضى فيه قرابة الـ18 ســــنة ما زال 
مؤمنــــا بـ“عدالة قضيتــــه“، ملمّحا إلى أنّ 
الذنــــب يقع على ضحيتــــه التي قال عنها 
”عســــى الله أن يغفر لهــــا ويرحمها“، دون 
أن يستغقر لنفسه على جريمة القتل التي 

ارتكبها واعترف بها.

وســــمّى الجريمة التي قام بها ”محنة 
من المحن“، معتبرا كثرة المساهمين في 
جهــــود إطلاق ســــراحه من أبنــــاء قبيلته 
وســــائر القبائل الكويتيــــة دليل وفاء من 
الشعب ”لأمّته وإســــلاميته“. ورغم نجاح 
حملة التبرّعــــات التي مكّنت نقا من جمع 

مبلــــغ الفدية الضخمــــة، إلاّ أن العملية لم 
تكــــن موضع إجمــــاع في الكويــــت، حيث 
انتقدهــــا البعــــض مــــن زاويــــة أنّ هناك 
فئــــات أخرى أولــــى من قاتــــل الصحافية 
بالتضامن والتكافل الاجتماعي مشــــيرين 
علــــى ســــبيل المثــــال إلــــى فئــــة عديمي 
الجنســــية المصطلح عليهــــم بـ“البدون“ 
والذين كثيــــرا ما يواجهون صعوبات في 
حياتهم اليومية بسبب وضعهم القانوني 
الشاذّ، فيما اعتبرها البعض الآخر عملية 
تشــــجيع علــــى القتــــل، بما في ذلــــك قتل 
الشــــخصيات العامّة وقــــادة الرأي الذين 
التــــي لا تروق أفكارهم لدوائر نافذة ماليا 
وسياســــيا وقبليا. وعبّــــر أحد المنتقدين 
على ذلــــك بالقــــول ”فدية نقــــا المليونية 
تكــــرّس فــــي الكويــــت قاعدة، اقتــــل غدرا 

وادفع نقدا“.
ومما أذكى الانتقادات لإطلاق ســــراح 
خالد نقا، انــــزلاق البعض وخصوصا من 
أفــــراد قبيلته، نحــــو تمجيــــده ومحاولة 
تبريــــر الجريمة التي اقترفهــــا وتصوير 
إطــــلاق ســــراحه على أنّــــه إنجــــاز كبير 

للقبيلة.

قاتل الصحافية الكويتية يخرج من سجنه {صاحب قضية} 

كويتيون يعتبرون دفع 

الفديات تجشيعا على 

قتل قادة الرأي، وتكريسا 

لقاعدة شاذة مفادها {اقتل 

غدرا وادفع نقدا}

خرجات قمم مكة ترسم خارطة طريق 
ُ
م

جديدة لعلاقات إقليمية مختلفة

  مكــة المكرمــة – تحوّلـــت القمّتان 
الطارئتـــان العربيـــة والخليجيـــة اللتان 
عُقدتـــا بمكـــة المكرمـــة بمخرجاتهما وما 
صدر عنهما من قرارات، إلى حدث سياسي 
بأبعاد اســـتراتيجية ارتقت إلى مستوى 
التحديات التـــي فرضتها طبيعة المرحلة 
على الصعيديـــن الإقليمي والدولي، وفي 
مقدمتها التحدي الذي تطرحه سياســـات 
طهران العدائية وسلوكاتها الخطرة على 

الأمن والاستقرار.
ولـــم يؤثر اعتـــراض العـــراق، الذي 
تربطه علاقـــات جيدة بإيران، وتحذيرات 
الرئيـــس برهـــم صالح من انـــدلاع حرب 
شـــاملة ”إن لم يتـــم إدارة الأزمة الحالية 
بشكل حسن“، على البيان الختامي للقمة 
العربيـــة الـــذي كان واضحـــا في تحميل 
إيران مســـؤولية التدهور الأمني الخطير 

في المنطقة.
وأكد القـــادة العرب في القمتين، على 
حق الســـعودية في الدفـــاع عن أراضيها 
واعتبـــار عمليـــات إطـــلاق الصواريـــخ 
الباليســـتية الإيرانية الصنـــع من اليمن 
على المملكة تهديدا للأمن القومي العربي.
وشـــددوا في البيان الختامي لقمتهم 
الطارئـــة، علـــى أهميـــة تحـــرك المجتمع 
الدولـــي باتخاذه موقفـــا حازما لمواجهة 
إيران وأنشـــطتها التي تستهدف زعزعة 

الاســـتقرار في المنطقة، وذلـــك في أعقاب 
تلـــك الهجمات التي اســـتهدفت محطتين 
لضـــخ النفط داخـــل المملكة الســـعودية 
وأخـــرى على ناقلات نفط قبالة ســـواحل 

الإمارات.
وبالتـــوازي مـــع ذلـــك جـــددت القمة 
الخليجية في بيانهـــا الختامي، إدانتها 
إطلاق الميليشـــيات الحوثيـــة الصواريخ 
الباليستية تجاه السعودية، والتي بلغت 
225 صاروخـــا فضـــلا عـــن 155 هجومـــا 

بطائرة من دون طيار.
كما أدانت تعرض أربع ســـفن مدنية 
لعمليـــات تخريبية في الميـــاه الإماراتية، 
واصفـــة ذلـــك، بـ“التطـــور الخطير الذي 
والأمـــن  الســـلم  علـــى  ســـلبا  ينعكـــس 
الدوليـــين“، مؤكدة في المقابل، ”تماســـك 
التعـــاون  مجلـــس  دول  بـــين  التعـــاون 

الخليجي، ووحدة الهدف والرابط“.
وكان لافتا في هـــذا البيان الختامي، 
التأكيد على اتفاقية الدفاع المشـــترك بين 
دول مجلـــس التعـــاون الخليجي، والتي 
تعتبـــر أن أي اعتـــداء علـــى أي منها هو 

اعتداء عليها جميعا.
واعتبـــر وزير الخارجية الســـعودي، 
مكـــة  قمتـــي  أن  العســـاف،  إبراهيـــم 
الطارئتـــين ”حققتـــا نجاحا كبيـــرا ظهر 
مـــن خـــلال التوافـــق، والتأييـــد الكبير 
ودعمهما  والإمـــارات  الســـعودية  لموقف 
ضد تعرض ســـفنهما لهجمات تخريبية 
وإرهابية مســـؤولة عنها إيران“. وشـــدد 
خـــلال مؤتمر صحافي مُشـــترك مع أمين 

عـــام الجامعة العربيـــة، أحمد أبوالغيط، 
والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، 
عبداللطيـــف الزيانـــي، على ضـــرورة أن 
”تكف إيران عن تدخلاتها واســـتفزازاتها 

في المنطقة“.
وفي توضيح لبعض الرســـائل التي 
بعثـــت بهـــا القمـــة العربية، قـــال أحمد 
أبوالغيـــط، إن أبرزها هي تلك ”الرســـالة 
الحازمـــة للغايـــة إلى كل مـــن يتدخل في 
للإمـــارات  الخليـــج أو يتعـــرض  شـــأن 

والسعودية“.
وفي سياق قراءة الرسائل التي بعثت 
بها القمتان، يـــرى مراقبون أنها اقتربت 
كثيـــرا مـــن رســـم خارطة طريـــق جديدة 
لأشـــكال التصـــدي لمخاطـــر التهديـــدات 
الإيرانية على مســـتويات ثلاثة سياسية 
ودبلوماسية، وميدانية، عكست شكلا من 
الاســـتراتيجية على  التمازج بين الرؤية 

مستوى المنطقة، وعلى الصعيد الدولي.
وبحســـب محمـــد الحمـــادي، رئيس 
تحرير صحيفـــة الرؤيـــة الإماراتية، فإن 
أبرز تلك الرسائل، هي التأكيد على أنه لم 
يعد بالإمكان الســـماح لأي دولة خليجية، 
أو عربية البقاء في المربع الرمادي في ما 
يتعلق بالخطر الإيراني، وذلك بعد تبلور 
وعي جديد لدى كافة القادة العرب بأبعاد 
هـــذه الخطر، وانعكاســـاته علـــى مجمل 

المنطقة.
العلاقـــات  إن  لـ“العـــرب“،  وقـــال 
العربية-الإيرانية شـــهدت في الســـنوات 
الماضية الكثير من مشاهد التوتر بسبب 
السلوك العدائي لطهران الذي تجسد في 
أعمال تخريبية لم يعد بالإمكان السكوت 
عنها، لذلـــك كان تأكيد القادة العرب على 
ضرورة القطع مع المواقف الرمادية، وذلك 
في إشـــارة واضحة إلى الموقف العراقي، 

وكذلك أيضا الموقف القطري.

وتكاد مجمل القراءات تجُمع على أن 
القمتـــين بتوقيتهمـــا ومضامين القضايا 
التـــي طرحتهما، أضافتا فرقا سياســـيا 
لا يمكن تجاهله أو القفـــز عنه، باعتباره 
سيُســـاهم في مراكمة إدراك عربي بأبعاد 
اســـتراتيجية من شـــأنها تحديد طبيعة 
العلاقـــات العربيـــة العربيـــة وضـــرورة 
التشـــارك الفعلي في التصدي للتهديدات 

الإيرانية.

وفـــي هـــذا الســـياق، قـــال المحلـــل 
السياسي الأردني، رأفت علي لـ“العرب“، 
إن القمتـــين العربيـــة والخليجية، ارتقتا 
إلى مســـتوى التحديات فـــي تظاهرة قل 
نظيرهـــا في الاتفـــاق على كلمـــة واحدة 

لمواجهة التهديدات الإيرانية.
ولم يســـتبعد في هذا الإطار أن تدفع 
مُخرجـــات القمتين العربيـــة والخليجية، 
مراجعــــة  إلـــى  الإيرانيـــة  الســـلطات 
حســـاباتهـا، وذلـك فـــي الـوقت الذي قال 
فيـــه صبري عـــزام، الخبيـــر المصري في 
الشـــؤون العربية، لـ”العـــرب“ إن قرارات 
القمتين ”جاءت مناســـبة، وتحمل دلالات 
على إيـــران إدراكها جيـــدا حتى لا تقود 
المنطقـــة إلـــى مخاطر جســـيمة ســـتدفع 

طهران تبعتاها أولا“.

قمم توحيد المواقف ورص الصفوف

قمم مكّة الثلاث بما نتج عنها من مخرجات، حملت بوادر تحوّل حقيقي في 
طبيعة المواجهة المفتوحة مع إيران باتجاه قدر أكبر من التضامن والتنسيق 
العربي الإســــــلامي بما يؤسس لتشكيل أوســــــع جبهة ممكنة في التصدي 

للسلوكات الإيرانية، ولما يطرأ من أخطار وتحديات.

ثنائية أربيل السليمانية 

تهدد مجددا وحدة 

كردستان العراق

  أربيــل (العــراق) - وضعت مســـاعي 
الحزب الديمقراطي الكردستاني للهيمنة 
علـــى أهـــم مفاصل الســـلطة فـــي إقليم 
كردســـتان، أكـــراد العراق مجـــدّدا، أمام 
اختبـــار القـــدرة علـــى إدارة خلافاتهـــم 
السياســـية والحفاظ على الوحدة الهشّة 

لإقليمهم.
وبمجرّد انتخاب البرلمان لنيجيرفان 
البارزاني رئيســـا للإقليم، بـــرزت بحدّة 
ثنائية أربيل-الســـليمانية كمركزي قرار 
يمكن أن يتحوّلا إلى ”عاصمتين“ لكيانين 
متجاورين فـــي حال اســـتحال التوفيق 
بين مطالب الحزبين الخصمين الكبيرين 
المتنافسين بشراسة على السلطة، الحزب 
الديمقراطـــي بقيـــادة عائلـــة البارزاني، 
والاتحاد الوطني وتحديدا الشـــقّ الذي 
يقوده ورثـــة الرئيس العراقي الأســـبق 

جلال الطالباني.

واحتجّ حزب الاتحاد الوطني بشـــدّة 
على انتخاب نيجيرفان البارزاني رئيسا 
في غيـــاب أعضائه الذين انســـحبوا من 
الجلســـة البرلمانية، دون أن يؤثّر ذلك في 
مساعي الحزب الديمقراطي للهيمنة على 
قيـــادة الإقليم باســـتحواذه على منصب 
الرئيـــس، وعلى منصب رئيـــس الوزراء 
الـــذي ســـيذهب لمســـرور نجـــل الرئيس 
الســـابق مســـعود البارزاني، فضلا عن 
رئاســـة البرلمـــان التـــي تتولاهـــا عضو 
الحزب الديمقراطي فالا فريد، كأول امرأة 
تتولى هذا المنصب في إقليم كردســـتان 

العراق.
وممّا يضاعف قلق منافســـي الحزب 
الديمقراطي، إمكانية توسيع صلاحيات 
الأغلبيـــة  باســـتخدام  الإقليـــم  رئيـــس 

البرلمانية التي يمتلكها الحزب.
وعلّـــق ساشـــوار عبدالواحـــد زعيم 
حركـــة الجيل الجديد على ذلك بالقول إنّ 
”الأغلبيـــة النيابية في برلمان كردســـتان 
مـــرّرت قانونـــا يفضي لانتخـــاب رئيس 
إقليم بصلاحيات واسعة دون أن يتمكن 
(البرلمـــان ذاتـــه) في ما بعد مـــن مراقبة 
أداء الرئيـــس، وذلك في مخالفة صريحة 
للأعراف والقواعد الديمقراطية السائدة 
فـــي الكثير من البلدان وللنظام البرلماني 

المعتمد“.
وأعلن برلمان إقليم كردستان العراق، 
الخميـــس، عن يوم العاشـــر مـــن يونيو 
المقبل موعـــدا لأداء نيجيرفان البارزاني 

اليمين القانونية رئيسا للإقليم.
ودعا البرلمان في بيان جميع النواب 
الاعتياديـــة  الجلســـة  إلـــى  للحضـــور 
الخاصـــة بأداء اليمين مـــن قبل الرئيس 
المنتخـــب، لكن مصـــادر كرديـــة متعدّدة 
توقّعـــت عدم حضور نواب حزب الاتحاد 

الوطنـــي البالغ عددهـــم 21 نائبا والذين 
ســـبق لهم أن قاطعوا إلى جانب النواب 
الثمانيـــة لحركة الجيل الجديد، جلســـة 

انتخاب نيجيرفان البارزاني رئيسا.
الديمقراطـــي  الحـــزب  ويملـــك 
الكردستاني 45 مقعدا في البرلمان البالغ 
العدد الجملـــي لنوابـــه 111 نائبا، وهو 
وضـــع يتيح لـــه بالتحالف مـــع أحزاب 
صغيـــرة تمريـــر القرارات التـــي تضمن 
هيمنتـــه على مقاليد الحكـــم في الإقليم، 
لكنّ مراقبين يتســـاءلون عـــن المدى الذي 
يمكـــن أن يصـــل إليـــه آل البارزاني في 
اكتساح مواقع الســـلطة ومراكز القرار، 
متوقّعين عدم تسليم منافسيهم من ورثة 

الطالباني بالأمر الواقع.
وبحســـب البعـــض، فـــإنّ الصـــراع 
على الســـلطة في كردســـتان العراق في 
حال عدم تطويقه في اللحظة المناســـبة، 
يمكـــن أن يتطوّر إلى درجـــة تهدّد وحدة 
الإقليم فـــي ظل القســـمة التاريخية بين 
أربيـــل مركز ثقـــل الحـــزب الديمقراطي، 
والســـليمانية الموطن التاريخي للاتحاد 

الوطني.
ويســـتذكر هؤلاء الواقع الذي نشـــأ 
فـــي الإقليـــم أواســـط تســـعينات القرن 
الماضـــي إثر الحرب الأهلية التي اندلعت 
آنذاك وتســـببت في انقســـام كردســـتان 
العراق بين حزبي البارزاني والطالباني 
وتشكيل حكومة للأول في إربيل ودهوك، 

وحكومة للثاني في السليمانية.
وفـــي أوضح تهديـــد باللجـــوء إلى 
تقســـيم الإقليم، قال القيادي في الاتحاد 
الوطني الكردســـتاني غياث الســـورجي 
إن ”أي حكومـــة لا تحصـــل علـــى تأييد 
الحزبين ستكون ذات جغرافية محدودة“، 
مؤكدا ”ســـنضطر إلى التوجه نحو نظام 
الإدارتـــين لحكـــم الإقليـــم، إذا اســـتمر 
تهميـــش الاتحاد الوطني من قبل الحزب 
الديمقراطي“. وأشـــار السورجي إلى أن 
”سيناريو تقسيم إقليم كردستان قد يعاد 

مجددا“.
ويقـــول قياديون في حـــزب الاتحاد 
إنّ الحزب الديمقراطـــي لم يلتزم بوعود 
كان قدّمها لهم لقـــاء موافقة حزبهم على 
رئاســـة نيجيرفـــان البارزانـــي للإقليم، 
مكتوبة  بضمانـــات  يطالبـــون  وعـــادوا 
تنصّ على حصـــول حزبهم على منصب 
محافـــظ محافظة كركـــوك الغنية بالنفط 
والمتنـــازع عليها بـــين الإقليم والحكومة 
المركزيـــة العراقية، إضافـــة إلى مناصب 
تنفيذيـــة أخـــرى أبرزهـــا قيـــادة قوات 
البيشمركة التي تعدّ بمثابة جيش لإقليم 

كردستان العراق.
إقليـــم  فـــي  للانقســـامات  ويمكـــن 
كردســـتان العـــراق أن تبلـــغ مـــدى أكثر 
تعقيدا، نظرا لبروز جناحين داخل حزب 
الاتحاد الوطني، تقود الأوّل هيرو أحمد 
أرملـــة جـــلال الطالباني، وهـــو الجناح 
الأكثـــر معارضة لسياســـة آل البارزاني، 
ويقود الثاني كوسرت رسول الأميل إلى 

مهادنة الحزب الديمقراطي.

م
ّ

نتقاسم أو نقس

ــــــى الهيمنة على أهم مفاصل  إصرار الحزب الديمقراطي الكردســــــتاني عل
الحكم في إقليم كردســــــتان العراق، وعدم تســــــليم غريمه الاتحاد الوطني 
بالأمــــــر الواقع ورفضه التنازل عن حصّته في الســــــلطة، كلّ ذلك يشــــــكّل 
وصفة انقسام حادّ في الإقليم لا أحد يضمن عدم تطوّره نحو عملية تقسيم 

استنادا إلى سابقة في الماضي غير البعيد.

قد نضطر إلى التوجه 

نحو نظام الإدارتين 

لحكم الإقليم

غياث السورجي

الجمعي قاسمي
صحافي تونسي

قرارات القمتين حملت 

دلالات على إيران 

إدراكها جيدا

صبري عزام

لم يعد هناك مجال لأي 

دولة للبقاء في المربع 

الرمادي

محمد الحمادي



 الجزائــر - تعكــــس حملــــة الاعتقــــالات 
التــــي نفذتها الشــــرطة الجزائرية وطالت 
العشــــرات من ناشــــطي الحراك الشعبي 
الجمعــــة، انقلابا في موقفهــــا من الحراك 
الذي اتســــم بالتســــاهل خلال الأســــابيع 

الماضية.
الجمعة  الجزائرية  الشــــرطة  وأوقفت 
العديــــد مــــن المارة فــــي العاصمــــة على 
مشــــارف ســــاحة البريد المركــــزي نقطة 

تجمع المحتجين ضد النظام أسبوعيا.
وتــــم توقيف نحــــو ثلاثين شــــخصا 
معظمهم من الشــــباب، دون ســــبب محدد 
علــــى ما يبــــدو، مــــن شــــرطيين باللباس 
المدنــــي أو الزي العادي منتشــــرين حول 

ساحة البريد المركزي.
إن  لـ“العــــرب“  عيــــان  شــــاهد  وقــــال 
”السلطات الأمنية كثفت الحواجز الأمنية 
فــــي كل مداخل وتخــــوم العاصمة وحتى 
فــــي بعــــض التقاطعــــات من أجــــل عرقلة 
حركــــة المــــرور، والحيلولــــة دون دخول 
أعــــداد كبيرة من ســــكان المدن والمناطق 

المجاورة إليها“.

والمركبات  الســـيارات  ”كل  وأضاف 
التي تحمل لوحـــات ترقيم غير عاصمية 
يعمـــد أفراد الأمـــن إلى عرقلـــة دخولها، 
وحتـــى رفع رايـــات وطنية أو شـــعارات 
لحملهـــا في المســـيرة الشـــعبية، يعتبر 

بالنســـبة لهؤلاء حجة لمنع صاحبها من 
الوصول إلى وسط العاصمة“.

وتتضارب هذه التدابير مع الخطاب 
المؤسســـة  قيـــادة  انفكـــت  مـــا  الـــذي 
العام،  العسكرية توجهه أسبوعيا للرأي 
حيث يشـــيد في كل مرة الجنـــرال أحمد 
قايـــد صالح، بالطابع الســـلمي والهادئ 
للحراك الشـــعبي، ويتوعـــد بحمايته من 

الاعتداءات والاختراقات.
العدوانيـــة  الســـلوكات  ورغـــم 
والتضييقـــات التـــي ظهرت علـــى أفراد 
الأمـــن فـــي التعاطـــي مـــع المتظاهرين 
الســـلميين، إلا أن المحتجيـــن حافظـــوا 
على الطابع الهادئ للمسيرات الشعبية، 
واضطروا خلال التظاهرات الأخيرة إلى 
الضغط بالشـــعارات والهتافات والأعداد 

المعتبرة على الوحدات الأمنية.
ورغم الأحداث الخطيرة التي سجلت 
فـــي بعض الأحيـــان والالتحامات القوية 
بيـــن قوات الأمـــن والمتظاهرين، إلا أنها 

بقيت معزولة إلى حد الآن.
وشـــارك شـــقيق المناضل السياسي 
والناشط الحقوقي الميزابي كمال الدين 
فخـــار، الـــذي قضى في ظـــروف غامضة 
وغير إنسانية في سجن حكومي، وينتظر 
دفنه نهار اليوم الســـبت بمقبرة العالية 
بالعاصمة، في المســـيرات الشعبية التي 
انتظمت نهار أمـــس الجمعة بالعاصمة، 
في إطار الجمعة الخامسة عشرة من عمر 

الحراك الجزائري.
ورغـــم الظـــروف الاســـتثنائية التي 
تعيشـــها العائلـــة والأنصـــار الذيـــن لم 
يتوقفـــوا عن التظاهر فـــي مدينة غرداية 
منذ الإعلان عن وفاة فخار، إلا أن شـــقيقه 
شـــدد فـــي تصريحـــات صحافيـــة علـــى 
”ضرورة الحفـــاظ على الطابع الســـلمي 
الهادئ  الضغط  واســـتمرار  للمظاهرات، 
على الســـلطة إلى غاية تحقيق المطالب 
التي رفعها المناضلون الشـــرفاء ومنهم 
شقيقه كمال الدين“. وضغط الرحيل غير 
الإنســــاني للناشــــط الحقوقي والسياسي 

فخــــار، باتجــــاه تبني تدابيــــر أكثر ليونة 
وإنســــانية تجــــاه موقوفيــــن سياســــيين 
ومناضلين مقموعيــــن من طرف المصالح 
الأمنيــــة والقضائية، حيث ســــارع قضاء 
مدينة غرداية إلى إطلاق ســــراح الناشــــط 
إبراهيم عوف، الذي كان في نفس الزنزانة 
مــــع فخار. كمــــا قام النائب العــــام لقضاء 
العاصمــــة باســــتقبال الناشــــط والقيادي 
في جبهة الإنقاذ الإســــلامية المنحلة علي 
بلحــــاج فــــي مكتبــــه، للنظر في الشــــكوى 
المرفوعــــة لديه حــــول التضييقــــات التي 

يتعرض لها في حياته اليومية.
وشـــددت مســـيرات نهـــار أمس على 
”ضرورة رحيل حكومـــة نورالدين بدوي، 

نظير عدم شرعيتها ووفائها للنظام الذي 
نصبها، وللممارســـات الأمنية والقمعية 
التي كانت تطبقها على الغاضبين عليها، 
وعـــدم تجاوبها مع المطالب السياســـية 
والحقوقية المرفوعة منذ الأسابيع الأولى 

لانطلاق مظاهرات الحراك الشعبي“.
وعلـــى الصعيـــد السياســـي انضـــم 
فصيل من الشخصيات الدينية والفكرية 
المســـتقلة، إلـــى الخنـــدق الضاغط على 
قيـــادة المؤسســـة العســـكرية، من أجل 
تكريـــس قواعـــد دولـــة مدنيـــة، ووضع 
قواعد شـــفافة لتسليم السلطة للمدنيين، 
والخـــروج الآمن مـــن الأزمة السياســـية 
الســـائرة نحـــو المزيد مـــن التعقيد في 

ظل الاســـتقطاب الحاد بين المتظاهرين 
والجيش.

وشـــدد بيـــان موقع من قبـــل عدد من 
الشـــخصيات الدينية والفكريـــة ووزراء 
ومســـؤولين سابقين، وأعيان في الزاوية 
الرحمانيـــة والمجتمـــع الميزابـــي، على 
ضـــرورة الذهاب إلـــى مرحلـــة انتقالية 
قصيرة، تديرها شـــخصية وطنية تحظى 

بتوافق أغلب الجزائريين.
وجـــاء علـــى رأس الموقعيـــن محمد 
طاهر آيـــت علجات، ومأمون القاســـمي، 
وسعيد شـــيبان، ودعا هؤلاء إلى تشكيل 
حكومة ذات كفاءات وطنية عالية تســـهر 
على تسيير المرحلة الانتقالية، وتضطلع 

بتنظيم انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة 
وتعبـــر عـــن إرادة الشـــعب الجزائـــري، 
وتنظيم ندوة وطنية لمناقشة كل الشؤون 
والملفات المطروحة من أجل بناء دعائم 

دولة جديدة هادئة ومستقرة.
وجاءت المبادرة السياسية الجديدة، 
التـــي تضـــاف إلى عشـــرات المبـــادرات 
وخرائـــط الطريق المطروحـــة من طرف 
قوى سياســـية وشخصيات مستقلة ومن 
أكاديميين، وعلى رأسهم وزير الخارجية 
الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي، لتسحب 
الذريعة تدريجيا من أيدي العسكر، الذي 
كان عنـــد تبريـــر تفرده بالقـــرار يتحجج 

بغياب الحلول والبدائل.

وزيــــر  تصريحــــات  حملــــت   - رومــا   
موافيــــرو  إينــــزو  الإيطالــــي  الخارجيــــة 
ميلانيــــزي انزعاجا من الموقــــف الدولي 
حيال التصعيد العســــكري الذي تشــــهده 

ليبيا منذ نحو شهرين.
وخلال جلسة اســــتماع مشتركة أمام 
لجنتــــي الخارجية والدفاع في مجلســــي 
وصــــف  الجمعــــة،  والنــــواب  الشــــيوخ 
ميلانيزي الوضــــع في ليبيــــا بـ“الصعب 

للغاية“.
وشــــدد على أن ذلك ”يتطلب أولا وقبل 
كل شــــيء تعاونــــا دوليا أوســــع. وهناك، 
علــــى وجه الخصوص، حاجــــة إلى التزام 
أكثر نشــــاطًا ووضوحًا من طرف الاتحاد 

الأوروبي“.
وقال وزيــــر الخارجيــــة الإيطالي، في 
إشــــارة إلــــى جهــــود حكومــــة بــــلاده، ”لا 
يمكن التفكير فــــي أن دولة واحدة، بغض 
النظر عن مدى قربها، بوســــعها أن تحقق 

الاستقرار في ليبيا بمفردها“.
وتأتــــي تصريحــــات ميلانيزي في ظل 
تراجع فــــرص وقــــف القتال واســــتئناف 
العملية السياســــية خاصــــة بعد أن عجز 
مجلــــس الأمن عن إصــــدار موقــــف حازم 
يجبر الأطــــراف المتصارعــــة على إيقاف 
العمليات العسكرية، إضافة إلى تعنت كلا 
الطرفين، وخاصة رئيس حكومة ”الوفاق“ 
فايز الســــراج الذي توصف شروطه بغير 
الواقعية والمتمثلة في انســــحاب الجيش 
من مواقعه جنوب طرابلس التي تمكن من 

السيطرة عليها خلال المعارك الأخيرة.
وبــــرزت بــــوادر تقــــارب بيــــن رومــــا 
وباريس بشــــأن ليبيا الأســــابيع الماضية 
ما عزز توقعات بقرب اســــتئناف العملية 
السياســــية، نظرا إلى تأثيــــر البلدين على 

الأطراف المتصارعة.
وتدعــــم روما بقوة حكومة الوفاق، في 
المقابــــل يحظى الجيش وقائده المشــــير 

خليفة حفتر بدعم فرنسي مطلق.
ويربط كثيرون -ومن بينهم المبعوث 
الأممي غسان ســــلامة- اســــتمرار الأزمة 

بالتدخل الخارجي الــــذي يقوض الجهود 
الأمميــــة لفــــرض حــــل ينهــــي الانقســــام 

والحرب.
وخرج التنافس بين إيطاليا وفرنســــا 
على ليبيا خــــلال الســــنوات الأخيرة إلى 
العلن، وهو مــــا ترجمته محاولات كليهما 
للهيمنــــة علــــى الملــــف الليبــــي من خلال 
المبــــادرات والمؤتمرات التــــي عقدت في 

روما وباريس لحل الأزمة.
وطرحت باريس مطلع مايو المنقضي، 
مقترحــــا لوقف القتــــال، وخلافــــا للمرات 
الســــابقة بدت روما مؤيدة لذلك المقترح، 
حيث جاءت تصريحــــات رئيس الحكومة 

الإيطالية جوزيبي كونتي متسقة معه.
وطالب كونتي بضــــرورة وقف إطلاق 
النــــار دون الإشــــارة إلى شــــروط حكومة 
”الوفاق“. وبدأت ملامح التقارب الإيطالي 
الفرنســــي تتبلــــور منذ اللقــــاء الذي جمع 
وزير الخارجيــــة الإيطالي إينزو موافيرو 
ميلانيزي، مطلع مايو المنقضي، بنظيره 
الفرنســــي جان إيف لودريان، حيث بحثا 
مســــتجدات التطــــورات العســــكرية فــــي 

طرابلس.
وأشــــارت تغريدة للبعثة الدبلوماسية 
الدائمــــة لإيطاليا لدى الاتحــــاد الأوروبي 
إلــــى أن ”اللقاء شــــهد تقاربا واســــعا في 

وجهات النظر حول ليبيا“.
وقالت وزيرة الدفاع الإيطالية الجمعة 
”نحن بحاجــــة إلى إعــــادة جميع الأطراف 
إلى طاولة المفاوضات، لهذا الســــبب من 
الضــــروري التحــــدث مع الجميــــع ونحن 
بحاجة إلى القيام بذلك بطريقة واضحة“.

وأضافــــت ”لقــــد علمنــــا التاريــــخ أن 
الســــلام، الذي يتحقق بالسلاح، إن لم يكن 
مدعومًا باســــتقرار العلاقات بين الأطراف 
المعنيــــة، ســــيؤدي على الفــــور إلى حرب 
أخرى. هذا هو الســــبب في أننا نقول إنه 
يتعيــــن تجنب الحل القائم على الســــلاح. 
إنهــــا ليســــت ســــلمية بحتة، فــــإذا لم يتم 
التوصل إلى حوار سياسي في ليبيا ، فإن 

السلاح سيكون عديم الجدوى“.

روما منزعجة من غياب 
تعاون دولي بشأن ليبيا
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يواصل الجزائريون الاحتجاج ضد الســــــلطة للجمعة الخامسة عشرة منذ 
انطلاق الحراك الشــــــعبي في البلاد، رغم الإجراءات القمعية التي تطبقها 
مختلف الأسلاك الأمنية، التي تسعى بكل الوسائل إلى تحجيم المتظاهرين 

في مربعات صغيرة، ومنعهم من الوصول إلى بعض الأماكن الرمزية.

القمع يفنّد تعهدات الجيش الجزائري بحماية الحراك
توقيف العشرات في العاصمة قبل التظاهرة الأسبوعية ضد السلطة

علــــى  التنافــــس  ينحصــــر   - تونــس   
الانتخابات الرئاسية في تونس بين ثلاث 
جبهات تمثل الأولى المنظومة السياسية 
الحالية، في حين تمثل الثانية الرافضين 
لهــــا وتحديدا المحســــوبين علــــى النظام 
الأســــبق، أمــــا الجبهــــة الثالثــــة فتمثلها 
شخصيات من خارج المنظومة (مستقلة).
اســــتطلاعات للرأي  وأظهــــرت نتائج 
في تونــــس تقدما فــــي نوايــــا التصويت 
لشــــخصيات من خــــارج منظومــــة الحكم 
الحاليــــة، قبل انتخابات الرئاســــة، في 17 

نوفمبر المقبل.
وبحسب نتائج نشرتها مؤسسة ”إلكا 
(خاصــــة)، منتصف مايو  للاستشــــارات“ 
الماضــــي، جاء نبيل القروي، صاحب قناة 
”نســــمة“ (خاصة)، في المرتبة الأولى بـ32 
بالمئة، يليه قيس ســــعيد، أستاذ القانون 
فــــي الجامعة التونســــية بـــــ17 بالمئة، ثم 
الرئيــــس الســــابق، المنصــــف المرزوقي 

(2011 - 2014) بـ7 بالمئة.
وبعدهــــم حلت عبير موســــي رئيســــة 
الحــــزب الدســــتوري الحر (ينتســــب إلى 
النظام الأســــبق) بـــــ6 بالمئــــة، والصافي 
سعيد (كاتب) بـ5 بالمئة، ورئيس الحكومة 

الحالي، يوسف الشاهد، بـ4 بالمئة.
تلــــك النتائج تختلف عن أخرى لوكالة 
”ســــيغما كونســــاي“ (خاصة)، في فبراير 
الماضــــي، احتل فيهــــا الشــــاهد المرتبة 
الأولــــى بـــــ30.7 بالمئة، تلاه قيس ســــعيد 
بـ12.5 بالمئة، فالرئيــــس الحالي، الباجي 
قائد السبسي، بـ10.8 بالمئة، ثم المرزوقي 

بـ9 بالمئة.
وأرجــــع رئيس ”ســــيغما كونســــاي“ 
حســــن الزرقونــــي ذلــــك التحــــول إلى أن 
”الناخبين لــــم تعد لهم ثقة فــــي الأحزاب؛ 
بســــبب نقض الوعود الانتخابية، وتفاقم 
والاجتماعيــــة،  الاقتصاديــــة  المشــــاكل 
وتردّي المشــــهد السياســــي بالانشقاقات 
في الأحزاب المدنية، خاصة نداء تونس“.
وتوقــــع الزرقونــــي أن ”يكون شــــعار 
اســــتحقاق 2019 حول من مــــع المنظومة 
السياســــية القائمة ومن هو ضد أو خارج 

تلك المنظومة“.
وتابع ”وهذا ما يفســــر بــــروز الحزب 
الدســــتوري الحــــر بطريقة قويــــة، ونبيل 

القروي، وقيس ســــعيّد، وشخصيات آتية 
من الخارج، مثل ألفة الترّاس“.

وألفــــة الترّاس هي تونســــية متزوجة 
من فرنسي، وتدير جمعية ”عيش تونسي“ 
(عِــــشْ تونســــيا)، وتقــــول إنهــــا جمعــــت 
توقيعات 400 ألف تونســــي يريدون تغيير 

الوضع الراهن.
”الانتخابــــات  أن  الزرقونــــي  ورأى 
المقبلة ستكون بين المنظومة السياسية 
الحالية وبين من هو ضد المنظومة (عبير 
موســــى) ومن هو خــــارج المنظومة، مثل 
نبيل القروي، وهو الآن الأول في مؤشرات 

أولية لسبر الآراء“.
واعتبــــر أن ”التحــــدي مطــــروح على 
المنظومــــة السياســــية القائمــــة، خــــلال 
الأربعة أو الخمســــة أشــــهر التي تفصلنا 

عن الانتخابات“.
أن  المنظومــــة  ”علــــى  قائــــلا  وأردف 
تقنع الناس بأن السياســــة لا بد أن تُمتهن 
بمنظومة تعرف تحديات الدولة ومشاكلها 

الحقيقية، كالأمن والدبلوماسية والمنوال 
تعرفــــه  وهــــذا  والإصــــلاح،  الاقتصــــادي 
المنظومة أكثر من الذين هم خارجها، لكن 

الناس لم تعد تريد المنظومة“.
ويــــرى المحلــــل السياســــي، الحبيب 
بوعجيلــــة أن القوى المناهضة للمنظومة 
هي قــــوى مناهضــــة للتوافــــق ومنظومة 

2014، وليست مناهضة للدولة.
وأوضح بوعجيلــــة أن ”منظومة 2014 
هــــي التوافق بين جزء من الجديد، متمثلا 
في الإســــلاميين (حركــــة النهضة)، وجزء 
من القديــــم، متمثلا في حركة نداء تونس، 
والباجي قائد السبســــي (محســــوب على 

نظام بن علي)“.
وتابــــع أن ”القوى المضــــادة للتوافق 
مــــع القديم متشــــكلة من الثورييــــن، مثل 
المرزوقــــي وحــــزب الحــــراك (اجتماعــــي 
4 نــــواب مــــن 2017) وحزب  ديمقراطــــي– 
المؤتمر من أجل الجمهورية (وسط يسار) 
وحزب التيار الديمقراطي (وسط يسار، 3 

نواب)، وهم يرفضون التوافق مع القديم، 
لكن تحت مظلة الدستور“.

ورأى بوعجيلــــة أن ”الجديــــد الآن هو 
أن فشــــل المنظومــــة على مســــتوى الأداء 
الاقتصــــادي والاجتماعي جعــــل جزءا من 
الــــرأي العام مضــــادّا للمنظومة الحاكمة، 

وليس للنظام السياسي أو الدولة“.
وتابــــع أنه من هــــذا الواقــــع ”دخلت 
الرموز المضادة لمنظومة الثورة لتعطيها 

تعبيرا سياسيا، فجاءت عبير موسى“.
وأوضح أن ”عبير موســــى استثمرت 
هــــذا الوضــــع، واســــتثمرت في جــــزء من 
القديم (نظــــام زين العابديــــن بن علي) لم 
يجد نفســــه فــــي التوافق الجديــــد، الذي 
لم يعبّــــر عن مصالحــــه، وضِمْنه جزء من 
المخبرين والجلادين والمهددين بالعدالة 

الانتقالية“.
تعيــــش تونــــس منــــذ ”الثــــورة“ أزمة 
اقتصاديــــة، وأرهقت سياســــات الحكومة 
لتجاوزهــــا التونســــيين الذين بــــات عدد 
منهــــم لا بأس يحــــن إلى النظام الأســــبق 
حيث كان مستوى المعيشة أفضل، إضافة 
إلــــى الوضــــع الأمنــــي المســــتتب وغياب 
مظاهر التشدد الديني الذي تتهم النهضة 

بالوقوف وراءه.
لكــــن بوعجيلة قلل من احتمال صعود 
أســــماء فردية في الانتخابات الرئاســــية 
المقبلــــة، معتبــــرا أن ”الظواهــــر الثــــلاث 
(ســــعيد وموســــى والقروي) هــــي ظواهر 
عابــــرة، ولــــن تجــــد تونــــس نفســــها في 
الانتخابــــات المقبلة أمام تلــــك الخيارات 
الثلاثــــة“. ورجــــح أن ”منظومــــة الانتقال 
الديمقراطــــي هــــي التــــي ســــتكون أكثــــر 
جاهزية وســــتتنافس مع منظومة الثورة 
والقطيعة (مع القديم) في الاســــتحقاقات 

الانتخابية“.
وكان رئيــــس حركــــة النهضة راشــــد 
الغنوشــــي قــــال إن حركتــــه تبحــــث عــــن 
”العصفــــور النادر التوافقي“، وهو ما أثار 

نقاشا وتعليقات عديدة.
وعلق الزرقونــــي قائلا ”النهضة تريد 
ألا يخلــــق مــــن هــــو فــــي الرئاســــة توترا 
لهــــا، فهنــــاك رهانات كثيرة قادمــــة: ليبيا 
والجزائر، والعلاقة مع مصر، السعودية، 

الإمارات، تركيا وقطر“.

التنافس على رئاسة تونس ينحصر بين ثلاث جبهات

صابر بليدي

في مربعات ص

صحافي جزائري

الشرطة تنقلب على الحراك الشعبي

شخصيات دينية تنضم إلى 
الخندق الضاغط على قيادة 

المؤسسة العسكرية، من 
أجل تكريس قواعد الدولة 

المدنية

التونسيون يفقدون الاهتمام بالسياسة



 برلين - أكد وزيــــر الخارجية الأميركي 
مايــــك بومبيو نهج بلاده المتشــــدد تجاه 
إيــــران، مطالبا الــــدول الأخرى بالانضمام 
إلى العقوبات الأميركيــــة المفروضة على 
طهران، في افتتاح جولــــة أوروبية بدأها 
مــــن ألمانيا الجمعة لتشــــمل بعد ذلك كلا 
من سويســــرا وهولندا وتنتهــــي الثلاثاء 
حيث ينضمّ إلى الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب في زيارة الدولة التي يقوم بها إلى 

المملكة المتحدة.
وقــــال بومبيــــو في برلين عقــــب لقائه 
نظيره الألماني هايكــــو ماس إن إيران لم 
تلتزم بتعهداتها المالية في اتفاقية دولية 
تتعلــــق بحظر الإرهــــاب، مضيفــــا أنه تم 
فرض عقوبات على أمور تتعلق بالتجارة 
مــــع إيــــران، لا علــــى أمور أخــــرى تخص 

السلع الإنسانية.
زيارته  الجمعــــة  بومبيــــو  ويعــــوض 
لبرلين التي ألغاها قبل نحو ثلاثة أسابيع 
في اللحظات الأخيرة، حيث توجه في ذلك 
الحين إلى العراق بسبب الأزمة الإيرانية، 
ما أثار استياء داخل الائتلاف الحاكم في 

ألمانيا.
وأثار إلغاء الزيارة الســــابقة استياء 
في ألمانيــــا، حيث اعتبر الكثيرون أن تلك 
الخطــــوة دليل على طبيعــــة العلاقات بين 
البلدين، التي تراجعت منذ وصول دونالد 

ترامب إلى البيت الأبيض.
وقال مــــاس إنه رغــــم الاختلافات مع 
الولايــــات المتحــــدة فــــإن هنــــاك تعاونا 
وثيقا غير عادي مع واشــــنطن، مؤكدا أن 
بلاده والولايات المتحــــدة تتبعان أهدافا 
مشــــتركة في السياســــة المتعلقة بالشأن 

الإيراني.
وأوضــــح أن الهــــدف هــــو الحيلولــــة 
نوويــــة،  أســــلحة  إيــــران  امتــــلاك  دون 
مضيفا أنــــه ينتظر توضيحــــا من طهران 
بشــــأن برنامجهــــا الخــــاص بالصواريخ 

الباليستية.
وذكــــر أن بلاده، مثل واشــــنطن، تريد 
أن تتوقف إيران ”عن لعب دور ســــلبي في 
في  المنطقة“، لكنه اعترف بـ”الاختلافات“ 
مقاربة المســــألة، مدافعا في الوقت نفسه 
عن الاتفــــاق النووي الإيرانــــي لعام 2015 

والــــذي أثــــار انســــحاب إدارة ترامب منه 
استياء الأوروبيين.

وإثر ســــؤاله عن احتمال قيام ألمانيا 
بوســــاطة لنزع فتيل التصعيد بين إيران 
والولايات المتحــــدة، قال ماس إن ألمانيا 
”جاهــــزة“ لتقديــــم ”مســــاهمة“ في خفض 

التوترات، دون أن يعطي توضيحات.
المستشــــارة الألمانية أنجيلا  وأكدت 
ميركل العلاقــــات الوثيقــــة والمهمة التي 

تربط بلادها بالولايات المتحدة.
وقالــــت ميــــركل إن هناك سلســــلة من 
المشكلات بعضها خلافي على نحو شديد 
بين البلدين، خاصة في ما يتعلق بالاتفاق 
النــــووي مــــع إيــــران، مضيفــــة ”الولايات 
المتحدة أهم حليف لألمانيا خارج أوروبا 

وستظل كذلك“.

ومثلــــت المطالب الأوروبيــــة لطهران 
الصاروخيــــة  أنشــــطتها  عــــن  بالتوقــــف 
الباليســــتية عنوان فشــــل جديــــد للنظام 
الإيراني الذي راهن على حلفائه الأوربيين 
من أجــــل الفصــــل بيــــن الملــــف النووي 
والبرنامج الباليستي، فيما يوجد إجماع 
أميركــــي أوروبــــي على التصــــدي للخطر 
الإيراني لكن تكتيكات تحقيق هذا الهدف 

لا تزال مختلفة.

ورغم ما تبديـــه الدول الأوروبية من 
دعم للملف النـــووي الإيراني ومن تفهم 
متعلق بانفتاحها على السوق الإيرانية، 
إلا أن حســـاباتها تتجـــه للوقـــوف إلى 
جانـــب الولايـــات المتحـــدة بخصوص 

خطورة الأنشطة الباليستية الإيرانية.
ويرى مراقبون أنّ مساعي طهران في 
توظيف الخلاف التجاري بين واشنطن 
وأوروبـــا لإحداث اختـــراق في المواقف 
قد فشـــل بعد أن أعلن الاتحاد الأوروبي 
مؤخرا عن عقوبات جديدة عليها بسبب 

برنامجها الصاروخي.
وفشـــلت إيران في توظيف الخلاف 
المتحـــدة  الولايـــات  بيـــن  التجـــاري 
وأوروبا لخدمة ملفهـــا النووي وفصله 
الصاروخـــي، حيث يبدو  عن برنامجها 
الموقف الأوروبي بخصوص أنشـــطتها 
الباليستية أكثر تأييدا لموقف واشنطن.
ويـــرى مراقبـــون أن تمسّـــك الطرف 
الأوروبـــي بالاتفاق النـــووي الإيراني لا 
يحجب تخوّفه من أنشطتها الباليستية 
وحتى  المنطقة  لاســـتقرار  والمزعزعـــة 
داخل بلدان الاتحـــاد، بعد توجيه التهم 
للاستخبارات الإيرانية بتنفيذ اغتيالات 
في كل من فرنسا والدنمارك وهولندا، ما 
يقرّب الموقـــف الأوروبي أكثر فأكثر من 
الموقف الأميركي الـــذي بدا معزولا في 

بداية المطاف.
وألغت برلين مؤخرا تصريح الهبوط 
الخـــاص بشـــركة ماهـــان إيـــر الجوية 
الإيرانية في ألمانيا للاشـــتباه في أنها 
تُستغل من قبل الحرس الثوري الإيراني 

في أغراض عســـكرية، ولأســـباب تتعلق 
بالسلامة أيضا.

ويأتـــي ســـحب ترخيص التشـــغيل 
الخـــاص بشـــركة ماهان إيـــر بعد حملة 
مكثفة شـــنتها الولايـــات المتحدة التي 
تـــدرج الشـــركة علـــى قائمـــة العقوبات 

الأميركية منذ 2011.
وكتـــب ريتشـــارد جرينيل الســـفير 
الأميركـــي لـــدى برلين علـــى تويتر عن 
اعتراضاته على استمرار شركة الطيران 
الإيرانية في العمـــل في ألمانيا. وذكرت 
السفارة في بيان صحافي متصل ”نقلت 
شركة ماهان إير بشكل منتظم المقاتلين 

والعتاد إلى سوريا لدعم نظام الأسد“.
وتتعرض الـــدول الأوروبية لضغوط 
أميركية مســـتمرة من أجل إعادة فرض 
العقوبات على إيران منذ سحب الرئيس 
دونالد ترامب بـــلاده العام الماضي من 
الاتفـــاق النووي الـــذي توصلت إليه مع 

طهران في عهد سلفه باراك أوباما.
وإلـــى جانب إيران، مـــا زالت الدول 
الأخـــرى الموقعـــة على الاتفـــاق -وهي 
ألمانيـــا وفرنســـا وبريطانيا وروســـيا 
والصيـــن- تحـــاول إبقـــاءه علـــى قيـــد 

الحياة.
ذات  الأوروبيـــة،  الـــدول  وســـعت 
العلاقات الاقتصادية الأكثر شـــمولا مع 
إيران والتي تعي التهديد الذي ستشكله 
دولـــة نووية أخرى تجاورها مباشـــرة، 
إلى حماية نفســـها مـــن تأثير العقوبات 
الأميركية الإضافية لكنها حققت نجاحا 

محدودا في هذا الصدد.

 بوخارســت - دعا البابا فرنســــيس من 
رومانيا الجمعة إلــــى الاندماج ليس فقط 
بالنســــبة للمجموعــــات الدينية بل أيضا 
للاتحــــاد الأوروبــــي فــــي مرحلة مــــا بعد 
الأحزاب  فيهــــا  الانتخابــــات التي حققت 

القومية مكاسب.
وخــــلال الزيــــارة التي تســــتمر ثلاثة 
أيام إلى الدولة الأرثوذكسية في غالبيتها 
والواقعة علــــى مفترق الطرق بين أوروبا 
الغربيــــة وأوروبا الشــــرقية، تطرق البابا 
إلى مســــائل تثيــــر النزعــــة القومية مثل 

الفقر، إضافة إلى العلاقات بين الأديان.
وقــــال الحبــــر الأعظم في رســــالة إلى 
شــــعب رومانيــــا ”آتــــي إليكم كي نســــير 

سويا“.
وأضاف ”نســــير ســــويا عندما نتعلم 
الحفــــاظ على جذور العائلة وعندما نُعنى 
بمســــتقبل أولادنا وإخوتنا القريبين منا، 
عندمــــا نتخطــــى الخوف والشــــك، عندما 
نــــدع الجدران التــــي تفصلنا عن الآخرين 

تسقط“.
وانطلقــــت طائــــرة الحبــــر الأعظم من 
مطار فيوميتشينو بروما في ساعة مبكرة 
الجمعة بعــــد أن التقى مجموعة تضم 15 
مشردا من رومانيا يقيمون في روما. وفي 
بوخارست كان في اســــتقباله في المطار 
الرئيس كلاوس يوهانيــــس، المدافع عن 

الاتحاد الأوروبي.

وبعد محادثات مع الرئيس في القصر 
الرئاســــي، التقى البابا رئيســــة الوزراء 
فيوريتشا دانشيلا، وهي أول امرأة تتبوأ 
هــــذا المنصب، قبل أن يوجــــه كلمة للأمة 

على التلفزيون.
وتطرق الحبر الأعظم البالغ من العمر 
82 عامــــا، إلى مســــألتي البطالــــة والفقر، 
وهما ســــببان وراء هجــــرة 16 بالمئة من 
الشــــعب، غالبيتهم من الشــــبان، إلى دول 
أخــــرى في الاتحاد الأوروبي منذ انضمام 

رومانيا إلى هذا التكتل في 2007.
ويربط الخطــــاب المحافظ والمعادي 
للهجرة الــــذي أفرز العديد مــــن الأحزاب 
القومية، من بينها الأحزاب الموجودة في 
المجر المجاورة، بالمكاسب المهمة التي 
تحققت فــــي انتخابات البرلمان الأوروبي 
الأســــبوع الماضي، حيث أكــــد المتحدث 
باســــم الفاتيكان أليســــاندرو جيســــوتي 
أن رحلة البابا ”ســــتأخذ في الحســــبان“ 
الشــــعبويون  حققهــــا  التــــي  المكاســــب 
فــــي الاتحــــاد الأوروبــــي. والعلاقات بين 
الكنيســــة الأرثوذكســــية ومجموعة الروم 

الكاثوليك في رومانيــــا، الذين لا يتجاوز 
عددهــــم 150 ألــــف شــــخص، متأزمة منذ 
الفتــــرة التي كانت فيهــــا الدولة خاضعة 
للحكــــم الشــــيوعي فــــي مرحلــــة مــــا بعد 

الحرب.
المجموعة  هــــذه  ممتلكات  وصودرت 
الصغيرة فيما زج بمســــؤوليها الدينيين 
في السجن. لكن الروم الكاثوليك قاوموا، 
فنظموا قداديســــهم ســــرا حتى ســــقوط 

الدكتاتورية عام 1989.
وسيقوم البابا خلال زيارته بتطويب 
سبعة أســــاقفة تعرضوا للتعذيب وماتوا 
في الســــجن، ممهدا الطريــــق أمام إعلان 

قداستهم.
وســــيتنقل البابــــا الأرجنتينــــي فــــي 
أنحــــاء هــــذا البلــــد، من بوخارســــت إلى 
إياسي وبلاي، للقاء مواطنين من مختلف 
الانتماءات الدينية واللغات، بين ســــكان 
رومانيــــا البالغ عددهم 20 مليون نســــمة، 

من بينهم 18 أقلية معترفا بها رسميا.
وستكون ذروة هذه الزيارة قداسا في 
الهواء الطلق السبت في كنيسة سومولو 
تشــــيوك الواقعة في منطقة ترانسلفانيا 

الخلابة ذات الغالبية الاثنية المجرية.
عشــــرات  المتوقــــع أن يحضر  ومــــن 
خلالــــه  ســــيقوم  الــــذي  القــــداس  الآلاف 
البابا فرنســــيس بتقديم وردة ذهبية أمام 
منحوتة خشبية كبيرة للعذراء، في تقليد 
دأب عليه الباباوات لدى زيارتهم كنيســــة 

مريمية كبيرة.
وتمثــــل زيارة البابــــا فرصة ”لتوجيه 
الكاثوليــــك  مــــن  العديــــد  إلــــى  رســــالة 
المجريين هناك لإبقــــاء قلوبهم وعقولهم 
وبواباتهــــم مفتوحة للآخريــــن“، وفق ما 
كتبت خبيرة الأديان كليــــر جانغراف في 

الموقع الإلكتروني الديني كروكسناو.
وقال الأسقف باسكال غولنيش، مدير 
الجمعية الخيرية الفرنســــية اوفر أوريان 
التي تدعم الكنائس الشرقية، إن ”التحدي 
أمــــام البابــــا هــــو التأكيــــد للمجموعــــة 
الأرثوذكســــية أن كنيســــة روما لا تريد أن 

تجعلها لاتينية“.
وأضاف غولنيش ”الوحدة المنشودة 
ليســــت مؤسســــاتية، الهــــدف ليس جمع 
المسيحيين تحت مســــمى الكاثوليك، بل 
جعل الجميــــع يعترفوا ببعضهم البعض 

كمسيحيين“.
وزار البابــــا فــــي وقت ســــابق مركزا 
للاجئين على مشارف العاصمة البلغارية 
صوفيا حيث تعيش أسر عراقية وسورية 
وباكســــتانية فــــي بلغاريــــا علــــى مــــدى 
السنوات الثلاث الماضية بعد النزوح من 

أوطانها.
البابــــا إن محنــــة المهاجرين  وقــــال 
هــــي ”صليب  واللاجئيــــن الذين يعانون 
الإنســــانية“، داعيــــا بلغاريــــا إلــــى فتح 

أبوابها للمهاجرين.
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نسير سويا عندما ندع 
الجدران التي تفصلنا عن 

الآخرين تسقط

البابا فرنسيس

ننننن

نتبع أهدافا مشتركة مع 
واشنطن في السياسة 

المتعلقة بإيران

هايكو ماس

ن

البابا يهاجم الشعبوية 
من رومانيا الأرثوذكسية

 فيينا - كشــــفت دراسة حديثة أن جنس 
اللاجــــئ يلعــــب دورا في القــــرار الخاص 
بشــــأن البت في طلب اللجوء، فيما تتبنى 
النمسا إجراءات صارمة تجاه المهاجرين 

وطالبي اللجوء لديها.
أجراهــــا  التــــي  الدراســــة  وأظهــــرت 
العالم الألماني في الشــــؤون السياســــية، 
أليخانــــدرو إيكر، بالتعــــاون مع زملاء من 
جامعــــة فيينــــا أن النســــاء يحصلن على 
اللجــــوء على نحو أســــهل عندما يفحص 
القضــــاة المختصــــون بالبت فــــي طلبات 
اللجوء بشــــكل أساســــي طلبات لجوء قدّمَ 

أغلبَها رجالٌ.
وقيم الباحثون في دراســــتهم أكثر من 
40 ألــــف قرار قضائي بشــــأن طلبات لجوء 

في النمسا.
وقال إيكر ”عندما يتعامل قاض، سواء 
كان رجلا أو امــــرأة، مع طلبات لجوء قدم 
أغالبها رجال، فإن نســــبة فرص الموافقة 
على طلبات لجوء مقدمة من نســــاء ترتفع 
بمقــــدار نحــــو 17 نقطة مئوية، بالنســــبة 
للقاضيــــات والقضــــاة الذيــــن يتعاملــــون 
مع طلبــــات مقدمة مــــن عدد متــــوازن من 
الجنســــين، لا تحصــــل النســــاء فــــي هذه 

الحالة على مميزات ملحوظة“.
وأشــــارت الدراســــة إلى أن القاضيات 
يكن أكثر ســــخاء في قراراتهن، حيث تزيد 
فــــرص موافقتهــــن علــــى طلبــــات اللجوء 
بصرف النظر عن جنس المتقدم بمقدار 9 

نقاط مئوية مقارنة بالقضاة الرجال.
وأكد إيكر أن الدراســــة لم تتطرق إلى 
فحص صحــــة هذه القــــرارات، قائلا ”لكن 

ثبُــــت لدينا أن طلبات اللجــــوء من الرجال 
والنســــاء تلقــــى معاملــــة متباينــــة وفقا 
لظروف معينة، ولأن قرارات اللجوء تمس 
الحقوق الأساسية وسيادة القانون بوجه 

عام، فإننا نجد في ذلك مشكلة“.
واقتــــرح الباحــــث الألمانــــي وزملاؤه 
النمســــاويون البــــت في طلبــــات اللجوء 
والطعون الخاصة بها من قبل لجان تضم 
عددا متكافئا من الجنســــين، حيث استند 
الباحثون في دراســــتهم إلــــى بيانات من 
النمســــا تعود إلــــى الفترة من عــــام 2008 

حتى عام 2013.
وذكر إيكر أن نتائج الدراسة قد تكون 
قابلة للتعميم، قائلا ”لن يكون من الغريب 
الاعتقاد بإمكانية وجود تأثير مماثل للذي 

أثبتناه في النمسا في أماكن أخرى“.
وهنــــاك اختلافــــات عميقة بيــــن دول 
الاتحــــاد الأوروبي حول إصلاح ”تســــوية 
دبلــــن“ التــــي تعهــــد بمســــؤولية معالجة 

طلبات اللجوء إلى دول الدخول الأولى.
وتقترح المفوضية الأوروبية الخروج 
عــــن هــــذا المبــــدأ بشــــكل مرحلــــي خلال 
الأزمات على أن يتم توزيع طالبي اللجوء 
على دول الاتحاد الأوروبي، لكن دولا مثل 
المجر وبولندا تعارض بشدة هذه الخطة، 
مدعومة من النمســــا، فيما تطالب إيطاليا 

على العكس بنظام توزيع دائم.
وإزاء هــــذا الطريق المســــدود، اقترح 
رئيس المجلس الأوروبي دونالد توســــك 
على القــــادة الأوروبييــــن تركيز جهودهم 
على هدف يحظى بالإجماع، وهو مواصلة 

مكافحة الهجرة غير الشرعية.

النمسا: جنس اللاجئ 
يلعب دورا في قرارات اللجوء

 مدريــد - أعلنت الشـــرطة الإســـبانية 
الجمعة أنها أوقفت ســـوريّا يشتبه بأنه 
أرســـل مبالغ إلـــى جهادييـــن أوروبيين 
مرتبطيـــن بتنظيم الدولة الإســـلامية كي 
يتمكنـــوا من العودة إلـــى أوروبا، وفيما 
الأوروبية  الاســـتخبارات  تترصد أجهزة 
اســـتخدم المقاتلـــون الأجانب شـــبكات 
التواصل الاجتماعي للطلب من أنصارهم 

تمويل رحلتهم.
وبحسب متحدث باســـم الشرطة، تم 
توقيـــف الرجـــل بتهمة ”تمويل أنشـــطة 
في منزله في مدريد ووضع قيد  إرهابية“ 

الحبس الاحتياطي.
ويشـــتبه بأنه قام بدور وســـيط بين 
راغبيـــن في إرســـال ”أموال مـــن أنصار 
لمساعدة أعضاء  الجهاديين إلى سوريا“ 
تنظيم الدولة الإســـلامية في العودة إلى 

أوروبا.
وأرســـلت المبالغ فـــي غالبيتها عبر 
نظـــام ”الحوالة“، وهي طريقـــة دفع غير 
رسمية تقوم على الثقة، وتعقبها أصعب 

بكثير من تحويلات المصارف.
وقالت الشرطة إن هذه العملية ”جزء 
مـــن الحرب ضد الاســـتراتيجية الجديدة 
لداعـــش، الذي بعد خســـارته الســـيطرة 
علـــى أراض طلب مـــن أعضائـــه العودة 
إلى بلدانهم الأم“. ويقدر عدد الأشخاص 
الذيـــن توجهـــوا مـــن أنحـــاء العالم إلى 

سوريا والعراق للقتال في صفوف تنظيم 
الدولة الإســـلامية منذ إعلانه ”الخلافة“ 

في 2014 بنحو 40 ألف شخص.
وبعد خســـارته تلـــك الأراضي يبقى 
ســـؤال عن عدد المقاتلين الأجانب الذين 

بقوا وأماكن وجودهم.
وتوجـــه بعـــض هـــؤلاء للقتـــال في 
جبهـــات جهاديـــة أخـــرى مثـــل جنـــوب 
الفلبيـــن، ويعتقـــد أن آخريـــن يختبئون 

بانتظار فرصة للتسلل إلى أوروبا.
المواطنين  إعـــادة  مســـألة  وتنطوي 
الذين ذهبوا للقتال في ســـوريا والعراق 
علـــى حساســـية كبيـــرة فـــي دول غربية 

تعرضت للعديد من الهجمات الإرهابية.
الفرنســـي  الداخليـــة  وزيـــر  وقـــال 
كريســـتوف كاســـتانير مؤخرا، إن وزراء 
داخلية مجموعة الدول الصناعية السبع 
مازالـــت لديهم وجهات نظر مختلفة حول 
كيفية التعامل مع المتشـــددين وأســـرهم 
فـــي ســـوريا والعـــراق، فيمـــا صعـــدّت 
الولايات المتحدة ضغوطها على الحلفاء 
يحملون  الذيـــن  المقاتليـــن  لاســـترجاع 

جنسياتهم.
وأشـــار كاســـتانير إلـــى أن بلاده لا 
للجهاديين  تنظر في ”إعـــادة جماعيـــة“ 
الفرنســـيين وعائلاتهـــم المحتجزين في 
جرت  ســـوريا، رغم أن هـــذه ”الفرضية“ 

دراستها في وقت ما.

ومنـــذ أســـابيع، تتزايـــد المطالبات 
بعودة أبناء الجهاديين، في ملف حساس 
بالنسبة لفرنســـا التي تعرضت لسلسلة 

هجمات إرهابية منذ عام 2015.
وتحـــاول الحكومـــة الفرنســـية منذ 
ســـنوات التوصل إلى طريقة للتعامل مع 
المواطنين المشـــتبه بأنهـــم قاتلوا إلى 
جانب تنظيـــم الدولة الإســـلامية وغيره 
مـــن التنظيمات المتطرفة في ســـوريا أو 

العراق.

وبحسب أرقام الحكومة، يُعتقد أن ما 
يصل إلى 1700 مواطن فرنســـي توجهوا 
إلى العراق وسوريا للقتال مع الجهاديين 

بين 2014 و2018.
فـــي  قتلـــوا   300 نحـــو  أن  ويُعتقـــد 
المعارك. وبحســـب وزارة العدل، بحلول 

ســـبتمبر 2018 عـــاد نحـــو 260 منهم إلى 
بلادهم طوعا، وجـــرت محاكمة نحو 200 

شخص.
الســـوريون الذين  الأكـــراد  ويحتجز 
يتلقون دعما وتمويلا وتسليحا وحماية 
من واشـــنطن، في سجون شـــمال البلاد 
حوالـــي ألـــف مقاتل جهادي مـــن ثلاثين 
جنســـية أسروا لدى اســـتعادة التحالف 
الدولي الأراضي التي كان يسيطر عليها 
تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية فـــي العراق 
وســـوريا، كمـــا يحتجز ألفان مـــن أفراد 
أســـرهم بينهـــم العديد مـــن الأطفال في 

مخيمات لاجئين في المنطقة نفسها.
الاتحـــاد  ودول  ألمانيـــا  وتتشـــكك 
الأوروبي إزاء اســـتعادة مقاتلي التنظيم 
بصـــورة تامة، حيث أكد وزيـــر الداخلية 
الألماني هورســـت زيهوفر قائلا ”عندما 
يكون لدى الادعاء العام في عدد من الدول 
دعاوى ضد أشـــخاص فمـــن الأفضل أن 
يجـــري التحقيق القضائـــي حيث يوجد 
مقاتلـــو التنظيـــم تحت التحفـــظ أو في 

الأسر كأن يحاكموا في العراق مثلا“.
وأوضـــح زيهوفر أن مـــن الأفضل أن 
يسعى الساســـة مع ذلك إلى عدم تطبيق 
عقوبـــة الإعـــدام عليهـــم ”فهـــذا لا يصح 
فالأســـاس الذي تقوم عليـــه بلادنا ينص 
علـــى معارضة عقوبة الإعدام ســـواء في 

ألمانيا أو في الخارج“.

إسبانيا تحبط مخططا لتمويل عودة الجهاديين إلى أوروبا

ــــــات المتحدة  تجمــــــع كل مــــــن الولاي
مواجهة  ضــــــرورة  ــــــى  عل ــــــا  وألماني
تهديدات إيران في منطقة الشــــــرق 
الأوســــــط وتقليم أظافر ميليشياتها 
بالوقوف  واشــــــنطن  تتهمها  ــــــي  الت
وراء عمليات تخريب الســــــفن قبالة 
ســــــواحل الإمــــــارات واســــــتهداف 
ــــــب الغاز في الســــــعودية. لكن  أنابي
الإجمــــــاع على مواجهــــــة الأجندات 
برنامجهــــــا  وأهمهــــــا  ــــــة  الإيراني
يصطــــــدم  ــــــزال  ي لا  الباليســــــتي 

باختلاف التكتيكات لبلوغ ذلك.

كل الطرق تؤدي إلى الهدف نفسه

واشنطن تقنع برلين بتشديد 
طوق العقوبات على إيران

مايك بومبيو في جولة أوروبية لتأكيد النهج المتشدد تجاه طهران

يُعتقد أن ما يصل إلى 
1700 فرنسي توجهوا 

إلى العراق وسوريا للقتال 
مع الجهاديين بين 2014 

و2018، بحسب أرقام 
الحكومة. ويُعتقد أن نحو 

300 قتلوا في المعارك



 واشــنطن – يعرّف جون مكارثي، وهو 
أحــــد البارزين فــــي مجــــال التكنولوجيا، 
الــــذكاء الاصطناعي بأنه ”علم وهندســــة 
صنــــع الآلات الذكيــــة“. وتكتســــب هــــذه 
التكنولوجيا أهميــــة تدريجية في المجال 

العسكري.
وفي حــــين يتســــع اســــتخدام الذكاء 
الاصطناعي في المجــــال التجاري، أعلنت 
ثــــلاث دول أنهــــا تطور تقنيات عســــكرية 
تعتمــــد عليــــه، وهــــي الولايــــات المتحدة 
والصــــين وروســــيا. وتعــــد التكنولوجيا 
بتوفير ميزات مهمة لقدراتها العســــكرية 

الهجومية والدفاعية المتطورة.
أصبحــــت تقنية الــــذكاء الاصطناعي 
قــــادرة على الاندماج بالأســــلحة المتطورة 
شــــاريكوف،  بافــــل  ويشــــير  العاديــــة. 
الخبيــــر في معهــــد ســــتراتفور الأميركي 
للدراســــات الأمنية والاستراتيجية إلى أن 
هــــذا التطــــور يثيــــر القلق في الســــاحة 
العالميــــة لأنه قــــد يزعزع اســــتقرار ميزان 
القوى العســــكرية بين الــــدول الصناعية 

الرائدة.

أبــــرز  الأميركــــي  التقريــــر  ويرصــــد 
التهديــــدات التــــي تمثلها هذه الأســــلحة 
الذكية، بما قد يستوجب النظر في توقيع 
اتفاقيات ومعاهدات تحدد استعملها على 
غرار الســــلاح النووي. فمع انتشــــار هذه 
التكنولوجيــــا والتمكــــن منهــــا، أصبحت 
المزيد من الأهــــداف معرضة للاختراق، ما 
يعني أن البنيــــة التحتية الحيوية (النظم 
المصرفية، سجلات المستشفيات، مفاعلات 
الطاقــــة النووية في البــــلاد) أصبحت في 

الواجهة. 

وكرد على تصاعد هــــذه المخاطر، دعا 
وزير الخارجيــــة الألماني هايكو ماس إلى 
بذل جهــــود عاجلــــة لضمان بقاء البشــــر 
متحكمين في الأســــلحة الفتاكة باعتبارها 
خطــــوة نحو حظر ”الروبوتــــات القاتلة“. 
ودعــــت الأمم المتحدة والاتحــــاد الأوروبي 
إلى فــــرض حظــــر عالمــــي على مثــــل تلك 
الأسلحة لكن النقاشات لم تسفر عن التزام 

واضح يفضي إلى إبرام معاهدة.
وتكمــــن أكثر المشــــاكل خطــــورة على 
تــــوازن الطاقة النووية في آثار الأســــلحة 
تعززهــــا  التــــي  المتطــــورة  الســــيبرانية 

تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. 

حرب باردة مختلفة

اليوم، يخوض أكبر مالكي الأســــلحة 
النوويــــة في العالــــم حربا بــــاردة جديدة 
الاتصــــال  قنــــوات  إن  حيــــث  ومختلفــــة، 
التقليدية غير الفعالة تزعزع الدبلوماسية 
النوويــــة الهشّــــة بــــين الولايــــات المتحدة 

وروسيا.
إلى جانــــب الانســــحاب الأميركي من 
معاهدة القوات النووية المتوسطة، لم يعد 
نظام تحديد الأسلحة الذي حددته الحرب 
الباردة يضمن الاســــتقرار الاســــتراتيجي 
فــــي الســــاحة النوويــــة. كمــــا ســــتضخم 
التكنولوجيــــات الجديــــدة هــــذا الوضــــع 

المقلق.
علــــى  جديــــد  تســــلح  ســــباق  بــــدأ 
المســــتوى التقني، ويمكن أن يطرح الذكاء 
الاصطناعي خطرا لم يســــبق له مثيل عند 
دمجه مــــع تقنيات أخرى مثل الحوســــبة 
الســــحابية والبيانات الضخمة، وإنترنت 

الأشياء، وغيرها من التكنولوجيات.
الــــذكاء  اســــتراتيجية  وتنــــصّ 
الدفــــاع  لــــوزارة  التابعــــة  الاصطناعــــي 
الأميركية المنشــــورة مؤخرا، على أن أكثر 
القــــدرات التي يمكن تحويلهــــا إلى الذكاء 
الاصطناعي ستنشأ من التجارب. ويشمل 
ذلــــك إنشــــاء أســــس مشــــتركة للبيانــــات 
والأدوات والأطــــر والمعاييــــر والخدمــــات 
الســــحابية. وعلى ســــبيل المثــــال، تحتاج 
تقنيات التطوّر الذاتي إلى بيانات للتعلم. 

نتيجة لذلك، يتطلب عملها ربطها بقواعد 
بيانات يتم تحديثها باســــتمرار. وبحسب 
الاســــتراتيجية التابعــــة لــــوزارة الدفاع، 
ســــيؤثر الذكاء الاصطناعي على الأنشطة 
العسكرية؛ من التدريبات وحماية القوات 

والتجنيد إلى الرعاية الطبية وغيرها.
وقــــال تيــــد ســــيناتور، مديــــر مكتب 
مشــــاريع البحــــوث الدفاعيــــة المتطــــورة 
(داربا)، إن تقنية القيادة الذاتية أصبحت 
ممكنة أكثر بفضل كميات البيانات الهائلة 

التي جمعتها. 
وأكّد البنتاغون أن الذكاء الاصطناعي 
يزيد من ســــرعة التهديــــدات التي تواجه 
البيئة الأمنيــــة الحالية وأن على الولايات 
المتحــــدة أن تتبنــــى تكنولوجيــــا الــــذكاء 
وشــــركائها  حلفائهــــا  الاصطناعــــي مــــع 
للحفاظ علــــى موقعها الاســــتراتيجي في 

المعارك المستقبلية.

يستحيل عكس تقدم الذكاء الاصطناعي 
قواعــــد  وضــــع  يمكــــن  لكــــن،  وتطــــوره. 
تنظّم ســــباق التســــلح الذي يتضمن هذه 
التكنولوجيــــا. وفــــي هذا الصــــدد، يجدر 
التفكير في تجربة مثل معاهدة الأســــلحة 
التي  الباليســــتية  للصواريــــخ  المضــــادة 
والاتحــــاد  المتحــــدة  الولايــــات  وقعتهــــا 

السوفييتي في السبعينات.

حظر الأسلحة الذكية

بــــدلا مــــن الدخول في ســــباق تســــلح 
يتركــــز حول هــــذه التكنولوجيا الجديدة، 
وافــــق الاتحــــاد الســــوفييتي والولايــــات 
المتحــــدة علــــى التخلي عن خطــــط لإدخال 
الباليســــتية  مضــــادة للصواريخ  تقنيات 
من أجل تحقيق الاستقرار الاستراتيجي. 
واســــتمرت هــــذه المعاهــــدة حتــــى ســــنة 

2002، عندمــــا انســــحبت الولايات المتحدة 
منها. ويمكن أن تشــــكّل معاهدة الأسلحة 
المضادة للصواريخ الباليســــتية أســــاس 
اتفاق مماثل بشأن الأســــلحة السيبرانية 
القائمة على الــــذكاء الاصطناعي. وتعمل 
الأجهزة التي تطور نفســــها ضمن الإطار 
الــــذي صممــــه البشــــر، وتنبغي مناقشــــة 
تقنيات الذكاء الاصطناعي الهجومية على 

المستوى الدولي.
وفــــي حين تنقــــرض اتفاقات الحد من 
الأســــلحة النووية ببــــطء، أصبحت هناك 
حاجــــة ملحة إلى التفــــاوض على معايير 
جديــــدة، حيث يجــــب أن تصبــــح تقنيات 
الــــذكاء الاصطناعي موضــــوع مفاوضات 
بــــين القــــوى العظمــــى خاصــــة روســــيا 

والولايات المتحدة.
ويجـــب أن تتـــداول هـــذه المناقشـــات 
العناصر التي تشـــكل الجرائم السيبرانية 

ودفاعاتهـــا (بمـــا في ذلـــك تلـــك المتعلقة 
ومســـارات  الاصطناعي)،  الذكاء  بتقنيات 
تصعيد الصراع والحد منه. كما ينبغي أن 
تضع قيودا على روسيا والصين والولايات 
المتحدة، لتحديـــد العوامل والظروف التي 
يمكـــن أن تســـتخدم فيها الدول الأســـلحة 
الإلكترونية. ويجب أن يشمل الاتفاق طرقا 

للتحقق من الالتزام به.
غير أن ذلــــك يبقى أمــــرا صعبا، وفق 
شاريكوف، لكنه حاســــم لإجراء محادثات 
ناجحة حول الاســــتقرار الاستراتيجي في 
الفضاء الإلكتروني. ويمكن للقادة الروس 
والأميركيــــين تعزيز الاســــتقرار من خلال 
إعلان سياســــي مشــــترك ينــــص على أن 
الــــدول الموقعة لن تهاجــــم البنى التحتية 
الحيويــــة، مثــــل أنظمة القيــــادة النووية، 
باســــتخدام تقنيــــات الإنترنــــت أو الذكاء 

الاصطناعي.

  أتى انعقاد القمم الخليجية والعربية 
والإســـلامية في مكة المكرمة بمثابة نداء 
”الفرصة الأخيرة“ لحماية السلام والأمن 
في الخليج والشرق الأوسط. وفي خضم 
التصعيد بين واشـــنطن وطهران رفضت 
والعربيـــة تدخلات  القمتـــان الخليجية 

إيران بالمنطقة وتهديدها للاستقرار.
وبالفعل يرزح كل الإقليم تحت وطأة 
ديناميكيـــات اختبار القوة بين الطرفين، 
والـــذي يدور حاليـــا بين اســـتراتيجية 
الضغـــوط القصوى التـــي تتبعها إدارة 
ترامـــب،  دونالـــد  الأميركـــي  الرئيـــس 
والردود الإيرانية المتراوحة بين الرسائل 
الدبلوماســـية  والاقتراحات  العســـكرية 
غير  بغموضهـــا  والملتبســـة  المزدوجـــة 

البناء.
 سيكون موسم الصيف صعبا بسبب 
تأجج جذوة التوتر، ويســـتبعد أن يصل 
التصعيـــد إلى حد المواجهة العســـكرية 
راهنا، إلا أن ارتســـام مأزق عدم العودة 
إلـــى التفاوض يمكن أن يقود إلى اندلاع 
نزاع عســـكري محدود، خاصـــة أنه من 
الصعب على ترامب التراجع بعد سنتين 
من الإجراءات القاسية بالرغم من بعض 
التصالحية،  والتصريحـــات  التغريدات 
السياســـات  فـــي  مقارباتـــه  أن  علمـــا 
الخارجية تقـــوم علـــى أن المجابهة هي 
حجـــر الرحى وتســـتند إلـــى العقوبات 
والاســـتعراض  التجاريـــة  والحـــرب 

العسكري.
بالنســـبة للنظام الإيراني فالمشـــكلة 
معـــه مزمنة لأن إيران منـــذ أربعة عقود 

لـــم تعد تتصرف بوصفهـــا دولة قومية، 
قبل  وإنما بوصفها ”ثورة أيديولوجية“ 
أي اعتبار آخر. ومن هنا لا يعدّ الصراع 
الدائـــر صراعا تقليديا بـــين دولتين لأن 
الجانـــب الأيديولوجـــي موجـــود أيضا 
فـــي حســـابات واشـــنطن. وهكـــذا فإن 
اشـــتداد حملـــة الضغـــط الأميركية إلى 
حدهـــا الأقصى يدفع بإيـــران إلى زاوية 
حرجـــة ويفتح البـــاب علـــى مصراعيه 
لصـــراع مفتـــوح ينطوي علـــى مخاطر 
جمة فـــي منطقة اســـتراتيجية وحيوية 
بالنســـبة إلى إنتـــاج الطاقـــة ومرورها 

وتأمينها.
في هذا الســـياق يبـــدو أن الولايات 
المتحـــدة تعتقـــد أن عقوباتها القاســـية 
وحملـــة الضجيـــج الصاخـــب الإعلامي 
والعســـكري، ســـتقنع أو ستلزم الجانب 
الإيراني بالعودة إلى طاولة المفاوضات، 
ويقـــول مصـــدر أوروبـــي إن ”التكتيـــك 

الأميركـــي بالإعـــلان عن حشـــد القوات 
العســـكرية الأميركية فـــي المنطقة (كما 
لو أنه ليس هناك العشـــرات من القواعد 
دولـــة   11 فـــي  الأميركيـــة  العســـكرية 
تحيـــط بإيـــران)، ثم تمرير التســـريبات 
الاســـتخبارية يدلّ على أن إدارة ترامب 
حـــول  المعلومـــات  تضخيـــم  قصـــدت 
تحركاتها العســـكرية، لكنها فشلت حتى 

الآن في تخويف إيران“.
التصريحـــات  مسلســـل  متابعـــة 
الأميركية في الأســـبوع الماضي عن كثب 
توضح تناســـقا تكامليا لزيادة الضغط. 
بعـــد تصريـــح تهدئة أطلقـــه ترامب من 
عاد بعد  طوكيو عـــن ”إيران العظيمـــة“ 
يومين ليتكلم عن ”إيران الدولة الضعيفة 
المســـتعدة للتفاوض“، وهذا ينسجم مع 
اســـتمرار تلويح مستشار الأمن القومي 
جون بولتـــون والمبعوث الخاص برايان 
هوك بتشديد العقوبات والرد العسكري 

على أي استفزاز أو اعتداء ضد المصالح 
الأميركية.

ومـــا يدعم الخط المتشـــدد التصريح 
الأخيـــر لنائـــب وزيـــر الدفـــاع باتريـــك 
شـــناهان عن ”عدائية إيران وعدم تغيير 
ســـلوكها التخريبـــي“. وأســـفر تصعيد 
العقوبات الأميركية عن نتائج ملموســـة 
في الشـــهر الأول إذ انخفضت صادرات 
إيران النفطية في مايو الماضي إلى 400 
ألـــف برميل (الصادرات قبـــل العقوبات 
الأميركية وصـــل إلـــى مليوني ونصف 
المليون برميل) ويبدو أن الوضع سيزداد 
ســـوءا مع نهاية الإعفاءات واســـتبدال 
الصين صادراتها بنفط روســـي. وخلافا 
لتفكير إيران الرغائبي وتمنيها التعويل 
الأوروبيـــة (ألمانيـــا –  الترويـــكا  علـــى 
فرنســـا – المملكـــة المتحـــدة) فـــي إتمام 
الآلية الماليـــة للالتفاف علـــى العقوبات 
الأميركيـــة، يســـتنكف القطـــاع الخاص 
الأوروبي ويتردد صناع القرار ليس فقط 
بســـبب التهديد الأميركي بعقوبات ضد 
أشـــخاص وكيانات معنيـــة، لكن أيضا 
بســـبب عدم إبداء طهـــران أي مرونة قي 
والأزمات  الباليســـتية  الصواريخ  ملفي 

الإقليمية.
ودومـــا فـــي الإطـــار الدولي، يشـــي 
إعـــلان بنيامـــين نتنياهو عـــن اجتماع 
أمنـــي ثلاثي،آخـــر يونيـــو القـــادم، بين 
الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل، عن 
تموضع روسي يبتعد عن إيران وتوجه 
لبلـــورة تفاهمات إقليمية مع واشـــنطن 
بتشجيع إسرائيلي. ولكن كل هذا الجهد 
الأميركي في مجالي الضغط الاقتصادي 
والسياسي والتهويل العسكري لا يعني 
نجاحا وشيكا لإدارة ترامب، إذ أن إيران 

تقرأ الوضع على نحو مغاير.

أولا وقبـــل كل شـــيء، لا تثق طهران 
العودة  الأميركيـــة، من أجـــل  بـــالإدارة 
إلـــى المفاوضات. وهذا مـــا قاله صاحب 
القرار الأساسي فيها المرشد الأعلى علي 
خامنئـــي الذي رفـــض التفاوض خاصة 
علـــى المقـــدرات العســـكرية تحت ضغط 

استراتيجية العقوبات.

من هذا المنطلق يبدو وضع الثنائي 
روحانـــي/ ظريـــف علـــى المحـــك إذ أن 
منـــاورات الانفتـــاح وأطروحة ”معاهدة 
(المتأخرة  عدم الاعتداء مع دول الخليج“ 
جـــدا من ناحيـــة التوقيـــت والتي تذكر 
بســـوابق ســـلبية في الإقليـــم والعالم) 
لا تتمتـــع بالمصداقيـــة ويمكـــن اعتبار 
تصريحات قادة الحرس الثوري الحربية 
وتهديداتهـــم تمثـــل الموقـــف الحقيقـــي 
خاصة إذا ربطناها باســـتهداف الملاحة 
فـــي خليج عمـــان أو المنشـــآت النفطية 
السعودية وتحريك الأذرع العسكرية في 

العراق.
 مع بدايـــات التصعيد بين الجانبين 
كان الكثيـــر مـــن المتابعـــين يتوافقـــون 
علـــى أن الحرب ليســـت فـــي الأفق وأن 

المواجهة ليست حتمية لأن ترامب يدرك 
أن الحروب مُسيئة للأعمال الاقتصادية 
-ولمؤشـــر داو جونـــز- وهي نـــادرا ما 

تسير كما خُطط لها.
في المقابـــل، قد يفضل حـــكام إيران 
انتظار انتهاء الولاية الرئاســـية الأولى 
لترامب واحتمال حلول رئيس ديمقراطي 
أكثر ليونة مكانـــه. هذا، أيضا، قد يكون 
من باب التمنـــي، لكن إيران تعرف جيدا 
طبيعة تكلفة الحرب، كما تعي أن اللجوء 
إلـــى الحـــرب بالوكالة قد تثيـــر انتقاما 

عسكريا أميركيا تجهد نفسها لتجنبه.
بيـــد أن هـــذه المؤشـــرات تراجعـــت 
بعد الثاني عشـــر من مايـــو الماضي إثر 
الاعتـــداء الـــذي تعرضـــت لهـــا الملاحة 
الدولية قبالة ســـواحل الأمارات العربية 
المتحدة. ولذلـــك تغيرت قـــراءة الوضع 
بعد 12 مايـــو، وازدادت درجة الخطورة 
ولـــذا لا يمكن كبح جمـــاح التصعيد من 
دون تنـــازل إيراني وربمـــا الرجوع في 
دوائـــر ”منظومة ولايـــة الفقيه“ للتذكير 
باستراتيجية الإمام الحسن في المهادنة 
(في إشـــارة إلى اتفاق الإمام الحسن بن 
علي مع الخليفة معاوية بن أبي سفيان)، 
يمثـــل إيجـــاد مخـــرج لتبريـــر المرونة 
والعودة إلى التفـــاوض وترتيب صفقة 

مع إدارة ترامب.
لكن الخطاب الســـائد في طهران عن 
الهزيمة التي تنتظر الولايات المتحدة من 
الآن حتى 2050، يدلّ على أن الحســـابات 
المبنية علـــى الغيبية يمكن أن تؤدي إلى 
اعتمـــاد الخيارات الأســـوأ، وأن اعتماد 
واللغـــة الخشـــبية والخطاب  المنـــاورة 
والرسائل  الملتوية  والأســـاليب  المزدوج 
التخريبيـــة والتهديـــدات، ســـتزيد مـــن 

الاحتدام مع واشنطن ودول الجوار.
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قمم مكة.. نداء الفرصة الأخيرة لحماية السلام والأمن في المنطقة

التوتر الإقليمي يسجل أعلى مستوياته بين الضغوط الأميركية والمناورات الإيرانية

الأسلحة الذكية تشعل حربا باردة جديدة ومختلفة
الذكاء الاصطناعي والهجمات السيبرانية والأسلحة النووية: مزيج خطير

احترام  بضرورة  والتحذيرات  النووية  التهديدات  عن  الحديث  خضم  في 
المضادة  الأسلحة  ومعاهدة  النووية  الأسلحة  انتشار  من  الحد  معاهدة 
بدوره  ويفرض  خطورة  يقل  لا  جديد  تهديد  يدخل  الباليستية،  للصواريخ 
أصبح  حيث  الذكية،  بالأسلحة  تهتم  لكنها  شبيهة،  معاهدة  الخبراء  وفق 
فيه  تتسابق  جديدا  مضمارا  الاصطناعي  الذكاء  بتقنيات  أسلحة  تطوير 

القوى العسكرية المؤثرة في العالم.

ددد. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك

يستبعد أن يصل 

التصعيد إلى حد المواجهة 

العسكرية راهنا، إلا أن 

ارتسام مأزق عدم العودة 

إلى التفاوض يمكن أن 

يقود إلى اندلاع نزاع 

عسكري محدود

سياسة الكيل بمكيالين الإيرانية تعقد الوضع

صغيرة لكنها ذات تأثير مدمر

الذكاء الاصطناعي يمكن 

أن يطرح خطرا لم يسبق 

له مثيل عند دمجه مع 

تقنيات أخرى مثل الحوسبة 

السحابية والبيانات 

الضخمة، وإنترنت الأشياء
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 أربيــل (العــراق) – يضــــع التصعيد 
بــــين إيــــران والولايات المتحــــدة منطقة 
الشــــرق الأوســــط على أهبة الاستعداد 
للســــيناريو الأســــوأ. ويتابــــع حلفــــاء 
الطرفين هذه التطورات بقلق فشــــل في 
التقليــــص منه منعــــرج التهدئــــة الذي 
ســــارت فيه الأوضاع في الأيام الأخيرة. 
ولا يزال يــــدور بأذهان هــــؤلاء الحلفاء 
الذين تربطهم فــــي نفس الوقت علاقات 
كيــــف  ســــؤال:  وطهــــران،  بواشــــنطن 
ســــنتصرف إذا اندلعت الحرب ومع أي 

جهة يمكن أن نقف؟
من بين من تواجههم هذه الإشكالية 
الأكراد الذين يجدون أنفســــهم مورطين 
فــــي هذه الفوضى ســــواء أرادوا ذلك أم 
لا، على غرار صراعات كثيرة شــــهدتها 
المنطقــــة. لا تبدو الإجابــــة واضحة، أو 
ربما هي مؤجلة، فمــــرّة ترتفع أصوات 
طبول الحرب ومرة تخفــــت، لكن، يقول 
الخبراء إن الأمر لا يخلو من ضغط على 

الأكراد مهما كانت النتيجة.

حلفاء ولكن...

على مدار الســــنوات الماضية، أبدت 
الولايــــات المتحــــدة تعاطفا واســــعا مع 
الأكراد وصل إلى حد الدعم السياســــي، 
بل العسكري في بعض الأحيان. ويشير 
ديليمــــان عبدالقادر، فــــي التحليل الذي 
نشرته مجلة ناشيونال إنترست، إلى أن 
واشنطن ســــهّلت إنشاء إقليم كردستان 
العراق خلال حرب الخليج الأولى عندما 
حظرت طيران قوات صدام حســــين في 
ســــماء الإقليم. ومنذ ذلك الحين، تقاسم 
الأكراد والأميركيون شــــراكة سياســــية 
وعسكرية فريدة استفاد منها الجانبان.
لكن، اتخــــذ هذا التحالــــف منعطفا 
سلبيا سنة 2017، عندما تجاهل الأكراد 
اســــتفتاء  ونظموا  الدوليــــة  الدعــــوات 
الانفصال فــــي 25 ســــبتمبر 2017، دون 
اعتبــــار لــــرأي الولايــــات المتحــــدة في 
الموضــــوع. وبــــدا واضحــــا التوتر بين 
واشــــنطن وأربيل، خاصة بعد الهجوم 
الــــذي شــــنه رئيــــس الــــوزراء العراقي 
السابق حيدر العبادي لاستعادة كركوك 
من ســــيطرة الأكــــراد. وكانــــت البصمة 
الإيرانيــــة واضحــــة فــــي ذلــــك الهجوم 

بالتخطيط والتأييد والتنسيق.
واعتبرت واشنطن ذلك بمثابة نقطة 
لصالــــح إيران. وقــــال رينــــاد منصور، 
وهو خبير في شؤون العراق بمؤسسة 
تشــــاتام هاوس البحثيــــة، ”كانت إيران 
بخطــــوة“.  الاســــتفتاء  تســــبق  دومــــا 
وأضــــاف أن الإيرانيين كانــــوا يعرفون 
أن مســــعود البارزانــــي لــــن يؤجــــل 
الاســــتفتاء أبــــدا. 

وقال ”كان الإيرانيــــون يخططون بينما 
كان الأميركيون يتخبطون“.

وبعــــد ذلك خف التوتــــر، خاصة في 
ظــــل الدور الــــذي لعبه الأكــــراد في دعم 
قوات التحالف في الحــــرب ضد تنظيم 
الدولــــة الإســــلامية، لكــــن، اليــــوم يدق 

ناقوس القلق مرة أخرى

إن  عبدالقــــادر  ديليمــــان  ويقــــول 
واشنطن تحمل سجلا حافلا يذكر عددا 
من المناسبات التي لم تدعم فيها الأكراد 
عندما احتاجوا إليها، فهل يمكن لإقليم 
كردستان أن يدعم الولايات المتحدة علنا 

ضد جارته إيران؟
يستبعد عدد من الخبراء والمتابعين 
أن يقحم الأكراد أنفســــهم فــــي المعركة. 
ويقــــول المحلــــل السياســــي الأميركــــي 
مــــارك بيري إن الأكراد ”لــــن يقاتلوا من 
الأســــاس، لا مع إيــــران ولا مع الولايات 
المتحدة“، فيما يشــــير الناشــــط الكردي 
سيردار درويش، في تصريحات نقلتها 
قناة الحرة، إلــــى أن ”الولايات المتحدة 
فــــي الســــنوات الماضية حققــــت تحالفا 
جيدا مــــع الأكراد أثبتوا من خلاله أنهم 
قوة ضارية لتحقيق الاستقرار ومكافحة 
الإرهــــاب“، مؤكــــدا أن ”مصلحة الأكراد 

في البقاء مع الولايات المتحدة“. 

تجنب الصراع

فــــي المقابــــل، يرى ديليمــــان أنه إذا 
اندلعــــت حرب مباشــــرة بــــين الولايات 
المتحدة وإيران، فمن المحتمل أن يحاول 
الأكــــراد تجنب الصــــراع ما لــــم تتمكن 
واشــــنطن مــــن ضمــــان حمايــــة جوية 
وأرضيــــة كاملة لإقليمهــــم خلال العقود 

القادمة، وهو أمر غير مرجح.
لــــن يوافــــق إقليــــم كردســــتان على 
المخاطرة باستقراره ولا يريد الأكراد أن 
يجدوا أنفســــهم في وضــــع غامض مثل 
إخوانهــــم في ســــوريا، الذين يواجهون 
القــــوات  انســــحاب  احتمــــال  خطــــر 
الأميركيــــة فــــي أي لحظــــة. وســــتكون 
الحرب بــــين الولايات المتحــــدة وإيران 

طويلة ومكلفة إذا اندلعت.
ويــــدرس الأكراد هذا الاحتمال بقلق 
متصاعد، فمن المرجح أن تطلب الولايات 
المتحــــدة مــــن أربيــــل أن تضغــــط على 
المنطقــــة الجبلية وأن تتيــــح لها المجال 
الجــــوي. كما يمكن أن تطلب واشــــنطن 
فتح الحدود بين حكومة إقليم كردستان 
وأكــــراد إيــــران لتراقــــب قوات 
المسلحة  والقوات  البيشــــمركة 
المنطقــــة، مما يســــهل  الكرديــــة 
الوصول إلــــى إيران عبر المناطق 

التي يسيطر عليها الأكراد.
”القول  ديليمــــان،  وفــــق  لكن، 
أســــهل مــــن الفعل“، حيــــث تمتلك 
إيران جــــذورا عميقة عبــــر حكومة 
إقليم كردستان بين جميع الأحزاب، 
الديمقراطــــي  الحــــزب  وأبرزهــــا 
الكردســــتاني بقيادة عائلة البارزاني 
والاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة 
الولايات  وســــتجد  الطالباني.  عائلــــة 
المتحــــدة صعوبة في إقناع الطرفين مع 
قوات البيشمركة التابعة لهما بالوقوف 

ضد إيران.
مشــــابهة،  معضلة  بغــــداد  وتعيش 
حث تتطلع إلى الاحتفاظ بعلاقات جيدة 
مع الولايات المتحــــدة دون أن يؤثر ذلك 
علــــى علاقتهــــا المتينة مع إيــــران، الأمر 
الذي يبدو مشــــكوكا فــــي تحقيقه حيث 
يصعب الحفاظ على الحياد داخل بيئة 
متوترة تطالب العــــراق باتخاذ مواقف 

لصالح هذا الطرف أو ذاك.
ومع ذلــــك إذا كان الأمر بيد الأكراد، 
جانــــب  إلــــى  الوقــــوف  فســــيختارون 

الأميركيين.
 ويرى ديليمان أنه ســــواء نشــــبت 
الحــــرب أم لا، يثبت الصــــراع مع إيران 
للولايــــات المتحــــدة ضــــرورة حلفائها، 
وخاصة الأكراد، وأنها يجب ألا تتخلى 
عنهم في المستقبل، حيث يفيد الاعتماد 
الكــــردي علــــى القــــوات الأميركيــــة في 
الشــــرق الأوســــط الجانبــــين، إذ لم يعد 

الأكراد أقلية صغيرة يمكن تجاهلها.

باسم مروة 

  يعرف الشـــريط الممتد على مســـاحة 
4 أميـــال مربعـــة (10 كيلومترات مربعة) 
علـــى ضفاف نهـــر دجلة باســـم ”أميركا 

الصغيرة“.
الحراســـة منـــذ الغزو  تشـــتد فيـــه 
الأميركـــي للعراق ســـنة 2003، ثم أصبح 
رمـــزا مكروهـــا يذكّر بعدم المســـاواة في 
البلاد، مما زاد من شـــعور العراقيين بأن 
حكومتهـــم لا تنشـــط وفقا لواقـــع البلاد 

الملموس.
بأشـــجار  المغلقـــة  المنطقـــة،  وتعـــد 
النخيل والمعالم الأثرية، مركز الســـفارة 
الأميركيـــة العملاقـــة في العـــراق، وهي 
أكبر ســـفارة بنيت في العالـــم من حيث 
المســـاحة والتكلفة المادية. كما احتضنت 
هذه المنطقة مختلف الحكومات العراقية 
المتعاقبة، ولا يســـتطيع معظم العراقيين 

دخولها.
ولم تتحقـــق مختلف وعود الحكومة 
العراقيـــة المتعلقة بفتح المنطقة شـــديدة 
التحصين أمام حركـــة المرور والمواطنين 
علـــى مـــدار الســـنوات الماضية بســـبب 

المخاوف الأمنية المستمرة.
وفـــي ما يلـــي نظـــرة علـــى المنطقة 

الخضراء، بين الماضي والحاضر:

قبل الغزو

على الرغم من أنـــه لم يكن مرئيا، إلا 
أن الأمـــن كان موجودا ليضمن حراســـة 

مشددة في جميع أنحاء المنطقة. 
كانت المنطقة الخضراء مجمعا لمساكن 
أعضـــاء الحكومة العراقيـــة وتضمّ عددا 
من قصور الرئيس السابق صدام حسين 
وأولاده مثـــل القصـــر الجمهوري وقصر 
السلام. وكان الطريق المؤدي إلى القصر 

الرئاسي مغلقا لعقود قبل الحرب.
تجمـــع المنطقـــة كذلك معالـــم بغداد 
المهمـــة بمـــا فـــي ذلـــك ”قـــوس النصر“ 
الـــذي يبلغ ارتفاعه 40 متـــرا (131 قدما). 
ويتكون من ســـيفين ضخمـــين، يصوران 
فـــي الفضـــاء قوســـا كبيـــرا، ويرتكزان 
صـــدام  قبضـــة  تمثّـــلان  يديـــن  علـــى 

حسين.
وضـــع المعلـــم لإحياء ذكـــرى الحرب 
العراقيـــة الإيرانية الممتدة (1988-1980). 
كما تشـــمل نصب الجندي المجهول الذي 
يرمـــز للجنـــود المجهولين الذيـــن ذهبوا 
ضحيـــة الحروب فـــي العراق، وســـاعة 

بغـــداد وفندق الرشـــيد الشـــهير، الذي 
يســـتقبل الملـــوك والرؤســـاء والوفـــود 
العربيـــة والذي خلـــق ضجة خلال حرب 
الخليـــج الثانيـــة عندما رســـمت صورة 
فسيفســـائية للرئيس الأميركي الأســـبق 
جورج بـــوش الأب على أرضيـــة مدخله 

لتداس بالأقدام.

وفي شـــهر يوليو من كل عـــام، يقيم 
الجيش العراقي موكبا ضخما بمناسبة 
ثـــورة 17 يوليو 1968 التي أوصلت حزب 
البعث العربي الاشـــتراكي إلى الســـلطة 
ليحكم البلاد حتى الغزو الأميركي ســـنة 

.2003
واســـتهدفت الضربـــة الأولـــى التي 
شـــنّها التحالـــف الذي تقـــوده الولايات 
المتحـــدة في الســـاعات الأولـــى من يوم 
20 مـــارس 2003، قصر صدام الجمهوري 
الـــذي يقع داخل مـــا أصبح يعرف في ما 

بعد باسم ”المنطقة الخضراء“.

بعد الغزو

استولت القوات العسكرية الأميركية 
على المنطقة الخضراء في أبريل 2003 في 
واحدة من أعنف المعارك التي شـــهدتها 

بغداد. 
وأصبحـــت المنطقـــة بعد ذلـــك مركز 
قوات التحالف والحكومة الانتقالية التي 

تأسست بعد الغزو.
المتقاعد  الأميركـــي  الجنـــرال  تحرك 
جاي غارنر لإنشاء المنطقة. وترأس هيئة 
إعادة الإعمار والمســـاعدة الإنسانية في 
ذلـــك الوقت واختار لها مقرا قصر صدام 

حسين الرئيسي.
وكان الاســـم الرسمي المعتمد في ظل 
الحكومة المؤقتة هـــو ”المنطقة الدولية“، 
لكن اســـم المنطقـــة الخضـــراء كان أكثر 

اســـتخداما لأن الموقـــع كان أكثـــر أمانا 
من بقيـــة بغداد أين تنتشـــر التفجيرات 
وعمليـــات الخطف والقتل. عزلت المنطقة 
وأنشـــئت نقاط التفتيش التي لا تســـمح 
للأشـــخاص بالدخـــول ســـوى ببطاقات 

خاصة.
وعلـــى الرغـــم من تحصينهـــا، عادة 
مـــا تطلـــق الميليشـــيات الشـــيعية فـــي 
الأحيـــاء الشـــرقية من المدينـــة صواريخ 
هجمـــات  نظّمـــت  كمـــا  لاســـتهدافها، 
انتحاريـــة فـــي مداخلها، مما أســـفر عن 
مقتـــل مئات الأشـــخاص مـــن العراقيين 

والأميركيين.
اضطـــر  الهجمـــات،  ذروة  وفـــي 
القادمـــون إلـــى المنطقة الخضـــراء إلى 
فتح ســـتراتهم ورفـــع قمصانهـــم حتى 
يـــرى الحرّاس أنهـــم لا يرتـــدون أحزمة 
ناســـفة. كمـــا فتشـــت الســـيارات بدقة 
أكبـــر واســـتعملت الـــكلاب البوليســـية 
رائحـــة  علـــى  التعـــرف  علـــى  القـــادرة 

المتفجرات.
وشـــهدت المنطقـــة واحدة مـــن أكبر 
الانتهـــاكات الأمنيـــة فـــي أبريـــل 2007، 
عندما فجّر انتحاري نفســـه في كافتيريا 
البرلمـــان، ممـــا أســـفر عن مقتـــل ثمانية 

أشخاص بينهم ثلاثة مشرّعين.
وفي أبريــــل 2016، نظــــم أنصار رجل 
الديــــن الشــــيعي مقتدى الصــــدر مظاهرة 
دمــــروا بعض  للحكومــــة، أين  مناهضــــة 

جدران المنطقة الخضراء. 
ونجــــح المحتجــــون الغاضبــــون فــــي 
اقتحام مبنى البرلمان لتشــــتد الاشتباكات 
التــــي دفعــــت الســــلطات الأمنيــــة ببغداد 
لفرض حظر للتجول في المدينة. وصعّدت 
هذه الحادثة أزمة البلاد السياســــية التي 

تراكمت لأشهر.

أميركا الصغيرة

خلال الاحتــــلال العســــكري الأميركي 
للعــــراق، كان البعض يشــــير إلــــى أجزاء 
مــــن المنطقة الخضراء علــــى أنها ”أميركا 
الصغيرة“ بسبب تواجد القوات الأميركية 
الحانــــات  وانتشــــار  حولهــــا،  المنتشــــرة 
والأندية بالإضافة إلى محطة إذاعية تبث 

الأغاني الأميركية.
وفــــي فتــــرة معينــــة، جمعــــت المنطقة 
الخضــــراء ما لا يقــــل عن ســــبعة حانات 
الرياضية  والحانــــات  الديســــكو  تشــــمل 
والبريطانية، وحانة على الســــطح تديرها 
شــــركة جنرال إلكتريك، وأخــــرى مقطورة 

تديرها شركة بكتل.
وكانت حانة وكالة المخابرات المركزية 
المعروفــــة بـ“حانــــة أو.جــــي.أي“، الأفخم، 
حيــــث تحتوي علــــى حلبة للرقــــص وكرة 
ديســــكو عاكســــة دوارة وغرفة ألعاب. ولا 

يمكن دخولها إلا بدعوة خاصة.
وتشــــمل المنطقة كذلك مقهــــى المنطقة 
الخضراء، وهي خيمــــة نصبت في موقف 
سيارات بمحطة وقود ســــابقة. يستقطب 

هذا المقهــــى مختلف الجنــــود الأميركيين 
ليدخنــــوا النرجيلة التي يصل طولها إلى 
4 أقــــدام والأمنيين الذيــــن يضحكون معا 

ويحتسون البيرة ورشاشاتهم بجانبهم.
كما تعتبر الغرفــــة الخلفية الصغيرة 
فــــي المقهى متجــــر المشــــروبات الكحولية 
الرئيســــي فــــي المنطقة الخضــــراء، حيث 
تباع زجاجات الويسكي والفودكا والنبيذ 
بضعف الســــعر المعمول به خارج جدران 
المنطقة المحصنة. وتضــــم المنطقة المغلقة 
كذلــــك صــــالات رياضيــــة ومطاعــــم بيتزا 

وكازينو.
واعتمــــد فيلم من بطولــــة مات ديمون 
اســــم المنطقة ســــنة 2010. ويــــروي الفيلم 
قصــــة بحث ضابط فــــي الجيش الأميركي 
عن أســــلحة دمار شــــامل في العراق بعد 

اكتشافه معلومات استخباراتية خاطئة.

هل بقي كل ما في الماضي

منذ سنوات، يدور الحديث عن 
أن القيود سترفع 

عن المنطقة 
الخضراء. 
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الوزراء 
السابق 
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هذه الوعود 
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 ،2018
أزال رئيس 

الوزراء عادل 
عبدالمهدي 
الآلاف من 

الجدران الأسمنتية 
الرمادية، مما سهّل 

حركة المرور في بغداد وفتح قوس 
النصر أمام العامّة من جديد.

وفــــي خضــــم ذلــــك، صرحــــت الممثلة 
الخاصــــة للأمين العام لــــلأمم المتحدة في 
العــــراق جينين هينيس بلاســــخارت، في 
اجتماع لمجلس الأمن الدولي بأن ”المنطقة 
الخضراء لن تكون موجودة في المستقبل 

القريب“.
وقبل فترة قصيــــرة، أطلق صاروخ 

في اتجاه المنطقة الخضراء، وأصاب 
إحدى المنشآت المهجورة بالقرب من 

السفارة الأميركية.
بفتح  وعــــد  عبدالمهــــدي  لكــــن، 
المنطقــــة الخضراء أمــــام المواطنين 
فــــي اليــــوم الأول من عيــــد الفطر، 
في خطوة تســــعى إلى إظهار عودة 

الدولــــة التــــي مزقتهــــا الحــــرب إلى 
طبيعتها. وقال اللواء محمد حامد كاظم 
”عند فتح المنطقة بالكامل، سيصبح كل 

العراق أخضر“.

المنطقة الخضراء بانتظار عودة كاملة إلى الحياة

المنطقة الخضراء.. 

بارومتر الحرب والسلام في الشرق الأوسط

حرب أميركية ضد إيران.. 

ماذا سيكون موقف 

الأكراد

قلب بغداد يتطلع إلى كسر الحواجز العازلة لعودة كاملة إلى الحياة
ــــــراب إعادة فتح المنطقة الخضراء شــــــديدة  تبشــــــر الحكومة العراقية باقت
التحصين، وســــــط العاصمة بغداد، بشــــــكل كامل أمــــــام المواطنين، بعد 15 
عاما من الإغلاق. ويتطلع العراقيون إلى يوم عيد الفطر لمعرفة هل سيحقق 
ــــــس الحكومة عــــــادل عبدالمهدي وعده بفتح المنطقــــــة الخضراء في هذا  رئي
اليوم، ما يعني أن مؤشــــــر الأمن سجل درجات إيجابية في العراق، وحتى 
في المنطقة، أم أن وعده ســــــيؤجل، وســــــيتواصل إغلاق هــــــذه المنطقة التي 

تحولت إلى رمز لعزلة السياسيين عن الشعب.

إذا كان الأمر بيد 

الأكراد فسيختارون 

الجانب الأميركي

ديليمان عبدالقادر

مختلف وعود الحكومة 

العراقية المتعلقة 

بفتح المنطقة شديدة 

التحصين أمام حركة 

المرور والمواطنين على 

مدار السنوات الماضية لم 

تتحقق بسبب المخاوف 

الأمنية المستمرة

بخطــــوة“. الاســــتفتاء  بق
وأضــــاف أن الإيرانيين كانــــوا يعرفون 
أن مســــعود البارزانــــي لــــن يؤجــــل 
الاســــتفتاء أبــــدا. 

متصاعد
المتحــــد
المنطقــــة
الجــــوي
فتح الحد
و
ال
الك
الوص
التي
لك
أســــهل
إيران ج
إقليم كرد
وأبرزهــــا
الكردســــتا
والاتحاد الو
الطال عائلــــة 
المتحــــدة صع
قوات البيشمر

ضد إيران.
بغ وتعيش 
حث تتطلع إلى
مع الولايات الم
علــــى علاقتهــــا
الذي يبدو مشــ
يصعب الحفاظ
متوترة تطالب
لصالح هذا الط
ومع ذلــــك
فســــيختارون 

الأميركيين.
ويرى ديلي
ي الحــــرب أم لا،
للولايــــات المتح
وخاصة الأكراد
عنهم في المست
الكــــردي علــــى
الشــــرق الأوســ
الأكراد أقلية ص

الحديث عن ور ي
القيود سترفع

 المنطقة 
لخضراء.

ن رئيس 
زراء 
سابق
در

بادي 
من قدّم ل
ه الوعود
.2015 ة

ي مارس 
،2

ل رئيس
زراء عادل 

المهدي 
لاف من 

لجدران الأسمنتية 
مادية، مما سهّل

كة المرور في بغداد وفتح قوس 
صر أمام العامّة من جديد.

وفــــي خضــــم ذلــــك، صرحــــت الممثلة
صــــة للأمين العام لــــلأمم المتحدة في
راق جينين هينيس بلاســــخارت، في
”المنطقة اع لمجلس الأمن الدولي بأن
ضراء لن تكون موجودة في المستقبل

ب“.
قبل فترة قصيــــرة، أطلق صاروخ 

تجاه المنطقة الخضراء، وأصاب 
المنشآت المهجورة بالقرب من

ة الأميركية.
بفتح وعــــد  عبدالمهــــدي  ن، 
الخضراء أمــــام المواطنين  ة
ــوم الأول من عيــــد الفطر، 
تســــعى إلى إظهار عودة  ة
لتــــي مزقتهــــا الحــــرب إلى

 وقال اللواء محمد حامد كاظم
 المنطقة بالكامل، سيصبح كل 

خضر“.



تعاني تركيا على المستويين 
الداخلي والخارجي جملة مشكلات 

باتت مكشوفة، وواضحة للجميع. ولم 
تعد الخطابات والشعارات العاطفية 

التعبوية قادرة على التغطية أو التستر 
عليها.

فعلى المستوى الداخلي، يواجه 
حزب العدالة والتنمية معضلات عدة، 

منها ما يخص تباين الآراء حول 
المسائل الأساسية، وذلك إلى درجة 

تتجاوز، بعض الشيء، نطاق تعددية 
المواقف ضمن الحدود المسموح بها 
داخل الأحزاب الحاكمة في منطقتنا.

أما مردّ ذلك فهو التقدير المختلف 
لسياسات الرئيس رجب طيب أردوغان 
الاقتصادية منها والتحالفية الداخلية. 

هذا إلى جانب الجدل حول سياساته 
الخارجية، خاصة على المستوى 

الإقليمي. كما يعاني الحزب المعني 
من مشكلات على صعيد تحالفاته 

الحزبية، لاسيما مع الحزب القومي 
اليميني، وقد أدى هذا التحالف إلى 

التشدد في الموضوع الكردي الذي 
يظل بالنسبة إلى الداخل التركي الملف 
الأهم الذي ينتظر حلا عادلا من شأنه 
تعزيز الاستقرار في الداخل التركي، 
الأمر الذي يفسح المجال أمام تركيا 

لتركز جهودها على متابعة استحقاقات 
دورها الإقليمي في ظل واقع الزلازل 
الكبرى التي تشهدها المنطقة. وهي 

متغيرات ومستجدات ستنعكس آثارها 
من دون شك على الوضع التركي 
لأسباب عدة في مقدمتها: الواقع 

الجغرافي والتداخل السكاني، وما 
يعنيه ذلك من تفاعلات قومية ومذهبية. 

هذا إلى جانب المعطيات التاريخية 
وأهمية دورها في الحسابات الدولية 

التي تقوم على معادلات النفوذ، والقدرة 
على التأثير في ظل التحولات الجديدة 

التي توحي كل الدلائل بأنها ستؤدي 
في نهاية المطاف إلى ما يمكن أن يندرج 
تحت صيغة من صيغ إعادة الهيكلة إذا 

جاز التعبير.
وبالعودة إلى نتائج الانتخابات 
المحلية التي جاءت نتائجها صادمة 

للحزب المعني، وللرئيس أردوغان 
شخصيا الذي تعد إسطنبول في 

منظوره الأساس في حكم تركيا، فمن 
يحكم إسطنبول يحكم تركيا، فقد كانت 

ردود الأفعال متوترة، ومصرّة على 
إعادة الانتخابات في المدينة، وهو الأمر 

الذي قررته اللجنة العليا للانتخابات 
بعد سلسلة الاعتراضات والمطالبات 

التي كانت من جانب حزب العدالة، ومن 
المفروض أن تكون في 23 يونيو المقبل.

وما يستنتج من جملة المعطيات 
والإجراءات المتوفرة والمعمول بها هو 

أن جهودا كثيرة تبذل على مختلف 
المستويات، وفي عدة اتجاهات من 

أجل ضمان فوز مرشح حزب العدالة 
والتنمية في انتخابات الإعادة التي 

كانت وستظل موضع النقد والامتعاض 
من طرف المعارضة، ولكن الأصعب 

بالنسبة إلى أردوغان يتمثل في 
المعارضة الداخلية ضمن حزب العدالة 

نفسه.
أما على الصعيد الإقليمي، فمن 

الواضح أن تركيا في حيرة من أمرها. 
هل تستمر في تموضعها ضمن المحور 

الإيراني، وتحوّل مشاريع  الروسي – 
تزودها بالسلاح الروسي إلى واقع قائم 
مؤثر في لوحة التحالفات الاستراتيجية 

أم عليها العودة إلى الحليف التقليدي 
الذي ما زالت ترتبط وإياه بالكثير من 

الروابط والمصالح والالتزامات؟
وما يزيد من صعوبة الموقف 

التركي هو التوتر الحالي الذي يخيّم 
على العلاقة الأميركية-الإيرانية، هذا 

التوتر الذي تجاوز دائرة التصريحات 
الإعلامية، والعقوبات الاقتصادية، 

ليصل إلى مستوى حشد أميركي لافت 
للقوات البحرية والجوية والبرية 
في المناطق القريبة من إيران. وما 

يرافق ذلك من شروط أميركية، تطالب 
الإيرانيين علنا بضرورة تغيير السلوك، 
والقطع مع الدور التخريبي في المنطقة، 

وعدم التفكير في امتلاك السلاح 
النووي. ومن المرجّح أن تكون هناك 

شروط أخرى غير معلنة، تتصل بعملية 
إعادة ضبط للمعادلات التوازنية في 

المنطقة.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا 
هو: ما هو الدور التركي المقبل في 

هذه المعادلات المنتظرة؟ هل ستنضم 
تركيا بصورة كاملة إلى المحور 

الإيراني، وتفارق المحور  الروسي – 
الأميركي وحلف الناتو وذلك استعدادا 

لتعزيز التحالفات مع الصين ودول 
جنوب شرقي آسيا، والتخلي عن 

حلمها القديم بالانضمام إلى الاتحاد 
الأوروبي الذي بات هو الآخر يعاني 
من جملة مشكلات تتمثل في تصاعد 

اليمين المتشدد، وحالة عدم الاستقرار 
نتيجة التباينات العميقة حول سياسة 

الهجرة، والموقف من المهاجرين، 
وكيفية التعامل مع النشاطات 

المتطرفة، سواء تلك التي تُسوّق باسم 
الإسلام السياسي المتطرف، أم تلك 

التي ترتكب، أو يُخشى من ارتكابها، 
من جانب اليمين الأوروبي، والغربي 

عموما، المتطرف.
كما أن أجواء الحرب الباردة 

الجديدة بين الروس والأميركان تؤثر 
على الواقع الأوروبي بشكل مؤثر، 

خاصة في مناخات تراجع الثقة 
بالحليف الأميركي الذي بات يشدد 

على المصلحة الأميركية أولا، وهو ما 
يساهم في تعزيز مواقف التيارات 

القومية اليمينية المتطرفة التي تعمل 
صراحة، أو ضمنا، من أجل التخلص 
من الاتحاد الأوروبي كمؤسسة نشأت 

من أجل تقوية الروابط الأوروبية 
المشتركة في مختلف الميادين، وكان 

ذلك بهدف تجاوز نتائج الحربين 
العالميتين، وقطع الطريق أمام حروب 

جديدة في المسرح الأوروبي.

المرحلة الراهنة بالنسبة إلى 
تركيا مفصلية، تواجه فيها تحديات 

واستحقاقات كبرى، لذلك فهي في حاجة 
ماسة إلى تجاوز واقع الانقسامات 

الحادة في داخلها الوطني على 
المستويين الحزبي والمجتمعي، وذلك 

يكون عبر الانفتاح على المعارضة ورفع 
القيود عن حريات التعبير، والعودة 
ثانية إلى فتح ملف العملية السلمية 

لحل القضية الكردية على أسس عادلة، 
تحترم الخصوصية والحقوق الكردية، 

وتراعي في الوقت ذاته وحدة البلد، 
وتعزيز دوره ومكانته في الإقليم.

السعودي  كما أن التفاهم التركي – 
يظل حجر الأساس في استقرار العلاقة 

التركية مع جوارها العربي، ويحقق 
صيغة من صيغ التوازن الاستراتيجي 

الإقليمي الذي يأخذ بعين الاعتبار 
دور القوى الإقليمية الأخرى، ويُشار 
هنا بصورة خاصة إلى كل من مصر 
وإسرائيل وإيران. توازن يقوم على 

أساس احترام الحقوق، ومراعاة 
الحساسيات، وتبادل المصالح، وعدم 
التدخل في شؤون الدول والمجتمعات.

تعيش منطقتنا حالة عدم الاستقرار 
منذ نحو قرن من الزمان. وهي مرحلة 

طويلة كانت مثخنة بالانقلابات 
والاصطفافات والصراعات. وقد شهدنا 

خلالها جملة حروب باردة وساخنة 
استنزفت الكثير من الموارد البشرية 

والطبيعية، وحالت دون حدوث تراكم 
اقتصادي وعلمي ومعرفي لاسيما على 
مستوى امتلاك التكنولوجيات الحديثة 
من موقع الفاعل المبدع وليس من موقع 

المتلقي المنفعل.
التفاهمات الإقليمية الصادقة على 

أسس واضحة ستكون في مصلحة 
الجميع، وستساهم في حل الكثير من 
المشكلات التي تبدو راهنا مستعصية 
عن الحل. والجدير بالذكر هنا هو أنه 

لا يمكن الحديث عن أي تنمية فعلية 
حقيقية ما لم تستقر الأوضاع في 

المنطقة، وهنا لا بد من التأكيد مجددا 
على أهمية التفاهم السعودي – التركي 
الذي يبقى الأرضية الأساس التي يبنى 
عليها مثل هذا الاستقرار، وما نأمله هو 

أن تحقّق قمة مكة الإسلامية أمرا من 
هذا القبيل.
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قبل أيام، أعلن وزير الدفاع 
التركي، خلوصي آكار، أن تسليم 

أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية 
أس400- قد يتأجل إلى وقت لم يجر 

تحديده. يأتي ذلك بالتزامن مع 
تصاعد الحملة العسكرية من قبل 

النظام السوري وروسيا على مدينة 
إدلب، وتجاهل مطالب أنقرة بضرورة 
الحفاظ على اتفاقيات وقف التصعيد 
وإيقاف تدفق اللاجئين نحو حدودها. 

يشير كل ذلك إلى ازدياد الخلافات 
بين الجانبين الروسي والتركي بما 

دفع البعض إلى توقع حدوث انعطافة 
تركية نحو واشنطن. ولكن الأمر ليس 

بهذه السهولة، إذ لا يساعد تعقيد 
الواقع في شمال سوريا أنقرة على 

نسج تحالف استراتيجي مع أي 
طرف.

منذ العام 2011، وضعت الثورة 
السورية تركيا وروسيا على طرفي 

نقيض. ففي حين دعمت أنقرة 
بعض فصائل المعارضة السورية 

للإطاحة بنظام الأسد والسيطرة على 
السلطة، زادت موسكو من دعمها 

للنظام السوري تدريجيا. وبعد أربع 
سنوات على اندلاع الثورة، تدخلت 

روسيا بصورة مباشرة فأرسلت 
قواتها وطائراتها الحربية لحماية 

النظام السوري، وهو ما أدخلها في 
صدام مباشر مع تركيا بلغ ذروته في 

حادثة إسقاط الطائرة الروسية في 
العام 2016. أدت الحادثة المذكورة 

إلى سلسلة عمليات انتقامية روسية 
ألحقت أضرارا فادحة بتركيا على 

الصعيد الاقتصادي من خلال 
العقوبات الاقتصادية وإيقاف التجارة 

بين الجانبين. كما شمل الانتقام 
الروسي الصعيد العسكري بتوجيه 
ضربات لحلفاء أنقرة من المعارضة 

السورية، فضلا عن دعم المقاتلين 
الأكراد.

بالتزامن مع ذلك، فشلت تركيا في 
عقد تحالف استراتيجي واضح المعالم 
مع الولايات المتحدة التي اتجهت لدعم 

المكون الكردي، العدو اللدود لتركيا 
والخطر الأكبر على أمن نظامها. من 
خلال الدعم الأميركي، نجحت قوات 
سوريا الديمقراطية في التحول إلى 
رقم صعب في الشمال السوري أدى 

في نهاية المطاف إلى تغيير حسابات 
أنقرة بصورة جذرية.

في ذلك الوقت، بدا أن تركيا قد 
خسرت كلا من روسيا 

والولايات المتحدة، 

وخرجت خالية الوفاض وبلا حلفاء 
من الحرب السورية. وكان عليها 

أن تعيد ترتيب علاقاتها السياسية 
والعسكرية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. 

هكذا، أجرت أنقرة انعطافة سياسية 
حادة، متجهة نحو روسيا وإيران، 

فعقدت معهما سلسلة اتفاقيات 
سياسية عرفت بمسار أستانة.

ومع منح منطقة نفوذ محدودة 
لتركيا في الشمال السوري وتأجيل 
الهجوم العسكري على مدينة إدلب 

السورية، كان الثمن هو الانحياز 
التركي التام لروسيا، ويشمل ذلك 

الاعتماد عليها في ما يخص أنظمة 
الدفاع الجوي. أعلنت أنقرة أنها 

بصدد شراء أنظمة 
الدفاع أس-
400 من 

روسيا وهو ما أثار غضب الولايات 
المتحدة وتحول إلى نقطة توتر جديدة. 
تجادل واشنطن، التي زودت تركيا من 
قبل بطائرات حربية من طراز أف35- 
ومن المنتظر أن تزودها بالمزيد منها 
بحسب اتفاق سابق، أن نشر أنظمة 

الدفاع الروسية يهدد الأمن العسكري 
الأميركي، وذلك لأنه يتيح لموسكو 

جمع معلومات حساسة عن طائراتها 
الحربية.

بهذا المعنى فإن الولايات المتحدة 
مستعدة للمضي قدما باستخدام كل 

وسائل الضغط المتاحة على أنقرة 
لإيقاف الصفقة مع روسيا. يشمل ذلك 
استخدام سلاح العقوبات الاقتصادية 
الذي لم يعد تأثيره وفاعليته موضع 

شك أبدا. إذ اتضحت، من خلال 
عدة تجارب، 

القدرة التدميرية الهائلة لهذا السلاح 
على الاقتصاديات المستهدفة. ويشمل 

ذلك العقوبات على إيران وروسيا 
ولكن أيضا تركيا في أثناء قضية 

احتجاز القس الأميركي العام الماضي، 
إذ أجبرت العقوبات الأميركية أنقرة 

على إطلاق سراحه. كما رضخت 
تركيا مؤخرا لتهديدات واشنطن 

بخصوص إيقاف استيراد النفط من 
إيران بعد انتهاء الإعفاءات الممنوحة 

في هذا الصدد وذلك لتجنب العقوبات 
الأميركية.

وترفع خسارة الرئيس رجب 
طيب أردوغان لمدينة إسطنبول في 

الانتخابات المحلية الأخيرة من 
حذر الحزب الحاكم إزاء أي عمليات 
انتقامية أميركية. إذ سيؤدي 
فرض عقوبات اقتصادية 

أميركية على تركيا 
إلى استمرار تراجع 

شعبية الحزب الحاكم 
وخسارته السلطة في 

نهاية المطاف. 
قد تكون تلك 

الحسابات هي 
ما دفع أنقرة إلى 

تأجيل استلام 
صواريخ الدفاع 
الروسية وإلى 
تقديم تنازلات 

في محادثاتها 
مع الولايات 
المتحدة في 
ما يخص 
المنطقة 

العازلة في 
شمال 
سوريا.

ولكن تركيا لم تسلم من غضب 
موسكو التي اشتمت رائحة الرضوخ 

للتهديدات الأميركية. هكذا، ضربت 
روسيا عرض الحائط بكافة الاتفاقيات 

الموقعة مع أنقرة بما يخص مناطق 
خفض التصعيد في شمال سوريا، 

واستأنفت عملياتها العسكرية التي 
أدت في غضون أسبوعين إلى نزوح 

نحو 300 ألف سوري نحو الحدود 
التركية.

تكمن معضلة أنقرة في أنها لا 
تستطيع إجراء انعطافة سياسية 

تامة نحو واشنطن كما فعلت من قبل 
مع روسيا، وذلك بسبب التحالف 

الاستراتيجي بين الولايات المتحدة 
والعدو الأول لأنقرة، القوات الكردية-
السورية. هكذا، يقف الرئيس التركي 

حائرا من دون حليف استراتيجي، 
يراقب الأخطار الداخلية والخارجية 

وهي تتهدده من كل صوب.

تركيا بين العقدة والحل

أردوغان الحائر بين نيران روسيا وأميركا

سلام السعدي
كاتب فلسطيني سوري

ال لا
وريكات ي  ي ب 

عبدالباسط سيدا
كاتب سوري
ا ط ا ال ع
وري ب 
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في ذلك الوقت، بدا أن تركيا قد
خسرت كلا من روسيا

والولايات المتحدة، 

بصدد شراء أنظمة 
الدفاع أس-
400 من 

الذي لم يعد تأثيره وفاعليته موضع
شك أبدا. إذ اتضحت، من خلال

عدة تجارب، 

حذر الحزب الحاكم إزاء أي عم
انتقامية أميركية. إذ س
فرض عقوبات اقت
أميركية على ت
إلى استمرار
شعبية الحزب
وخسارته الس
نهاية المط
قد تكون
الحسابا
ما دفع أن
تأجيل است
صواريخ 
الروسية
تقديم تنا
محا في
مع الو
المتح
ما يخ
المنط
الع
شم
سور

أنقرة لا تستطيع إجراء 

انعطافة سياسية نحو 

واشنطن كما فعلت من قبل 

مع روسيا، بسبب التحالف 

الاستراتيجي بين الولايات 

المتحدة والقوات الكردية-

السورية. هكذا يقف الرئيس 

التركي حائرا من دون حليف 

استراتيجي

المرحلة الراهنة بالنسبة إلى 

تركيا مفصلية، تواجه فيها 

تحديات واستحقاقات كبرى، 

ولذلك فهي في حاجة ماسة 

إلى تجاوز الانقسامات الحادة 

على المستويين الحزبي 

والمجتمعي، وذلك يكون عبر 

الانفتاح على المعارضة ورفع 

القيود عن حريات التعبير



الأربعون سنة الماضية من تاريخ 
العراق، بإمكانها أن توضع على 
طاولة أي رؤية لمستقبل دول المنطقة 
وفي مقدمتها الدول العربية من أجل 

إعادة التقييم ودراسة منطق الأحداث 
بعيدا عن المواقف أو الآراء المؤقتة 

المرتبطة بضغط المحن والأوقات 
العصيبة التي مر بها العراق.

من يضع العقود الأربعة في ميزان 
السياسة يكتشف حجم ما تركته ثورة 
الخميني من آثار سلبية على العراق 
الذي استبشر بالثورة كبداية انفراج 

من معاناة استعلاء إمبراطورية الشاه 
محمد رضا بهلوي، وتهديداتها المعلنة 
والمبطنة للعراق رغم العلاقات الودية 

على كافة الأصعدة بين الشعبين.
ولاية الفقيه منذ بدايتها كانت على 

يقين من أن أي نظام سياسي في العراق 
لا يمانع من إقامة أطيب الصلات بين 

الفقهاء من المذهب الواحد في الدولتين 
أو بين الزوار من الجهتين، وهو ما كان 
يحصل دون حساسية حتى في أوقات 

الأزمات، ويتعدى الأمر موضوع الطائفة 
الواحدة، فالمواطنون كانوا يعتبرون 
الزيارات بعضا من مباهج السياحة 
إضافة إلى بعدها النفسي والديني 

الذي ساهم في استقرار السلام والرخاء 
وحتى التصاهر أو توفر فرص العمل، 

وذلك رائج في دول الخليج العربي 
وتراه في أعداد الإيرانيين وتمددهم 

في شبكة مصالح توسعت بالتقادم إلى 

نفوذ عبر حقوق المواطنة بما يعطي 
الانطباع عن مدى روح التسامح والوئام 

الإنساني المطبوعة في نفس الإنسان 
العربي. ما الذي تغير؟ الجواب لا 

تخطئه العين ولا الذاكرة القريبة لجيل 
عاصر الأربعين سنة الماضية من عمر 

الثورة الإيرانية أو بعضها. 
ولمن لا يدرك مخاطر البعد الإرهابي 
لولاية الفقيه عليه مطالعة ملحق الثورة 
الإيرانية وصادراتها في العراق وكيف 

استثمرت في الحرب والمواجهة المباشرة 
أو بالمناورة واستغلال الوقائع وخسائر 

الاقتصاد، لتدفع بالعراق إلى الهاوية 
عدة مرات تعويضا عن عدم قدرتها على 

احتلاله عسكريا إلى أن سلمته إلى 
الولايات المتحدة قبل الغزو في مبررات 

11 سبتمبر 2001. 
وكذلك بالخدمة المشهودة لعملائها 

لدى وكالة الاستخبارات المركزية 
الأميركية والتي قابلتها الولايات 

المتحدة برد الجميل عندما سلمتهم 
السلطة على أرض جرداء من كيان 

الدولة العراقية القائم منذ بداية 
عشرينات القرن الماضي، ثم سلمتهم 

العراق كاملا بأمراضه المستجدة 
وانقساماته الطائفية المدرجة على 

جدول أعمال نظام الملالي الذي رأت 
فيه أميركا والحاكم المدني بول بريمر 
وإدارة الرئيس السابق باراك أوباما 

مدخلا لتبادل المنفعة والأدوار في تقرير 
السياسات داخل الولايات المتحدة أو 

إيران على حساب العراق ووحدة شعبه 
ومصيره.

مستشار الأمن الوطني في حكومة 
العراق فالح الفياض، وهو الذي يترأس 

هيئة الحشد الشعبي، يقول بكل قناعة 
إن العراق ليس بإمكانه أن يلعب دور 

الوسيط للتهدئة بين إيران وإدارة 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

إنه اعتراف بغياب العراق كدولة 
مستقلة وذات سيادة على أراضيها 

وقرارها، بمعنى أن العراق بعد الاحتلال 
تحول مناصفة بين الولايات المتحدة 

وإيران. 

والمناصفة لا تتعلق حتى بما يراه 
العراقيون من ميول لهذا الطرف أو 
ذاك نتيجة لرص الاستهداف والفقر 
والإرهاب، فالأمر يتصل بمتطلبات 

المشاريع الدولية والإقليمية وما تفرضه 
من انقسامات لا يمكن معها تصور 

تغول الميليشيات المنضوية تحت قانون 
هيئة الحشد وامتيازاته السياسية 

والتسليحية والاقتصادية، بعض من 
دوافع الوطنية العراقية للنهوض أو 
مقاومة التواجد الأميركي في العراق.

خطابات زعماء الحشد ومراجعاتهم 
لأصداء إطلاق الكاتيوشا على السفارة 

الأميركية بعد التحذير الذي استدعى 
الحضور المفاجئ لوزير الخارجية مايك 

بومبيو، وإلقائهم التبعات على جهة 
ثالثة وترويجهم لالتزام الحشد بقوانين 
الدولة وسياساتها في الحياد، وبفتوى 

المرجعية المذهبية في النأي عن أي 
صراع بين أميركا وإيران، لن تقرأ إلا 

بكونها محاولة للتستر بفتنة متجددة 
تقوّض أي ترميم لتداعيات زلزال 

الاحتلال وارتداداته الإيرانية.
الطرف الثالث تطلب حضور محمد 
جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني 

مسرعا إلى العراق لاغتنام إطلاق 
الكاتيوشا وتحويلها إلى توصيلة 

حوار دبلوماسي مع الولايات المتحدة، 
وإلى تهويمة من التناقضات وتبادل 

الاتهامات وتشتيت الأزمة على طريقة 
الضربات الكيميائية في سوريا، خاصة 
ما يمكن أن تطرحه من مستجدات بعد 
إشارة مستشار الأمن القومي الأميركي 
جون بولتن لمسؤولية إيران عن الأعمال 

الإرهابية المتعددة بعد التحذير الأميركي 
وبالذات خرق الكاتيوشا للخط الأحمر 

الذي رسمته زيارة بومبيو الطارئة.
لذلك من يراهن على بقايا عقل في 

رأس النظام الإيراني لتجنب الحرب 
والصراع عليه أن يطالب بجرد حساب 
للدمار الذي تسبب فيه مشروع الملالي 

في المنطقة.
إنه رهان على المستحيل بعد 40 

سنة قضاها النظام في التخطيط لتنفيذ 
طموحات إمبراطورية الملالي العميقة 

والخطيرة على امتداد أمة العرب.

لم يستطع القائمون على مستشفى 
الفلوجة العام أن يقدموا إحصاءات 

دقيقة بأعداد الأطفال المولودين 
بتشوهات خلقية خلال الأعوام التي 

أعقبت الهجوم الأميركي على هذه 
المدينة، لكنهم يؤكدون أن أعدادهم كبيرة، 

بينما يرفض آباء الأطفال الضحايا 
الحديث عن مأساة أطفالهم. وهذا لا 

يشمل أطفال الفلوجة فقط، وإنما الأطفال 
في جميع المناطق التي استخدم فيها 

الجيش الأميركي الأسلحة المحرمة دوليا 
في العراق.

يكبر هؤلاء الأطفال حاملين 
تشوهاتهم، ومنهم من حمل هذه 

التشوهات وهو لا يزال جنينا في بطن 
أمه، وسيخرج من هؤلاء الأطفال في 
المستقبل، جيش سيلاحق الأميركان 
ونظام الولي الفقيه في إيران، الذي 
تعاون مع الغزو الأميركي من خلال 

الأحزاب الموالية له، قضائيا، مطالبا 
بالقصاص والتعويض. وترافق جيش 
المشوهين جيوش من العراقيين الذين 

تضرروا من الغزو الأميركي لبلادهم ومن 
الدور الإيراني فيه، مع العلم أن الأذى 
الذي سببه ذلك الغزو بدأ ولن يتوقف.

فنسنت إيمانويل، وهو جندي 
أميركي شارك في الحرب على 

العراق، اعترف في تصريح 
مثير قبل سنتين، أن الغرب 

ترك العراق دولة مدمرة 
تماما، إذ ”تم تسميم الناس 

وتشويههم والبيئة الطبيعية 
سامة من القنابل المشبعة 

باليورانيوم المنضب“.
بعد 16 عاما 
من الحرب على 
الإرهاب، هناك 

أمر واحد واضح 
من هذه التجربة، 

وهو أن الغرب 
ماهر في إثارة 

البربرية وعظيم 
في إثارة 

الهمجية وخلق 
الدول الفاشلة، 

كما وصف 
إيمانويل، بمقال 

كتبه في موقع 
”وايرد جاي“ 

الأميركي تحت 
عنوان ”كيف 
ساعدتُ في 

إنشاء داعش“ 
تحدث فيه عن 

تجربته في 
حرب العراق، 

والأرضية التي ساعدت في إنشاء تنظيم 
داعش، ويقول إن الانتقام الذي مورس 

ضد العراق، والمعروف باسم ضربة 
ارتدادية (أو استباقية) يجري حاليا 

اختباره في جميع أنحاء العالم مع عدم 
وجود نهاية في الأفق لهذه التدخلات، 
مُقرا بأنه في ذلك الوقت، رأى وشارك 
بنحو روتيني في البذاءات التي كانت 

تحصل في العراق.
يروي إيمانويل ”في يوم من الأيام 

عندما كنا نقوم بدورياتنا في منطقة 
من محافظة الأنبار في العراق، رَمَيْتُ 

القمامة من سيارتنا كي يلتقطها بعض 
المارة. لم أفكر أبدا في مسألة كيف 

سيَذَكُرُنا العراقيون أو كتب التاريخ. 
أردت، ببساطة، توفير مساحة إضافية 

في السيارة الهمفي، التي كنا نستقلها. 
بعد مرور سنوات عندما التحقت بدورة 

لدراسة تاريخ الحضارة الغربية في 
الجامعة، وعندما كنت أستمع إلى 

أستاذي وهو يتحدث عن مهد الحضارة 
(العراق) فكرت في القمامة، التي رميتها 

على الأرض في صحراء بلاد ما بين 
النهرين. ومدى الإساءة التي كنا نرتكبها 

بحق تلك الحضارة العريقة“.
وتحدث عن الشناعات التي ارتكبوها 

في تعذيب المعتقلين، وكيف جردوا 
الشعب العراقي من إنسانيته في 

ممارسات تبلغ ذروتها، بعد أن ينتهي 
إطلاق الرصاص والانفجارات، 

حيث يمضي العديد من 
جنود المارينز أوقات 

فراغهم وهم يلتقطون 
صورا للموتى.

ما كتبه الجندي 
الأميركي فينسنت 

إيمانويل ليس سوى 
جزئية صغيرة أمام 

مجريات الاحتلال، 
ولعل كتاب 

الكاتبة العراقية 
بثينة الناصري، 

الذي جمعت 
فيه رسائل 

جنود الاحتلال 
واعترافاتهم 
وما ارتكبوه 
من انتهاكات 
وجرائم ضد 

العراقيين، 
يعطي صورة 
أكثر وضوحا 

عما اقترفه 
الجيش الأميركي 

ضد العراقيين، 
وهي جميعا مما 
يدخل في إطار 

جرائم ضد 
الإنسانية.

بات واضحا 

منذ الإعلان الأميركي عن حرب عالمية 
ضد الإرهاب، أن جورج دبليو بوش 

ومعه المحافظون الجدد سعوا إلى إطلاق 
تعميم على المسلمين كافة واستحدثوا 
مصطلح ”الخطر الأخضر“، في إشارة 

إلى الإسلام. نعم، ثمة العديد من الوقائع 
تشير إلى أن من بين أكثر المثيرات تأثيرا 

على تصنيع داعش هي قيام العقل 
السياسي الأميركي بتعميم الموت وصنع 
الإرهاب وملاحقة الأبرياء، بحيث وصل 
عدد الذين احتجزتهم القوات الأميركية 

في العراق إلى قرابة 50 ألفا في السنوات 
الثلاث الأولى من الاحتلال.

ولعل لجنة تشيلكوت البريطانية 
التي قضت مدة تسع سنوات في 

التحقيق والتدقيق بمهنية وحيادية 
للإجابة عن سؤال: هل كان صحيحا 

أو ضروريا مشاركة الجيش البريطاني 
في الحرب على العراق واحتلاله في 

مارس 2003؟ قد أثبتت أن الحرب التي 
شنها الرئيس الأميركي الأسبق جورج 
دبليو بوش وحلفاؤه، على العراق لم 

تكن قانونية وأنها لم تكن ضرورية 
طبقا لقواعد القانون الدولي ومبادئه. 

وما خرجت به تلك اللجنة من نتائج 
ترك آثارا قانونية دولية وعالمية تشبه 

الزلازل، اهتزت لها شعوب الكرة الأرضية 
كلها ما عدا العراق، ولم تبد الحكومة 
العراقية أي اهتمام بتلك النتائج، كما 
يلزم قانونيا وأخلاقيا على المستويين 
الداخلي والخارجي، في حين تحركت 

المؤسسات والأحزاب البريطانية.
المهم للعراقيين هو أنهم كسبوا أكبر 

قضية قانونية وحضارية وأخلاقية 
وأخطرها وأعظمها في التاريخ، والتي 
ستبقى تداعياتها محط اهتمام العالم 

إلى نصف قرن مقبل، وهذه القضية 
التاريخية ستغير وجه العالم اقتصاديا 

وسياسيا وأخلاقيا، لكن لكي يحققوا 
ذلك عليهم رفع أصواتهم، لإرغام المجتمع 
الدولي على الوقوف إلى جانب حقوقهم، 

بعد أن تعرض الملايين منهم لأبشع 
جرائم الحرب والإبادة والجرائم ضد 

الإنسانية، وذلك باتحاد جهود أهل 
القانون مع منظمات حقوق الإنسان 

الدولية وجميع وسائل الإعلام العالمية 
لشرح جريمة العدوان على العراق، 

وقيادة ثورة سلمية قانونية في العصيان 
المدني وتنظيم نقل السلطة السياسية 

إلى حكومة إنقاذ وطني بالتنسيق 
والتعاون مع هيئة الأمم المتحدة وأمينها 
العام حفظا للأمن والسلم وإيقاف كارثة 
الإجرام الدولي والميليشيوي في العراق 

استنادا إلى قواعد ومبادئ التدخل 
الإنساني المقررة في القانون الدولي.

كما يتوجب على الدول التي شاركت 
في هذه الحرب تحمل المسؤولية المدنية 

المترتبة على الجريمة التي ارتكبتها 
حكوماتها لجبر الأضرار الكارثية التي 

طالت البشر والزرع والضرع والماء 

في الأنهار، وغيرها مما تقدر بآلاف 
المليارات من الدولارات تتوزع على عاتق 

الدول المعتدية، ومنها إيران، كل حسب 
حجم خطورة فعل العدوان الإجرامي 

وجسامته، وما ضاع حق وراءه طالب، 
وستكون الجيوش المؤلفة من العراقيين 
المتضررين من الغزو الأميركي لبلادهم 

هي المطالبة بذلك الحق.
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المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

هل الجيش الجزائري هو من 
يقود الدولة اليوم -بعد الأزمة 

السياسية الراهنة- إلى برِّ الأمان سلما 
وأمنا وخيارا ديمقراطيا، أم إنه شريك 

فاعل في تراكم الرداءة والفساد، محاولا 
إنقاذ ما تبقّى له من سلطة تهاوت 

أمام حراك سلمي شارك في صنعه مع 
المؤسسة الأمنية؟

هذا السؤال الجوهري، لا يمكن 
تقديم إجابة له إلا من خلال تفكيكه 

ضمن مسوّغات البحث الجاد عن حل 
للأزمة الراهنة، فهناك الدولة بكل 

مُكوّناتها، ومنها المؤسسة العسكرية، 
الحاكم الفعلي الآن في ظل غياب 

كلي لمؤسسة الرئاسة، والمؤسسات 
الدستورية العاجزة والمرفوضة شعبيا، 

والأحزاب المصنوعة في وقت مضى على 
عين النظام والداخلة اليوم في مرحلة 

التّيه، والمقطعة بين حراك يرفضها، 
تسعى من خلاله إلى الحفاظ على ما 
تبقى لها من وجود وهمي وهلامي، 

وبين مستقبل سيُنهي دورها، بما فيها 
الأحزاب الكبرى والتاريخية.

إضافة إلى هذا كله، هناك شعب 
تتقاذفه أمواج التغيير من كل ناحية، 

بُه عن الوعي التفاعلُ بين  وقد غيَّ
مكوناته، حيث طغيان الأنا الجمعي 

لجهة التعويل والانتظار لحلول وهمية 
هي فوق مقدرات الدولة، تضاف إلى 

ذلك مؤسسة القضاء، التي تعيش اليوم 
أزهى عصورها لكونها تقوم بمحاكمة 
الفاسدين، ممن كانوا بالأمس القريب 

فوق أحكامها.

تلك هي القراءة الأولية لمشاهد 
الجزائر في الوقت الراهن، التي 

يصنعها الشعب بإيعاز وتوجيه من 
عدة قوى، لكل منها شأنه الخاص. 

فمنها ما هو عرقي يتعلق بالتركيبة 
السكانية المحتمية بوحدة لا يمكن 

الجهر بنواياها خوفا من الرفض العام، 
ومنها ما هو ثقافي في صراع -علني 

أحيانا- بين الانتماء العربي وبين 
التبعية للثقافة الفرانكفونية. ومنها ما 

هو ديني حيث التربص من جماعات 
تيار الإسلام السياسي. وجميع تلك 

القوى تعرف أن الجيش يراقب نشاطها 
عن كثب، لذلك تختفي وراء المطالب 
الشعبية وتعمل من أجل إطالة عمر 

الأزمة، لأنها تراهن على طول الأمد الذي 
سيرهق الجيش وينتهي به -على حد 

زعمهاـ إلى صدام مع الشعب.
تلك القوى، تقوم بأمرين خطيرين، 

الأول أنها ترهن الواضع الجزائري 
الحالي في دائرة الشك، وتتحايل من 
أجل العيش في كنف حمايته للدولة 

وللمجتمع من الانهيار، ثم إنها لا تملك 
أن تواجه الجيش بشكل مباشر، خوفا 
منه الآن وطمعا في دعمه في المستقبل، 

خاصة وأنها تُتابع حسمه للقضايا 
المصيرية، ثم إن حالة من يشكك في 

وطنية أو شرعية ما يقوم به قد يكون 
مصيره مثل رئيسة حزب العمال لويزة 
حنون. والأمر الثاني أنها تراهن على 
طول الأزمة، وبالتي فشل الجيش في 
قيادة البلاد، فتحل الفوضى وتصل 

إلى الحكم قوى خارج نطاق الممارسة 
الديمقراطية، قد تكون مدعومة خارجيا.

الواقع أن الجيش الوطني الشعبي،  
لا يريد أن يُجر إلى قيادة الدولة 

سياسيا، فهو حاميها وليس حاكمها، 
لذلك دعم شرعية الرئيس السابق 

عبدالعزيز بوتفليقة حين اختير من 
طرف الشعب خلال الفترات الرئاسية 
السابقة، ومع أن الفريق قايد صالح، 

تحديدا، يراه البعض من جماعات 
الفساد التي كانت تدعم بوتفليقة، إلا 

أن الأمر لا يقبل على النحو السابق، 
إذا نظرنا إليه من زاوية دور الجيش 

في حماية مؤسسة الرئاسة، فما كان له 
التمرد أو الانقلاب على رئيس شرعي 

منتخب وإلا اعتبر خارجا عن القانون، 
وهو ما سيسمح بالتدخل الخارجي، 

ثم إن تجربته القريبة في سنوات 
الإرهاب، كشفت عن توريطه من طرف 

القوى السياسية في حرب أهلية ثم 
التخلي عنه، بل واتهامه بجرائم القتل 

في الجزائر، في مساواة غير عادلة بينه 
وبين الجماعات الإرهابية.

من ناحية أخرى يدرك الجيش 
الجزائري الحملة التي يشنها البعض 

من القوى ضد قائده الفريق أحمد 
قايد صالح في محاولة لإحداث شرخ 

بينه وبين الشعب، مع أنه وعلى خلاف 
مطالب قادة الأحزاب السياسية، وحتى 

بعض القادة العسكريين، ناهيك عن 
الحراك في الشارع القائم على فكرة 
رفض السير على النهج الدستوري، 

يصر على حل الأزمة من خلال الدستور 
والقانون، وتفادي اللجوء إلى حالة 

الطوارئ، كما وقع خلال سنوات 
العشرية السوداء.

وبعيدا عن مسألة تأطير 
الاحتجاجات والمظاهرات وخروج 

الملايين إلى الشارع أسبوعيا خلال 
الأشهر الثلاثة الماضية، فإن الجزائر 
تصنع تاريخها السياسي بدعم من 
الجيش، حيث الأمان التام، الذي لا 
شك أنه استفاد من دروس الماضي، 

لكن الأهم أن لغو السياسيين وحماس 
الناس في الشوارع لم يستطيعا التأثير 

على الجيش، دون أن يكون ذلك خارج 
الممارسة الديمقراطية، غير أن اعتقاد 
البعض أن تدفق الشعب إلى الشارع 

وتحقيقه مطلب رحيل بوتفليقة، سيجعل 
الجيش يستجدي السياسيين أو 

يستعين بهم، كشف عن غيّه، حيث رأى 
فيهم الجيش مضلّين، ولذلك لم يتّخذهم 
عضدا لصناعة القرار وإن كان قد دعاهم 

إلى حوار وطني شامل.
ما كان لأحد في الجزائر، يعتقد أن 

الفريق أحمد قايد صالح، سيتصرف 
بعقلية رجل الدولة المدني، وهو الذي 
قضى عمره كله في الجيش، وكان من 

اليسير له في هذه الظروف أن يستولي 
على السلطة من خلال انقلاب -مؤيد 
شعبيا- على بوتفليقة، ويدخل البلاد 
في مرحلة انتقالية كتلك التي يطالب 

بها السياسيون عموما وقوى المعارضة 
الشرعية وغير الشرعية، لكنه لم بفعل.
صحيح أنه حسب ما تشير بعض 

المصادر وافق مكرها على إنشاء مجلس 
تأسيسي كان سيرأسه الرئيس الأسبق 
الجنرال اليامين زروال، لكنه في الأخير 
انتصر لرؤيته المؤسسة على أن الجيش 

يحمي الدستور حتى لو كانت القوى 
السياسية وقطاع عريض من الشعب 
يطالبان بإلغائه، فالدولة لا يجب أن 

تعيش فراغا دستوريا، كذاك الذي 
عاشته الجزائر في نهاية 1991، وكانت 

تكلفته حربا دامت عشر سنوات.
وإذا كان البعض يعيب عليه 

حركته المتواصلة داخل ثكنات الجيش، 
وإعلانه لكل قراراته من القواعد 

العسكرية، انطلاقا من فكرة أن ذلك 
يمثل استعراضا للقوة، فإن العبرة 
بما يأتي في كلماته من طرح يتعلق 

بالبحث عن السبل الكفيلة للخروج من 
الأزمة، على النحو الذي ظهر في زيارته 

الأخيرة إلى الناحية العسكرية السادسة 
بتمنراست، حيث دعا إلى حوار شامل 
ضمن الشرعية الدستورية مؤكدا على 

أنه ”لا مبرر لاستنزاف الوقت وتضييعه 
لإيجاد حل للأزمة“، كما فتح النار على 
أشخاص وأطراف دون تسميتهم قائلا 

”أشخاص يعملون بمنطق العصابة 
يسعون لتعطيل المساعي الخيرة“.

لا نعرف بالتحديد من الذين 
يقصدهم الفريق قايد صالح، لكن الذي 

بات واضحا اليوم أن الجيش الجزائري 
هو الحامي للدولة من الانهيار، ومن 
استيلاء قوى بعينها عل السلطة من 

خلال تحالفات مبنية على المصالح 
المادية أو المواقف السياسية والدينية، 

وهو بالتأكيد سيحول دون وصول 
أي قوى متطرفة إلى الحكم، بما في 

ذلك قوى الإسلام السياسي، ولن يقبل 
بدخول البلاد مرحلة انتقالية، لأنه 
لم يعد كما يبدو يؤمن بدور القوى 

السياسية التقليدية، ما يشي بأن رئيس 
الجزائر في المستقبل قد لا يكون من 
الأحزاب الكلاسيكية، ولا من الذين 

تجاوز عمرهم العقد الخامس.

الجيش الجزائري: منقذ 
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 لندن - أكدت تقارير عالمية أن اتســـاع 
نطـــاق الحـــروب التجاريـــة الأميركيـــة 
وخاصة مع الصين والاتحـــاد الأوروبي 
يمكـــن أن يؤدي إلى تراجع مكانة الدولار 
كعملـــة احتياطات عالميـــة ويعزز جهود 

الاستغناء عن الدولار كعملة وسيطة.
كما أن العقوبات الأميركية على إيران 
وروســـيا  الشـــمالية  وكوريا  وفنزويـــلا 
يمكن أيضا أن تقلص اســـتخدام الدولار 

في تعاملاتها مع دول العالم الأخرى.
وجاء اقتراح رئيس الوزراء الماليزي 
مهاتيـــر محمد هـــذا الأســـبوع، بإصدار 
عملة تجارة موحدة لمنطقة شـــرق آســـيا 
تكـــون مربوطة بالذهب، ليســـلط الضوء 
على الكثير مـــن الجهود لتقليص هيمنة 

الدولار على النظام المالي العالمي.

وبغـــض النظر عـــن إمكانيـــة إيجاد 
توافـــق بـــين دول شـــرق آســـيا بســـبب 
تحالفاتها الخارجية وخاصة مدى قربها 
من واشنطن فإنه يبدو خطوة عملية لأن 
العملة المقترحة ســـيقتصر اســـتخدامها 

على تسوية الواردات والصادرات.
وقـــال مهاتير محمد خلال مؤتمر في 
طوكيـــو ”إذا أردتم التقارب في الشـــرق 

الأقصـــى فيجـــب أن نبدأ بعملـــة تجارة 
التعامـــلات  تســـتخدم فـــي  موحـــدة، لا 
المحلية بـــل لأغراض التعاملات التجارية 
فقط ويجب أن تكون مربوطة بالذهب لأنه 

أكثر استقرارا“.
وأضـــاف أن تلـــك العملـــة المقترحة 
ضرورة ملحة لأن نظام الصرف الأجنبي 
الحالي يســـمح بتأثر العملات بالعوامل 
للمضاربـــات  وتعرضهـــا  الخارجيـــة 

والتلاعب.
وســـبق أن اقترحـــت الصـــين خطوة 
كبيرة فـــي هذا الاتجاه فـــي ذروة الأزمة 
العالمية في عام 2008 ونصت على إصدار 
عملـــة احتياطـــات عالمية بـــين المصارف 
المركزيـــة وتكون تحت إشـــراف صندوق 
النقـــد الدولـــي بعـــد إصلاحـــه وخفض 

هيمنة الولايات المتحدة عليه.
لكـــن ذلك المقتـــرح كان صعب التنفيذ 
بسبب استحالة قبول واشنطن به، لكنها 
رمت كـــرة ملتهبة بقيت منـــذ ذلك الحين 
تتدحرج في أروقة الأوســـاط المالية دون 
أن تجـــد إمكانيـــة تنفيذها، رغـــم إجماع 
الخبـــراء علـــى أن ارتهان النظـــام المالي 

العالمي لهيمنة الدولار أمر غير مستدام.
وقطعت الصين شوطا كبيرا منذ ذلك 
الحين في تخفيف اعتمادها على الدولار 
من خلال توسيع التعاملات مع الكثير من 

شركائها التجاريين بالعملات الثانية.
وقـــد أبرمت اتفاقـــات ثنائية في هذا 
المجـــال مع الكثير من الـــدول في أفريقيا 
وأوروبـــا  وآســـيا  اللاتينيـــة  وأميـــركا 
الشـــرقية، إضافة إلى الكثيـــر من الدول 
العربيـــة مثل الســـعودية ومصـــر ودول 

شمال أفريقيا.
وكان مهاتيـــر محمد قد ربط الرنغيت 
الماليزي بالدولار فـــي ذروة الأزمة المالية 
الآســـيوية في تســـعينات القرن الماضي، 
عنـــد 3.8 دولار وفرض إجـــراءات للتحكم 
فـــي تدفقات رؤوس الأمـــوال، لكنه أوقف 

ذلك الربط في عام 2005.
ولوحـــت الإدارة الأميركيـــة في بداية 
الشـــهر الحالي بإدراج أي دولة في قائمة 
ســـوداء للدول المتلاعبة بقيمـــة عملتها، 
في إشارة إلى اتهاماتها المتكررة للصين 
بخفض قيمـــة عملتها لتحقيق مكاســـب 

تجارية غير عادلة.
قالـــت وزارة الخزانـــة الأميركية هذا 
الأســـبوع إنها لم تجد أي شريك تجاري 

كبير تســـتدعي ممارســـاته الإدراج على 
قائمة المتلاعبين في العملة، لكنها أدرجت 
ماليزيا والصين على قائمة من تسع دول 

تستدعي المراقبة عن كثب.
وأكد صندوق إنفســـتك، الـــذي يدير 
أصولا بقيمة 134 مليار، هذا الأسبوع أن 
الحروب التجاريـــة والعقوبات الأميركية 
أدت إلى ”تراجع استخدام الدولار كعملة 
في وقت يتزايد فيه سعي الدول  رسمية“ 

لخفض انكشافها على الدولار.
وذكرت صحيفة فايننشـــال تايمز أن 
صعود دور العملـــة الصينية الرنمينبي 
في  (اليـــوان) هو ”قصة الـــدورة المقبلة“ 
النظـــام المالي العالمي بســـبب التحولات 

السياسية والاقتصادية والهيكلية.
إلـــى  إنفســـتك  صنـــدوق  ويشـــير 
التحـــولات الهيكليـــة في الصـــين، التي 
أصبحـــت تفضـــل تمويـــل العجـــز فـــي 
الحســـاب الجـــاري مـــن خـــلال إصـــدار 
ســـندات ســـيادية بعملتها الخاصة، بدلا 

من العملة الأميركية.
وتشـــير أبحـــاث إحصائيـــة أجراها 
بنـــك مورغن ســـتانلي الأميركـــي إلى أن 
العملة الصينية تجاوزت اليورو لتصبح 
ثاني أكبـــر كتلة عملـــة في العالـــم، بعد 

الدولار.
وتظهر الأبحاث التـــي أجراها البنك 
باســـتخدام تحليـــل يعتمـــده صنـــدوق 
النقـــد الدولـــي لتحركات العمـــلات التي 
تحدد كتـــل الاحتياطات الماليـــة، أن كتلة 
الرنمينبي تمثل الآن 28 بالمئة من الناتج 
المحلي الإجمالـــي العالمي، بفارق 8 بالمئة 

عن الدولار.
وتأتـــي موجـــة الاهتمـــام بصعـــود 
الرنمينبـــي في وقت تتراجـــع فيه جهود 
بكـــين لتدويل عملتها، منذ انهيار ســـوق 
الأســـهم في الصين في عام 2015، ما أدى 
إلى موجـــة بيع حـــادة فـــي الرنمينبي، 
وفرض قيود أكثر صرامة على رأس المال 
فـــي محاولة لوقف التدفقات الخارجة من 

الصين.
وبلغت حصـــة العملـــة الصينية من 
المدفوعـــات عبر الحـــدود، اســـتنادا إلى 
الشـــبكة المصرفيـــة العالميـــة ســـويفت، 
نحـــو 2.8 بالمئة في أغســـطس 2015 قبل 
أن تنخفـــض إلـــى النصف في الســـنتين 

اللاحقتين.
لكن كتل العمـــلات لا تعكس حصتها 
كعملـــة احتياطـــات عالمية، حيث تشـــير 
بيانـــات صنـــدوق النقـــد الدولـــي إلـــى 
اســـتمرار هيمنة الدولار، الذي يســـتأثر 

بنسبة 62 بالمئة.
الرنمينبـــي  حصـــة  ارتفـــاع  ورغـــم 
الصيني من احتياطيـــات النقد الأجنبي 

العالميـــة إلى مســـتوى قياســـي فإنها لم 
تتجاوز 2.5 بالمئة في نهاية العام الماضي 
الصـــين  احتياطيـــات  اســـتبعاد  ”بعـــد 
نفسها“ مقارنة بنحو 1.5 بالمئة في نهاية 

العام السابق.
الصينيـــة  العملـــة  تحتـــل  وبذلـــك 
المرتبة الخامســـة بعد كل من اليورو في 
المرتبـــة الثانيـــة بنحـــو 20.5 بالمئة يليه 
الـــين الياباني بنحـــو 5.2 بالمئة والجنيه 

الإسترليني البريطاني بنحو 4.4 بالمئة.

التاريخية  الهيمنـــة  ســـبب  ويعـــود 
للدولار إلى سبعينات القرن الماضي حين 
تم تثبيت تســـوية فواتير النفط بالدولار، 
وهو ما أصبح يعرف باسم البترودولار، 
الأمر الذي عزز شـــبكة التجارة والتمويل 

القائمة على الدولار.
الرئيـــس  ســـوندرز  فيليـــب  ويـــرى 
المشـــارك في صندوق إنفستك أن ”الصين 
تفضل الآن تســـوية فواتيرهـــا التجارية 
بعملتهـــا المحليـــة. وقد أبرمـــت اتفاقات 
مع منتجين كبار مثل روسيا والسعودية 
لواردات  كمدفوعـــات  الرنمينبي  لقبـــول 

النفط الصينية.
وقال إن ”عـــددا متزايدا من المنتجين 
قبلـــوا بذلك النظام، وســـف يكـــون لذلك 
تأثير لا يســـتهان به“. وأشـــار أيضا إلى 
الكشـــف في الســـنة الماضية عن العقود 
الآجلـــة للنفـــط المقومـــة بالرنمينبي، في 

بورصة شنغهاي الدولية للطاقة.
وأكد هايدن بريســـكو، رئيس قســـم 
الدخـــل الثابـــت لمنطقـــة آســـيا والمحيط 
الهادئ لدى بنك يو.بي.أس حدوث تحول 
كبير بالقول إن ”جميع مســـؤولي البنوك 
المركزية الذيـــن قابلتهم في العام الماضي 
ســـألوني عن كيفية الخروج من التعامل 

بالدولار“.
وأشـــار إلى البيانـــات التي تظهر أن 
تـــداول الرنمينبي الآن فـــي لندن يجري 
بمستويات أكبر من الجنيه الإسترليني.

وتشـــير تقارير شـــركة إنفستك وبنك 
يو.بي.أس إلى تحول متســـارع للابتعاد 
عـــن الدولار من قبل الكثير من الدول مثل 
روســـيا، التـــي أصبحت تفضـــل العملة 
الصينية في أعقاب العقوبات الأميركية، 
الأمـــر الـــذي يعـــزز الاتجاه نحـــو تعدد 

الأقطاب المالية.

 تونــس - حملت تحذيـــرات الحكومة 
التونسية من المخاطر، التي تهدد اقتصاد 
البلاد بســـبب عـــدم القدرة علـــى تغطية 
الطلب المحلي المتزايد على الطاقة، إقرارا 
ضمنيـــا بعجـــز الدولة عـــن معالجة هذا 

الملف الحساس.
وقال رئيس الحكومة يوسف الشاهد 
فـــي افتتاح الحوار الوطنـــي حول قطاع 
الطاقـــة والمناجـــم، الأول مـــن نوعه منذ 
2011، ”لقد نبهنا مرارا إلى مخاطر وضع 
الطاقة في البلاد نتيجة العجز الذي يثقل 

كاهل الاقتصاد التونسي“.
ويتفجـــر في كل مرة يتـــم فيها طرح 
هـــذه القضية جدل واســـع حـــول تغلغل 
الفســـاد في القطاع وغياب اعتماد رؤية 
استراتيجية تســـاعد على كبح استنزاف 

المال العام.
وقد أشار الشاهد إلى هذه المسألة في 
حديثه بالقـــول إن ”تونس واجهت خلال 
الســـنوات الماضية مشاكل عديدة متعلقة 
بســـوء التصـــرف ونقص الشـــفافية في 

قطاعي الطاقة والمحروقات“.
وأقام إلحـــاق وزارة الطاقة والمناجم 
في أغســـطس الماضي برئاســـة الحكومة 
في أعقاب الكشـــف عن فضيحة فساد في 
عقود امتياز لشـــركات نفط عالمية الحجة 
علـــى أن القطـــاع تائه فـــي دروب غياب 

الشفافية منذ سنوات طويلة.
ولم تخـــل تقارير دوليـــة صادرة عن 
البنك الدولي ومحليـــة صادرة عن دائرة 
المحاســـبات من إشـــارات تؤكـــد ضرورة 
اعتمـــاد الحوكمة الرشـــيدة فـــي قطاعي 

الطاقة والمناجم.
ولذلك تـــرى الســـلطات أن الوقت قد 
حـــان لاعتماد رؤيـــة طويلة المـــدى لدفع 
مجال الطاقة إلى الأمام كون تونس تزخر 
بإمكانيـــات وكفـــاءات كبيرة فـــي مجال 
الطاقات المتجددة يمكن الاســـتفادة منها 

لكبح مستويات الإنفاق في بند الطاقة.
وتظهـــر البيانات أن تونس تســـد 8 
بالمئة من احتياجاتها الأساسية السنوية 
من الطاقة من موارد النفط والغاز المحلية 

والباقي يأتي عبر الاستيراد.
وتنتج تونس حاليـــا حوالي 40 ألف 
برميل يوميا من النفـــط الخام انخفاضا 
من نحو 110 آلاف برميل يوميا في 2010، 
بســـبب الاحتجاجات والإضرابات، التي 

شهدتها حقول النفط والغاز.
وخلال الســـنوات الثمانـــي الأخيرة، 
شـــكل بند الطاقة في الميزانية الســـنوية 
صداعـــا مزمنـــا للدولـــة، حيـــث تشـــير 
التقديرات إلى أن تكاليف استيراد النفط 
والغاز تلتهـــم أكثر مـــن 6.3 مليار دينار 
(2.1 مليار دولار) من مخصصات الإنفاق.
ووفق أرقام المعهد الوطني للإحصاء، 
فقـــد بلـــغ عجـــز الطاقـــة العـــام الماضي 

ثلث الحجـــم الإجمالي للعجـــز التجاري 
لتونس، الذي بلغ مستويات قياسية عند 
حوالي 19 مليار دينار (6.2 مليار دولار).

وتأتـــي معظـــم واردات الغـــاز مـــن 
الجزائـــر وفـــق عقـــود مبرمة مع شـــركة 
سوناطراك بأسعار تفضيلية، بينما تقوم 
شركة سونلغاز بتزويد تونس بالكهرباء 

خلال فترات الذروة في فصل الصيف.
ولكـــن أمام تونس خيـــارات محدودة 
لتلبية احتياجاتها المستقبلية من الطاقة 
مـــع توقعات الخبـــراء بانحســـار إنتاج 

الغاز بداية من العام المقبل.
وسعى وزير الصناعة والطاقة سليم 
الفرياني في يناير الماضي إلى بث بعض 
التفاؤل حينما أكد فـــي مقابلة مع وكالة 
رويتـــرز أن بـــلاده تقترب مـــن مضاعفة 
إنتاج الغاز الطبيعي، في محاولة لتغطية 

الطلب المحلي المتزايد.

وقـــال حينهـــا إن ”إنتـــاج تونس من 
الغـــاز ســـيتضاعف تقريبا إلـــى 65 ألف 
برميل يوميا مـــن المكافئ النفطي مع بدء 
تشغيل حقل نوارة في الجنوب في يونيو 

المقبل“.
ومـــن المتوقـــع أن يبـــدأ حقـــل نوارة 
الواقع في صحراء ولايـــة تطاوين، وهو 
مشـــروع مشترك بين المؤسســـة الوطنية 
للأنشـــطة البتروليـــة وشـــركة أو.أم.في 
النمســـاوية باســـتثمارات تصل إلى 700 
مليون دولار، الإنتاج منتصف هذا الشهر.

ويعد حقل نوارة من المشاريع المهمة، 
التي تعول عليها الحكومة حيث سيتيح 
تغطيـــة نصـــف الطلب المحلي الســـنوي 
مـــن الغاز والبالغ 2.7 مليـــار متر مكعب، 
وســـيقلص 30 بالمئة من إجمالي واردات 

الغاز.
كمـــا تهدف تونس إلـــى رفع إنتاجها 
من النفـــط. وقال الوزير الشـــهر الماضي 
إن ”عدد رخص الاستكشاف ارتفعت لأول 
مرة منذ 2011 ليبلغ 30 رخصة إلى جانب 

حفر وتطوير 13 بئرا”.
ووســـط كل ذلك، لدى الحكومة خطط 
لإنتاج 1900 ميغاواط من الطاقة المتجددة 
في 2022 باســـتثمارات تصل إلى ملياري 

دولار.
وتعمل تونس حاليا على اســـتقطاب 
استثمارات أجنبية لإنتاج 1900 ميغاواط 
من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وهو 
ما يمثل نحو 22 بالمئة من إجمالي إنتاج 

الكهرباء.
وتأمـــل الحكومة فـــي أن يصل إنتاج 
البلاد مـــن الطاقة المتجـــددة إلى حوالي 

3800 ميغاواط بحلول عام 2030.

السبت 102019/06/01

السنة 42 العدد 11366 اقتصاد

آســـيا  شـــرق  دول  أرادت  إذا 

التقارب فيجـــب أن تبدأ بعملة 

موحـــدة للتعامـــلات التجاريـــة 

تكون مربوطة بالذهب
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مهاتير محمد

الطاقة البديلة حل استراتيجي

إصرار صيني على تفكيك قبضة الدولار

2.1
مليار دولار حجم فاتورة استيراد 

النفط والغاز وهي تعادل ثلث 

العجز التجاري في 2018

62
بالمئة حصة الدولار في الاحتياطات 

العالمية مقابل 2.5 للعملة الصينية 

نهاية العام الماضي

الحروب التجارية تعيد الجدل 

بشأن ضرورة تقليص دور الدولار

الصين تقود موجة تحول عالمية بعيدا عن العملة الأميركية

لا تمثل دعوة رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد إلى إصدار عملة موحدة 
لدول شرق آسيا خبرا عابرا، بغض النظر عن إمكانية تحقيقها، وهي تعيد 
ــــــص دور الدولار تقودها الصين  تســــــليط الضوء على محاولات كثيرة لتقلي

بشكل أساسي من خلال التبادل التجاري بالعملات الثنائية.

تزايدت المخاوف بشأن اتســــــاع العجز التجاري التونسي بسبب الارتفاع 
الســــــريع لفاتورة استيراد الطاقة، وسط محاولات حكومية لتسريع التحول 
ــــــى الطاقات المتجددة لمواجهة تفاقم اختلال التوازنات المالية، التي تتطلب  إل

علاجات عاجلة.
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 القاهرة - وقعـــت الحكومة المصرية 
اتفاقا مع شركة ســـيمنز الألمانية بهدف 
تحســـين القدرات التنافســـية للصناعة 

وتدشين مناطق ذكية.
وتأتي الخطوة بعـــد زيارة وفد ضم 
مسؤولين من وزارتي التجارة والصناعة 
والتربية والتعليـــم والتعليم الفني لمدن 
ألمانيـــة للتعرف علـــى التجربة عن قرب، 
والتـــي تعتمد على الـــذكاء الاصطناعي 

وتطويعه بما يناسب أجواء مصر.
وتقوم التجربة على تدشـــين مناطق 
صناعيـــة متخصصـــة فـــي كل مقاطعة 
بالاعتماد على مواردها، فضلا عن تناغم 
المناطق الصناعية مع مخرجات التعليم، 
التكنولوجيا  طـــرق  أفضل  واســـتخدام 
في حـــل المشـــكلات بعيدا عـــن التدخل 

البشري.
ويرتكز الاتفاق على 5 محاور، تشمل 
تطوير البنية التحتية والتحول الرقمي 
في المناطـــق الصناعية، وتقـــديم الدعم 
للمصانـــع في مـــا يخص دعـــم وكفاءة 
الطاقة وحلول التشغيل الآلي، بالإضافة 
إلـــى تطويـــر مصنعـــي الآلات المحليين، 
ورفع القدرات التدريبية وتطوير التعليم 
الفني والمهنـــي، ودعم وتوفير الخدمات 

التمويلية اللازمة للصناعة.
يتجاوز عـــدد المناطق الصناعية في 
مصر نحـــو 121 منطقة صناعية، تعاني 
جميعهـــا مـــن مشـــكلات لا حصـــر لها، 
وباتت عقبة أمام المناخ العام للاستثمار.

وحاولـــت القاهرة تفادي المشـــكلات 
التي تعج بها هـــذه المناطق في المخطط 
العـــام للمنطقة الاقتصاديـــة لمحور قناة 
الســـويس، وأعلنت مـــن اللحظة الأولى 
أن جميع المرافق والبنية الأساسية لهذا 

المشروع تم تصميمهما بطريقة ذكية.
ولم تجد القاهرة بدا من الســـير في 
هذا الـــدرب للحفاظ على الاســـتثمارات 
القائمـــة بعد تفوق الـــدول المجاورة في 
الذكية،  الصناعيـــة  المناطـــق  تأســـيس 
الفـــورة التي تشـــهدها المناطق  خاصة 

الصناعية في الإمارات.

وقال هشـــام كمـــال، رئيـــس جمعية 
مســـتثمري الألـــف مصنـــع فـــي القاهرة 
الجديدة، لـ“العـــرب“ إن ”وضع الصناعة 
المصريـــة بـــات صعبـــا بســـبب تـــردي 
الخدمات في المناطق الصناعية والتي لا 
تتلاءم مع الفورة الاستثمارية في البنية 

التحية“.
وأضـــاف ”إذا كانـــت وزارة الصناعة 
ترغـــب في تطويـــر المناطـــق الصناعية، 
فعليها تعميم الرقمنة مع جميع الأطراف 

التي تتعامل مع المستثمرين“.
وانتهت القاهرة من المشروع القومي 
للطرق الذي أضاف نحـــو 3400 كيلومتر 
إلى شبكة الطرق، وربط بين مختلف المدن 

الصناعية والتجارية في البلاد.
ويصعب تحويـــل المناطق الصناعية 
إلـــى مناطق ذكية لأنه لم يتم التحول إلى 
التعامل الإلكتروني بالكامل إلا في بعض 
المعامـــلات المالية، ولا تزال البيروقراطية 
مستمرة في الملفات التي تهم المستثمرين 
وفـــي مقدمتهـــا التأمينـــات الاجتماعية 

والمياه والكهرباء.
ويعتقد الخبيـــر أن التجربة الألمانية 
ســـتغير وجه الاســـتثمار في البلاد، إذا 
تم تطبيقها بشـــكل صحيح ودقيق، دون 

إجراء تعديلات عليها.
ولا تعـــرف مصر المناطـــق الصناعية 
تســـير  تجربـــة  ولديهـــا  المتخصصـــة، 
ببطء لتأســـيس أول منطقـــة متخصصة 
في صناعـــة الجلـــود، والمعروفة باســـم 
”الروبيكـــي“ وتقـــع في مدينة بـــدر غرب 

القاهرة بنحو 46 كيلومترا.
ورغـــم تلقي القاهرة منحا لتأســـيس 
المنطقـــة حـــال عـــدم تأهيلهـــا بالمرافـــق 
الأساســـية دون نجاح عملية نقل المدابغ 
القابعة وســـط المســـاكن في منطقة مصر 

القديمة إلى مدينة الجلود الجديدة.
وشـــكك العديـــد من المســـتثمرين في 
نجاح هـــذه التجربـــة، فأهـــم المقومات، 
حسب رأيهم، أنها حالة متكاملة، وليست 
مجـــرد تطويـــر فقـــط، ويميـــل إلـــى هذا 
الاتجـــاه أحمد الشـــامي، عضـــو جمعية 

مستثمري السويس.
وقـــال لـ“العرب“ إنـــه ”لا توجد إرادة 
واضحـــة لدى المســـؤولين، حيث كان من 
المقـــرر تفعيلها في المنطقـــة الاقتصادية 

لقناة السويس منذ عام 2016 ولم يتحقق 
حتى الآن“.

وأكـــد أن البنيـــة الأساســـية لقطاع 
الاتصـــالات تقليديـــة ولم تشـــهد تطورا 
يشـــجع على تفعيل التحـــول الرقمي في 
البلاد، كمـــا أن العمالة غيـــر مدربة على 

استخدام التكنولوجيا.
ولم يتـــم التفكيـــر في إعـــادة تأهيل 
الأفـــراد الذين ســـيتم الاســـتغناء عنهم، 
ويعملـــون في القطـــاع الحكومـــي، بعد 
الاعتمـــاد علـــى التكنولوجيـــا فـــي حل 

المشكلات.
وترى فئـــة من المســـتثمرين ضرورة 
تأسيس مناطق صناعية ذكية جديدة، مع 
وضع حلـــول للمناطق الصناعية القائمة 
التـــي لا تتواكـــب بنيتها الأساســـية مع 

المتغيرات الرقمية الجديدة.
وأشـــار ســـمير عارف، رئيس جمعية 
مســـتثمري العاشـــر من رمضان، إلى أن 

التحـــول الرقمـــي يقضي علـــى الروتين 
منهـــا  يعانـــي  التـــي  والبيروقراطيـــة 
المســـتثمرون، لكن عدم توافـــر آليات ذلك 

التحول يقف عائقا أمام تفعيله.
وقال لـ“العرب“ إن ”مصر بحاجة إلى 
مناطق صناعية ذكية تعتمد بشـــكل كبير 
علـــى الطاقـــة الشمســـية، ورقمنة جميع 
الخدمـــات، وإجـــراءات التراخيص وحل 

المشكلات“.
وتبـــدو مصـــر فـــي حاجة إلـــى مثل 
هـــذه المناطق لاختصار الإجـــراءات، بعد 
وضعها فـــي مركز متأخر في تقرير مناخ 
الأعمـــال، حيـــث حلت العـــام الماضي في 

المركز 128 ضمن قائمة تضم 190 دولة.
ومنح التقرير القاهرة تصنيفا سيئا 
في بند تســـجيل الملكيـــة، وحصلت على 
7 درجـــات من 30 في مؤشـــر جودة إدارة 
الأراضي إلى جانب إجراءات التســـجيل 

والتي تصل لنحو 75 يوما.

ضـــرورة  المؤشـــرات  هـــذه  وتؤكـــد 
مواجهة القاهرة لحلقـــات البيروقراطية 
عبـــر رقمنـــة جميـــع الخدمـــات المقدمة 
للمستثمرين، وعدم قصرها على تأسيس 

الشركات، كما هو معمول به حاليا.
ويمكن للمســـتثمر أن يؤســـس شركته 
في مصر مـــن خلال الإنترنـــت، لكنه يواجه 
صعوبـــات لا حصر لها مـــن أجل الحصول 
علـــى تراخيص تشـــغيل المصنـــع ومزاولة 

النشاط.
وربــــط مجدي شــــرارة، رئيــــس لجنة 
بجمعية  والمتوسطة  الصغيرة  الصناعات 
مســــتثمري العاشــــر مــــن رمضــــان، بين 
التــــي  والصعوبــــات  الألمانيــــة  التجربــــة 
واجهــــت وزارة التربيــــة فــــي تطبيق أول 
تحــــول رقمــــي فــــي امتحانــــات الثانوية 

العامة.
 وباءت المحاولة بفشل أدى إلى إلغاء 
نظـــام الامتحانـــات مـــن خـــلال الأجهزة 

اللوحيـــة ”تابلـــت“ فـــي بعـــض المـــواد 
الدراسية والعودة إلى النظام الورقي.

وقال لـ“العرب“ إن ”هذا نموذج عملي 
عن عدم الاســـتعداد للتحـــول الرقمي، ما 
يســـتلزم تأهيل المنـــاخ وبنية الاتصالات 
قبل أن يتم تعميم تطبيق التجربة وتفشل 

في القاهرة“.

 الربــاط - أظهــــرت دراســــة للمندوبيــــة 
الســــامية للتخطيط في المغــــرب قفزة كبيرة 
فــــي معــــدلات اســــتهلاك الأســــر في شــــهر 

رمضان، مقارنة ببقية أشهر العام.
وأشــــارت الدراســــة الإحصائيــــة إلــــى 
ارتفاع الإنفاق على المواد الغذائية إلى أعلى 
مســــتوياته سنويا في شــــهر الصوم ويزيد 
بنحــــو 28 بالمئة عن بقيــــة العام، في ظاهرة 

تفرض أعباء كبيرة على الأسر المغربية.
وذكرت أن تغير الســــلوك الاســــتهلاكي 
للمغاربــــة يؤثر على أســــعار الســــلع، التي 
تقفــــز ســــنويا فــــي هــــذا الشــــهر ومقارنة 
بالأعوام الســــابقة بوتيــــرة تصاعدية منذ 

عام 2006.
فاتــــورة  ارتفــــاع  متوســــط  ويصــــل 
الاســــتهلاك للأسرة الواحدة إلى 462 درهما 
(47.5 دولار) فــــي رمضــــان، قياســــا بباقــــي 

الأشهر.
ولا يبدو فرق الاســــتهلاك شاســــعا بين 
المناطــــق الحضريــــة والقرويــــة، إذ تشــــير 
الأريقــــام أن معــــدل الاســــتهلاك داخل المدن 
يبلغ نحــــو 28.5 بالمئة، مقابل 24.3 بالمئة في 

الريف.
وتؤكد الدراســــة أن نفقات 20 بالمئة من 
الأســــر الأكثر غنى تبلغ خــــلال رمضان أكثر 
بـــــ6.4 مرات من نفقــــات نظرائها الأقل غنى، 
علمــــا أن الفــــارق يصل في شــــهور الســــنة 

الأخرى إلى 7.2 مرات.

التجارية  المحـــلات  معظم  وتســـتغل 
فـــي كامل مناطـــق البلاد هذه المناســـبة 
الســـنوية، فتســـتعد قبـــل حلول شـــهر 
الصيـــام بتوفير كميـــات هائلة من المواد 
الاستهلاكية، التي يكثر الطلب عليها من 

طرف الأسر.
وتشمل السلع الغذائية المواد الغنية 
حيث  والنباتية،  الحيوانية  بالبروتينات 
ترتفع نفقات الأسر المغربية على الفواكه 
الطريـــة والحليـــب ومشـــتقاته واللحوم 
والدواجن والأســـماك، وهـــذا ما رصدته 

”العرب“، عند زيارة عدد من الأسواق.
وأوضحت دراسة أن الارتفاع يهم المواد 
والنباتية،  الحيوانية  بالبروتينات  الغنية 

كما أن نفقات الأسر على الفواكه تتضاعف، 
بينمـــا تســـجل النفقـــات علـــى الحليـــب 
ومشـــتقاته زيادة بنسبة 62 بالمئة، وترتفع 
النفقات علـــى اللحوم والدواجن بنســـبة 

22.9 بالمئة.
وتعمـــد البعض مـــن العائـــلات الى 
الإقبـــال علـــى قـــروض الاســـتهلاك مـــن 
لمواجهة  الاســـتدانة  ووكالات  المصـــارف 
تزايـــد المصاريف في شـــهر رمضان، في 
المقابل هناك أسر تلجأ إلى الادخار طيلة 
الســـنة لمواجهة نمط الاستهلاك ولتأمين 

المصاريف المتزايدة.
وأفـــاد مصدر في إحدى تلك الوكالات 
بأن هذا الشـــهر بمثابة فرصة  لـ“العرب“ 
بالنســـبة إلى الشركات لكسب أقساط من 

السوق.
ويقـــول عبداللطيف، رب أســـرة وهو 
إنـــه يعاني  موظـــف بســـيط، لـ“العرب“ 
حتى يوفـــر متطلبات الشـــهر مع وجود 
المعيشـــة، ولهذا  أطفـــال وغـــلاء  ثلاثـــة 

اضطـــر خـــلال العامـــين الأخيريـــن إلى 
الاقتراض.

وتؤكـــد الحكومـــة أنها اتخـــذت كل 
أســـعار  لضبط  الضروريـــة  الإجـــراءات 
الســـلع ومراقبة جودتها من طرف لجان 

المراقبة.
وتستهدف هذه التدابير تأمين كميات 
كافيـــة من الحبـــوب والبيض والســـمك 
والحمـــص والعدس والحليـــب، لكن رغم 
الوفرة في جميع المـــواد الغذائية، إلا أن 
أســـعار منتجات الخضر والفواكه عرفت 

ارتفاعا بنسب قياسية.
ولم تعط المندوبية السامية للتخطيط 
إحصائيات لمعدل هدر المواد الاستهلاكية، 
لكـــن منظمة الزراعـــة والأغذيـــة التابعة 
لـــلأمم المتحـــدة (فـــاو) تقـــدر أن ثلث ما 
تستهلكه الأسر المغربية في شهر رمضان 
يُرمى في القمامـــة، أي أن 45.1 بالمئة من 

الأسر تقوم بذلك.
وأشار باحثون في علم الاجتماع إلى 
الممارســـات الخاطئة التي تطبع ســـلوك 
المســـتهلكين المغاربة في رمضان، عندما 
يعمدون إلى الإفراط في التبضع والإعداد 
لهذه المناســـبة، ما يتسبب في هدر المواد 

الغذائية، خصوصا سريعة التلف.
ولكبح الاستهلاك، يوصي خبراء في 
التغذية بإحصاء دقيق لحجم الاستهلاك 
الحقيقـــي دون إفـــراط قبل اتخـــاذ قرار 
الشـــراء، ما يتيح توفير النفقات وتجنب 

الهدر الغذائي.
رئيـــس  الخراطـــي  بوعـــزة  ويقـــول 
الجامعـــة المغربية لحقوق المســـتهلك إن 
ارتفاع الهـــدر الغذائي مرتبط بأســـباب 

اجتماعية.
وأوضح أنه يسود الاعتقاد بضرورة 
شراء أكبر كمية من المواد الغذائية خوفا 
مـــن النـــدرة، ويصـــل المســـتوى إلى حد 

التنافس والتباهي بين الأسر.

 طرابلــس - دخلـــت شـــركة الكهربـــاء 
الليبيـــة في ســـباق مع الزمـــن لمواجهة 
نقص الإمدادات فـــي طرابلس قبل حلول 
فصل الصيـــف بعد أن تضررت الشـــبكة 

بسبب المواجهات المسلحة.
 وتعيش العاصمة منذ شهرين توترا 
دفعـــت الفـــرق الفنيـــة التابعة لشـــركات 

أجنبية إلى مغادرة البلاد.
ويحـــاول موظفو الشـــركة الحكومية 
منـــع انهيار خطوط الإمدادات عبر ترميم 
الاضطرابات  رغـــم  المتضـــررة  الأحمـــال 

الأمنية التي أوقفت حياة المواطنين.
وينفـــذ محمـــد دحمان مـــع اثنين من 
زملائه من فنيي الصيانـــة، داخل مزرعة 
هجرهـــا ســـكانها بفعل المعـــارك، عملية 
شـــاقة تقضي بتســـلّق برج نقل الكهرباء 
علـــى ارتفاع يصل إلى 50 مترا، ومحاولة 

إصلاح الأضرار نتيجة القصف.
وعلى طريق المطـــار جنوب طرابلس 
حيـــث المحور الأكثر شراســـة في المعارك 
الدائـــرة بـــين الجيـــش الوطنـــي الليبي 
بقيـــادة خليفـــة حفتـــر وقـــوات حكومة 
الوفاق، تقطع المنطقة سلسلة أبراج لنقل 

التيار الكهربائي.
ويقـــول دحمـــان لوكالـــة الصحافـــة 
الفرنســـية إن ”الأبراج تعرضت لإصابات 
متكـــررة، لكننا نأتي رغم الصيام والتعب 
ومخاطر استهدافنا بالقذائف العشوائية 
لإجراء عمليات إصلاح سريعة علها تقلل 
من ساعات انقطاع الكهرباء عن الناس“.

وأضـــاف  ”اعتدنا علـــى العمل تحت 
القصـــف.. عمـــل فرق الصيانـــة محفوف 

بالمخاطر منذ العام 2011“.
ويؤكـــد رئيـــس شـــؤون العاملين في 
الشـــركة محمد عبدالله أن هذه الخطوط 
مهمة جدا كونها تربـــط جنوب طرابلس 

بشـــرقها، حيث خلت المنطقـــة من معظم 
ســـكانها، وتتجول في الشـــوارع دبابات 

وآليات عسكرية.
ويوضـــح عقـــب انتهـــاء الفنيين من 
عملية إزالة الأســـلاك المتضررة، ”يحتاج 
كل بـــرج إلـــى 48 ســـاعة لإجـــراء أعمال 
وهنـــاك  التشـــغيل.  وإعـــادة  الصيانـــة 
أبراج عـــدة لا تزال تحتـــاج إلى صيانة، 
لكـــن اســـتمرار الاشـــتباكات يمنعنا من 

استكمال العمل“.
ويقول المدير التنفيذي عياد القنيدي 
مـــن مكتبه فـــي مقر الشـــركة القريب من 
مسرح الاشـــتباكات إن الأضرار جسيمة 
جدا ولحقت بجميع مكونات الشـــبكة من 

خطوط نقل الطاقة وأبراج ومحطات.

ويتابع ”لدينـــا محطات ودوائر لنقل 
الطاقـــة فـــي العزيزية وقصر بن غشـــير 
دمرت بالكامل، ولا يزال الأمر مســـتمرا، 
وكل يوم تسجل عملية استهداف جديدة. 
لـــم ننجح فـــي رصد ســـوى 50 بالمئة من 

الأضرار“.
ويتوقع القنيدي تخطي عجز الطاقة 
ألـــف ميغـــاواط فـــي ذروة الصيف وأن 
التوليد المتاح ســـيكون في حدود 6 آلاف 
ميغـــاواط، في حال عدم تعرض المحطات 

للاستهداف مجددا.

لا مفر من الحلول التكنولوجية

خطط رقمنة المصانع 

تواجه البيروقراطية 

وغياب الآليات

سمير عارف

ضعف بنية الاتصالات 

يعرقل محاولات إنشاء 

مناطق ذكية

أحمد الشامي

اقتصاد
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تصاعد الجدل في المغرب بعد نشر بيانات تظهر اتساع ظاهرة الإفراط في 
الاستهلاك خلال شــــــهر رمضان مقارنة بالأشهر الأخرى، ويقول محللون 
ــــــاء مالية كبيرة  إن الأســــــر تواكب ضغوطــــــا وعادات اجتماعية تحمّلها أعب

وتؤدي إلى هدر كبير للمواد الغذائية.

الشركة العامة للكهرباء 

تتوقع تخطي عجز الطاقة 

ألف ميغاواط في ذروة 

هذا الصيف إذا ما ظلت 

الأوضاع متوترة

القاهرة تلجأ إلى ألمانيا لترتيب فوضى المناطق الصناعية

سيمنز تبدأ تحويل 121 منطقة صناعية إلى كيانات ذكية
ــــــة الألمانية لترتيب فوضــــــى المناطق الصناعية  لجأت القاهــــــرة إلى التجرب
وتوســــــيع الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، فــــــي محاولة لمواجهة 
البيروقراطية، التي تهدد مناخ الأعمال وتعمق معاناة المســــــتثمرين في ظل 

غياب الخدمات وتراكم الأزمات المزمنة.

تصاعد التحذيرات من انهيار جدل مغربي بشأن الإفراط في الاستهلاك خلال رمضان

شبكة الكهرباء الليبية

محمد حماد
صحافي مصري

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

ثقافة استهلاكية مفزعة
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فنان سوري يتألق على شاشة أبوظبي في عمل استثنائي

{العرب}: مكسيم خليل لـ

نصنع الأحلام لتغيير وجه الدراما العربية

  يصنع نجاحاته بطريقة مختلفة غير 
مبنيـــة على الصدفـــة. يختار مـــا يقدمه 
لجمهوره العربـــي الممتد من المحيط إلى 
الخليـــج بتأن شـــديد ودقة عاليـــة مليئة 
بالحـــرص على تاريخـــه الدرامي المميز، 
مكســـيم خليل الممثل السوري الذي دخل 
منذ سنوات دراما المحروسة ”مصر“ ولم 
يخرج منها حتى الآن، مختارا عدم إغلاق 
الباب المصـــري على نفســـه، فبقي يقدم 
أدوارا فـــي الدرامـــا الســـورية والعربية 
المشتركة  والتي تسمى اليوم ”بان آراب“ 
التي كان هو بطلا من أبطال استحداثها 

في وطننا العربي.  

جمهور بذائقة جديدة

لا شـــروط محددة لـــدى خليل لانتقاء 
أدواره، فهـــو يبحث عـــن مقومات العمل 
جميعهـــا مـــن إنتاج وإخـــراج وممثلين، 
ويتأكـــد مـــن جميـــع الظروف المناســـبة 
التي تســـاهم في إظهاره في شـــكل جيد 
للجمهـــور، وبالتالي تدفعـــه خطوة إلى 
الأمام.ولم يره المشـــاهدون  ومنذ بدايته 
المهنية مشاركا في مسلسل فاشل أو دون 

المستوى الفني.
في الموســـم الرمضاني الحالي يقدم 
لنـــا خليل دراما شـــيقة هـــي الأولى من 
نوعها عربيا، غريبة بالتأكيد على جمهور 
اعتـــاد على القصـــص المســـتهلكة نوعا 
مـــا، ولا يتوقـــع أي جديد من الشاشـــات 
العربيـــة ككل. المسلســـل بعنوان ”صانع 
يمكن القول إنه من نوع الخيال  الأحلام“ 
العلمي، خليط بين الغموض والتشـــويق 
وجد  ببســـاطة  والرومانســـية.  والإثارة 
خليل في المسلسل طريقة علمية لصناعة 
أحلام البشـــر ومـــن هنا تتفـــرع خيوط 
الحكاية، هذه الفكـــرة الجريئة جدا على 
مجتمع مقيد بقيود كثيـــرة منها الديني 
والاجتماعـــي، هي جديدة علـــى المتلقي 
العربـــي كمـــا يقـــول لـ”العـــرب“، ولكن 
التجديد أصبح أمرا لا بد منه، خصوصا 
وأن المشـــاهد أصبـــح يتـــذوق مثل هذه 
الأعمال الدرامية علـــى المنصات العالمية 

مثل ”نتفليكس“ و“أمازون“.
”صانع الأحلام“ باعتقـــاد خليل لديه 
من مقومات المسلســـل الناجح، ولكن ما 
ينقصه هو ذائقة الجمهور العربي ومدى 
تركيزه في المشاهدة، كل حلقة هي عبارة 
عن فيلم، ولهـــذا يتطلب من متابع العمل 
التركيـــز وكأنه ذاهب لحضـــور فيلم في 
السينما، عليه الإنصات والابتعاد عن كل 
ما يلهي مشاهدته للمسلسل، وهذا ليس 
موجودا في شـــهر رمضان المبارك، شهر 
والأصدقاء،  والأقـــارب  العائلة  اجتمـــاع 
ولكن هنـــاك الكثير من محبي المسلســـل 
استطاعوا تحقيق هذه المعادلة الصعبة.

على شاشة أبوظبي

يجســـد خليل شخصية سامي عمران 
التي تســـمى في عالم الفن ”دور مركب“، 
تجمع بين الواقع والخيـــال، بين الجدية 
والجنـــون، تـــراه مصابا بمرض نفســـي 

لكنه فائـــق الذكاء بـــكل تصرفاته، كثيرا 
ما يغرق في تخيـــلات تبعده عن الواقع، 
وبالوقـــت ذاتـــه يجد من حولـــه ابتكاره 
بصنـــع الأحـــلام هدفـــا ثمينا لســـرقته. 
والمسلســـل من تأليف بشـــار عباس عن 
روايـــة ”قصـــة حلـــم“ لهاني نقشـــبندي 

وإخراج محمد عبدالعزيز. 
استطاع الكاتب والمخرج تقديم حبكة 
رئيســـية جاذبة مع عدة حبـــكات فرعية، 
تشـــد المشـــاهد في كل حلقـــة بعيدا عن 
الملل والأحداث البطيئة التي تتســـم بها 
غالبيـــة أعمال الدرامـــا العربية، واعتمد 
عباس في بناء السيناريو والحوار على 
عدة محطات مشـــوقة مع إعطاء المشاهد 
معلومات في إطار مثير عن الشـــخصية 
الرئيســـية التـــي تـــدور حولهـــا أحداث 
المسلسل، ومن ثم الشـــخصيات الأخرى 

المؤثرة. 
التـــي  والفانتازيـــا  التجديـــد  هـــذا 
تحملها شخصية ”سامي عمران“ استفزا 
خليـــل بشـــدة حســـب قولـــه لـ”العرب“، 
ووجدها فرصة جيدة لتلبية أذواق عربية 
خاصة، وخصوصا الشباب العربي الذي 
تســـتهويه مثل هذه الأعمال المبنية على 
الخيال العلمي، ولا ينســـى خليل الفرق 
الإنتاجـــي بـــين الغرب الذيـــن يصنعون 
مسلســـلا محدودا حلقاتـــه قليلة العدد، 
وبين صناع مسلسله المضطرين أن تمتد 
حلقاته على طول الشهر، لكنه بالرغم من 
ذلك هو سعيد بالتجربة الفنية المختلفة، 
وبأنه قـــدم دورا جديدا عليه كليا فيه من 
الصعوبـــة مـــا يكفيه ليســـتمتع متحديا 
نفســـه لإخراج طاقاته الفنية التي نراها 
نحـــن المشـــاهدين متجددة فـــي كل عمل 

يقدمه لنا مكسيم.  
كثيـــر مـــن النقـــاد العـــرب أشـــادوا 
بمسلســـل ”صانع الأحلام“ الذي يعرض 
حاليـــا على شاشـــة ”أبوظبـــي“، ومنهم 
الكاتب السوري شادي كيوان الذي كتب 
قائلا ”منذ الحلقـــة الأولى يبدو واضحا 
أنـــك أمام كاتب ومخـــرج يتقنان بحرفية 
عاليـــة مـــا يقومان بـــه، لا يوجد مشـــهد 
مجاني في العمل، بل وأستطيع القول لا 
يوجد مشـــهد عادي، فكل مشهد جاءَ في 

مكانه ليدفع بخط القصة إلى الأمام“. 

نور ومهند

في شـــبابه كان خليل متعدد المواهب 
يتجـــول بـــين الفـــن والرياضـــة، لياقته 
البدنية ســـمحت لـــه بالاحتراف في لعبة 

كرة الســـلة. أنهى دراسته في رقص 
الباليه عام 1999 بالمعهد العالي 

للفنون المسرحية في دمشق، 
وقـــدم العديد من الأعمال 

آخرهـــا  الراقصـــة كان 
البنـــدق“  ”كســـارة 

أما  لتشايكوفســـكي. 
عالم  فـــي  انطلاقته 
فكانـــت  التمثيـــل 

عمله  بوابـــة  من 
مخرج  كمساعد 

لمدة سنتين، 
وفـــي تلك 
المرحلـــة 

كان يقـــوم 
بـــأداء 

أدوار صغيـــرة تُســـند إليـــه فـــي نفـــس 
العمل مثل ”الشـــوكة الســـوداء“، ”البحر 
أيـــوب“ و“الفـــوارس”، إلـــى أن تأكد من 
موهبته التمثيليـــة وتفرغ لها تماما منذ 
العـــام 2000، ومنذ ذلك الوقت قدم العديد 
من الأعمـــال المهمة منهـــا التاريخي مثل 
”صقر قريش“، ”ربيع قرطبة“ و”طارق بن 
زياد” وغيرها من المسلسلات التي حققت 
مشـــاهدة عالية وقدمته للجمهور العربي 

كونها ناطقة باللغة العربية الفصحى.
برع خليل في المسلسلات الاجتماعية 
كثيرا، وشـــارك في الكثير من الأعمال مع 
مخرجـــين مهمـــين مثل حاتم علـــي الذي 
كان يختـــاره في جميع مسلســـلاته، مثل 
و“التغريبة الفلسطينية”،  ”عصي الدمع“ 
كما ذهـــب إلى الكوميديا فـــي عدة أدوار 
مختلفة أسندت إليه من سلسلتي ”مرايا“ 

و“بقعة ضوء“.
تلقى الفنان الشـــاب الذي كان يصعد 
بهـــدوء عرضـــا بدبلجة مسلســـل ”نور” 
التركـــي الشـــهير إلى اللهجة الســـورية، 
فـــأدى صـــوت البطـــل كيفـــانج تايلونج 
بدور ”مهند“، وحقق العمل نجاحا كبيرا 
وشكل انطلاقة للاعمال التركية في البلاد 
العربية، محطمـــا الحاجز المعروف بملل 
الجمهور من الدرامـــا الطويلة. ومع هذا 
النجـــاح بدأ الجمهور يبحـــث عن النجم 
صاحـــب صـــوت البطـــل، وهو مـــا منح 
خليل شـــهرة إضافية، لكنه لم يعد الكرة 
وقـــرر الذهاب لأدوار بعيـــدة عن التعبير 

بالصوت فقط.
 خليـــل الطمـــوح الـــذي يبحـــث عن 
كل جديـــد ولا يتوقف عنـــد حد معين من 
النجـــاح، كان محبـــا لخـــوض المغامرات 
الفنيـــة، ومنها تجربة ”بـــان آراب“، مع 
المنتـــج الراحـــل أديـــب خيـــر صاحب 
التجديـــد فـــي الدراما. فشـــارك خليل 
بعنـــوان  طويـــل  مسلســـل  ببطولـــة 

”روبـــي“ مـــع النجمـــة اللبنانيـــة 
والفنـــان  عبدالنـــور  ســـيرين 
المصـــري أمير كـــرارة، وإخراج 
المبدع رامي حنا، وأجاد تقديمه 
لدوره، حتى أنه نال عنه جائزة 
الموريكـــس دور كأفضـــل ممثل 

عربي.
اتجــــه خليــــل بعــــد ذلــــك 

نحو مصــــر، مقدما بطولة 
فــــي أحد أكثر 

الأعمــــال 

الســــنوات  خلال  مشــــاهدة  التلفزيونيــــة 
الماضيــــة، وهو ”الشــــك“ مــــع النجمة مي 
عزالديــــن، وجــــاء أداؤه وإتقانــــه للهجــــة 
مثيرا لإعجاب الكثير من النقاد المصريين، 
ما جعل خليل ضمــــن نجوم الصف الأول 

في مصر.

مسلسل عالمي في رمضان

فــــي الوقت الذي يعــــرض فيه ”صانع 
الأحــــلام“ في رمضان الجــــاري، ابتدأ بث 
حلقات مسلسله الفرنسي الألماني ”إيدين“ 
الــــذي تم تصويره منذ فتــــرة، والذي يعد 
أول أعمال خليل العالمية، وهو من إخراج 
دومينيــــك مــــول، وبطولة خليــــل وزوجته 
الممثلــــة سوســــن أرشــــيد وغيرهمــــا من 

الممثلين العرب والأجانب.
يتحدث المسلسل عن أوضاع اللاجئين 
في العالم، لا أوضاع الســــوريين وحدهم، 
ويســــلط الضوء علــــى الثمن الــــذي دفعه 
هــــؤلاء حتــــى وصلوا إلــــى أوروبــــا، كما 
يســــعى إلى محاكمة أشــــخاص متنفّذين، 
وعملوا على تغيير ملامح المجتمع، ويقدم 

مكسيم دور طبيب يساعد اللاجئين.
قبــــل الســــباق الرمضاني قــــدم خليل 
مسلسلين مختلفين، الأول مسلسل سوري 
وشكل تحديا بالنسبة له،  عنوانه ”كوما“ 
حيــــث قام بدور توأمين هما ”آدم“ 
و“آرام“، مختلفين كليا وجزئيا 
فــــي الطبــــاع والتفاصيــــل 
الدرامية  والخطــــوط 
وطريقــــة  والآراء 
والتصرفات  التفكيــــر 
وهما  الفعــــل،  وردود 
أن  رســــالتين  يقدمان 
خيــــرا  هنــــاك  ليــــس 
مطلقا أو شرا مطلقا.

يرمز اسم ”كوما“ 
إلى وضع اجتماعي 
وإنساني يعيشه 
المواطن السوري، 
والمسلسل تعرض 
للتهميش من الصحافة 
السورية بسبب اسم 
مكسيم خليل الموجود 
بأول قائمة الممثلين، وهناك 

صحافيون فضلوا عدم إشــــهار إعجابهم 
به علنا، بسبب موقف خليل السياسي لما 
يجري في سوريا، لكن المسلسل بشكل عام 
حقق مشــــاهدة جيدة، ومن المنتظر عرضه 

مجددا على قنوات عربية قريبا.
المسلســــل الثاني الذي عُرض لخليل 
قبل رمضان كان مصريا بامتياز، بعنوان 
”ليلة“ مع الفنانة رانيا يوســــف، وتعرض 
العمل لبعض النقد، واتهم بالبطء وكثرة 
عدد الحلقات حيث امتــــد حتى 45 حلقة. 
قصة المسلســــل تدور حول معاناة بعض 
الشخصيات من ظروف لاإرادية، أما دور 
خليل فــــكان دور ممثل مغمور، ما ســــمح 
له في بعض الأحيان بتقمص شــــخصيته 
الحقيقية في أداء بعض المشــــاهد كممثل 
وليس بشــــخصيته في العمل، حيث كان 
مطلوبــــا منــــه تجســــيد بعض المشــــاهد 
التمثيليــــة لممثل يحــــاول إثبات نفســــه، 

حسب قوله.
خليل عمل مع مخرجين كثر ســــوريين 
وعــــرب أيضــــا، وهــــو لا يفضــــل فكــــرة 
الارتباط دائما بمخرج معين، لأنه يســــعى 
للتنوع حســــب قوله بين رؤى مختلفة في 
الإخراج، وهــــو في الوقت ذاته لا ينتقص 
من الممثل المرتبــــط دوما بمخرج ما، لكنه 
متأكد حســــب خبرته الطويلــــة بالتعامل 
مــــع مبدعين كثر في الإخــــراج، أن المخرج 
المتمكن باســــتطاعته إظهار شــــيء جديد 

لدى الممثل.  

منبر مكسيم الحر

الوســــطيين  الأشــــخاص  مــــن  لأنــــه 
التواصــــل  مواقــــع  مــــع  التعامــــل  فــــي 
الاجتماعــــي، فــــإن لديــــه عــــددا كبيرا من 
”الإنستغرام“،  على  وخصوصا  المتابعين 
وصفحته الشــــخصية على ”الفيســــبوك“ 
يعدهــــا منبرا لآرائه ومواقفه من القضايا 
الحياتية وأهمها الإنســــانية، دائما نراه 
يتضامــــن مــــع أي فاجعــــة إنســــانية في 
وطنه ســــوريا، كما أن صورته الشخصية 
التي لــــم يغيرها منذ  على ”الفيســــبوك“ 
عام 2015 تحمل رســــالة إنسانية ووطنية 
هامــــة، حيــــث ارتــــدى فيها خليــــل كنزة 
سوداء كتب عليها باللون الأحمر ”أوقفوا 
القتل في ســــوريا“، مع تعبير وجه حزين 

صادق محب لبلده وأبنائه.
كثيــــرا مــــا يكــــون خليــــل جريئا في 
كتاباتــــه ويحــــدث زوبعة فــــي الصحافة، 
حتــــى أنــــه لا يفــــوت فرصــــة إلا ويصدح 
مهمــــا  منبــــر  أي  مســــتغلا  بصوتــــه 
كانــــت أهميتــــه الفنية للجانــــب الوطني 
”الحقيقي“ وليس الشــــخصي، وهنا نعود 
بالذاكرة إلى حادثة فارقة في حياة خليل 
وأيضــــا الســــوريين عندما فــــاز بجائزة 
”الموريكس دور“ التــــي تعد الأولى عربيا، 
كأفضــــل ممثــــل عربــــي عــــام 2013، حيث 
أهداها للمعتقلين في السجون السورية، 
وذكــــر بالتحديد أســــماء فنيــــة منها من 
خــــرج والآخر مــــازال معتقــــلا ولا توجد 
أي معلومــــات عنه. هــــذا الموقف الجريء 
والواضــــح قد يكــــون حرمه مــــن جوائز 
لاحقة كان يســــتحقها، حيث كان مفاجئا 
للكثير من الأشــــخاص ومنهم الحضور 
في الصالة مــــن الفنانين الذين يفضل 
الكثيــــر منهم التمثيــــل على الناس لا 

تمثيلهم.

[ مكســــيم خليل لا شــــروط محددة لديه لانتقاء أدواره، فهو يبحث عن مقومات العمل جميعها من إنتاج وإخراج وممثلين، ويتأكد من 
جميع الظروف المناسبة التي تساهم في إظهاره في شكل جيد للجمهور.

[ الفانتازيا التي تحملها شــــخصية ”سامي عمران“ استفزت خليل بشــــدة كما يقول لـ”العرب“، ووجدها فرصة جيدة لتلبية أذواق 
عربية خاصة، وخصوصا الشباب العربي الذي تستهويه مثل هذه الأعمال المبنية على الخيال العلمي.

 رمضان الجاري يشهد عرض 

مسلسل مكسيم خليل الفرنسي 

الألماني {إيدين} الذي يعد أول 

أعماله العالمية، وهو من إخراج 

دومينيك مول، وبطولة خليل 

وزوجته الممثلة سوسن أرشيد 

وغيرهما من الممثلين العرب 

والأجانب

فادي بعاج

ب ا رو ا يع ج

ربي ق و بي جي
صوصا الشباب العربي الذي 
ثل هذه الأعمال المبنية على
مي، ولا ينســـى خليل الفرق 
ــين الغرب الذيـــن يصنعون 
حدودا حلقاتـــه قليلة العدد، 
مسلسله المضطرين أن تمتد 
طول الشهر، لكنه بالرغم من 
د بالتجربة الفنية المختلفة، 
ورا جديدا عليه كليا فيه من 
ـــا يكفيه ليســـتمتع متحديا 
ج طاقاته الفنية التي نراها 
هدين متجددة فـــي كل عمل 

سيم. 
ـن النقـــاد العـــرب أشـــادوا 
الذي يعرض  صانع الأحلام“
شاشـــة ”أبوظبـــي“، ومنهم 
ري شادي كيوان الذي كتب 
واضحا  يبدو لحلقـــة الأولى
تب ومخـــرج يتقنان بحرفية 
قومان بـــه، لا يوجد مشـــهد 
لعمل، بل وأستطيع القول لا 
د عادي، فكل مشهد جاءَ في 

بخط القصة إلى الأمام“.

به كان خليل متعدد المواهب 
الفـــن والرياضـــة، لياقته  ين
حت لـــه بالاحتراف في لعبة 

أنهى دراسته في رقص 
199 بالمعهد العالي
دمشق، حية في
من الأعمال د
ن آخرهـــا 

نـــدق“
أما ـكي. 
عالم  ي 
كانـــت 
عمله
رج 

ونج ي نج ي ل ب و ى
وحقق العمل نجاحا كبيرا  ”مهند“، بدور
وشكل انطلاقة للاعمال التركية في البلاد 
العربية، محطمـــا الحاجز المعروف بملل 
الجمهور من الدرامـــا الطويلة. ومع هذا 
النجـــاح بدأ الجمهور يبحـــث عن النجم 
صاحـــب صـــوت البطـــل، وهو مـــا منح 
خليل شـــهرة إضافية، لكنه لم يعد الكرة 
بعيـــدة عن التعبير لأدوار وقـــرر الذهاب

بالصوت فقط.
خليـــل الطمـــوح الـــذي يبحـــث عن 
كل جديـــد ولا يتوقف عنـــد حد معين من 
النجـــاح، كان محبـــا لخـــوض المغامرات 
الفنيـــة، ومنها تجربة ”بـــان آراب“، مع 
المنتـــج الراحـــل أديـــب خيـــر صاحب
التجديـــد فـــي الدراما. فشـــارك خليل 
بعنـــوان  طويـــل  مسلســـل  ببطولـــة 

”روبـــي“ مـــع النجمـــة اللبنانيـــة 
والفنـــان عبدالنـــور ســـيرين 
المصـــري أمير كـــرارة، وإخراج 
المبدع رامي حنا، وأجاد تقديمه 
لدوره، حتى أنه نال عنه جائزة 
الموريكـــس دور كأفضـــل ممثل 

عربي.
اتجــــه خليــــل بعــــد ذلــــك 

نحو مصــــر، مقدما بطولة 
فــــي أحد أكثر

الأعمــــال 

ين ص ى إ ى ي
وعملوا على تغيير ملامح المجتمع، ويقدم 

مكسيم دور طبيب يساعد اللاجئين.
قبــــل الســــباق الرمضاني قــــدم خليل 
مسلسلين مختلفين، الأول مسلسل سوري 
وشكل تحديا بالنسبة له،  عنوانه ”كوما“
”حيــــث قام بدور توأمين هما ”آدم“
و“آرام“، مختلفين كليا وجزئيا
فــــي الطبــــاع والتفاصيــــل
الدرامية والخطــــوط 
وطريقــــة والآراء
والتصرفات التفكيــــر 
وهما الفعــــل،  وردود 
أن رســــالتين  يقدمان 
خيــــرا هنــــاك  ليــــس 
شرا مطلقا. مطلقا أو
يرمز اسم ”كوما“
إلى وضع اجتماعي
وإنساني يعيشه
المواطن السوري،
والمسلسل تعرض
للتهميش من الصحافة
السورية بسبب اسم
مكسيم خليل الموجود
بأول قائمة الممثلين، وهناك
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أحمد فهمي: ضيوف الشرف في {الواد سيد الشحات} صنعوا الاختلاف لدى الجمهور المصري

  القاهــرة – يقـــوم الفنـــان المصـــري 
أحمـــد فهمي هـــذا العام بـــدور البطولة 
فـــي مسلســـل ”الواد ســـيد الشـــحات“، 
وهـــي المـــرة الثانيـــة التي يقـــدم فيها 
عملا فنيا تدور أحـــداث حلقاته في إطار 
الكوميدية  ”الاسكيتشات“  تشبه  منفصل 
الصغيـــرة، بعد أن شـــارك منذ عامين في 
مسلسل ”ريح المدام“ الذي لقي قبولا من 

الجمهور.
قال فهمي في حوار مع ”العرب“، إنه 
يحـــاول تقديم أعمال تعتمد على ســـرعة 
الحركـــة، في ظل الانتقـــادات التي توجه 
إلـــى الكثير من الأعمـــال واتهامها ببطء 
الإيقـــاع، وهو مـــا يجعله يفضـــل تقديم 
أعمـــال مـــن الممكـــن أن توصـــف بأنها 
منفصلة في حلقاتها ومتصلة بالســـياق 
العام، كي لا يتشـــتت ذهن المشاهد خلال 

متابعته للشخصيات.
وأضاف أن ”الواد ســـيد الشـــحات“، 
يقوم علـــى وجود أحـــداث منفصلة، لكن 
الرغبة في أن يكـــون ذلك ضمن إطار عام 
دفع إلى تقديم أفكار مختلفة في كل حلقة 
وبالتـــوازي معها، وتمـــت المحافظة قدر 
الإمكان علـــى وجود تسلســـل للأحداث، 
بحيث يتســـلم بعضها البعض، ومضت 
الأمـــور كما كان مخططا لها، ونجح طاقم 
العمل فـــي تقديم أفـــكار متنوعة دون أن 

يشعر المشاهد بالملل.
وتدور أحداث المسلســـل حول شاب 
فقيـــر يتـــزوج من فتـــاة ثريـــة، فيتعجب 
النـــاس من هـــذا الزواج غيـــر المتكافئ، 
وخلال الأحداث يفاجـــأ بعصابة تطارده 
بســـبب مبلغ مالـــي كبير قام أحـــد أفراد 
عائلته بالاحتيـــال عليها وأخـــذ المبلغ، 
فيحاول أفراد العصابة استرداده، ويلجأ 

إلى شقيقه في رحلة استرجاع الأموال.
فهمـــي  أحمـــد  المسلســـل  ويجمـــع 
بخطيبتـــه الفنانة الشـــابة هنـــا الزاهد، 
ويشـــاركهما البطولة محمد عبدالرحمن، 
أحـــد الوجـــوه المعروفـــة في ”مســـرح 
مصـــر“، علاوة على مشـــاركة عـــدد كبير 
من نجوم الشـــرف وعلى رأسهم: الفنانة 
اللبنانيـــة هيفاء وهبي والفنـــان الليبي 

حميـــد الشـــاعري والفنان أكرم حســـني 
وبيومـــي فؤاد، والمسلســـل مـــن تأليف 
جماعي لمصطفى صقر ومحمد عز وكريم 
يوســـف وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد 

الجندي.
أن عدم  أكد أحمـــد فهمي لـ”العـــرب“ 
اعتمـــاده على عـــدد كبير مـــن الممثلين 
يرجـــع إلى رغبته فـــي أن تكون الأحداث 
متماســـكة ودون إطالـــة لا داعـــي لهـــا، 
وصنعـــت الاســـتعانة بضيوف الشـــرف 
الكبار حالة من الاختلاف لدى المشـــاهد 
الباحـــث عـــن التميـــز، وهو مـــا أصبح 
مرتبطا بنوعية المسلســـلات الكوميدية 

القائمة على الموقف.
وأشـــار إلـــى أنـــه يفضـــل أن يكون 
هنـــاك ثنائـــي أو ثلاثـــي مـــن الممثلين 
الذيـــن يعملـــون فـــي تفاهم وانســـجام، 
تدور حولهـــم غالبية المواقف الكوميدية 
في وجود شـــخصيات أخـــرى تكون على 
الأرجح ضيوف شـــرف في هذه الأعمال، 
كـــي لا ينفـــرد أحـــد ببطولة المسلســـل 
وتكون هناك مساحة لكافة أبطاله للكشف 

عن إمكانياتهم.
وقد تكون فكرة فهمي مرتبطة بظهوره 
الأول ضمـــن الثلاثـــي؛ فهمـــي وهشـــام 

وشـــيكو، حين قـــدم الممثلـــون مجموعة 
من الأفلام السينمائية الكوميدية أبرزها 
”ســـمير وشـــهير وبهير“ و”ورقة شفرة“، 
و“الحـــرب العالمية الثالثة“، قبل أن يقرّر 
كل منهم الانفصال، ليشكل فهمي بعد هذا 
الانفصال ثنائيا حقّق شعبية جماهيرية 
مـــع الفنـــان أكرم حســـني في مسلســـل 
”ريح المدام“، ويســـعى إلـــى تكرار الأمر 
مـــع خطيبته هنا الزاهـــد والفنان محمد 

عبدالرحمن في ”الواد سيد الشحات“.

وأوضـــح الفنان المصـــري أن نجاح 
التناغـــم الثنائي أو الثلاثـــي بين أبطال 
الأعمـــال الكوميديـــة يعطـــي فرصا أكبر 
للبحث عن خطوة البطولة المطلقة، وأنه 
استفاد بالفعل من ذلك بعد الانفصال عن 
هشام وشيكو، وأفاد الفنان أكرم حسني 
الـــذي قـــدم دور البطولة فـــي ”الوصية“ 
العام الماضي، وســـتكون له فائدته على 

كل مـــن عبدالرحمـــن والزاهد في الأعوام 
المقبلة.

العديد  وواجه ”الواد سيد الشحات“ 
من الانتقـــادات، ارتبط أغلبهـــا بالتكرار 
بدءا من اسم المسلسل المقتبس من أحد 
أهم الأعمال المسرحية للفنان المخضرم 
عادل إمام ”الواد ســـيد الشغال“، ومرورا 
بتكرار بعض مواقف ومشاهد المسلسل 
التي جاءت في مسلســـل ”ريـــح المدام“، 
وانتهاء بإدخال عنصر تقليد البعض من 
نجـــوم الفن في ما لا يتلاءم مع الســـياق 

الدرامي.
الاتهامـــات  تلـــك  علـــى  فهمـــي  ورد 
بتأكيـــده أنـــه أراد جذب الجمهـــور إلى 
المسلسل من خلال اســـمه في ظل زيادة 
الأعمـــال الكوميديـــة المعروضة، واتهام 
الاقتباس من ”ريح المدام“ في غير محله، 
والتكرار جاء ضمن المواقف الموجودة، 
وهـــي نفس المواقف التي قـــد تتكرر في 
أعمال أخرى، لكنها في سياق مختلف من 

عمل إلى آخر.
وأوضـــح فهمـــي فـــي حـــواره مـــع 
”العرب“، أن المسلسل هدفه السخرية من 
الأعمال الفنيـــة الناجحة التي ارتبط بها 
الجمهـــور، وليس فقـــط تقليد أبطال هذه 

الأعمـــال، وحصل على موافقـــة القائمين 
وفيلم  و“هوجان“  على مسلسلي ”رحيم“ 
”إبراهيـــم الأبيض“، وجـــرى توظيف تلك 

الاقتباسات داخل العمل الدرامي.
إن  لـ“العـــرب“  فهمـــي  أحمـــد  قـــال 
مسلســـله يستهدف تقديم، ”وجبة خفيفة 
للفئات التي تنجـــذب للأعمال الكوميدية 
وليـــس تقديـــم قصة محبوكـــة أو قضية 
مثـــارة داخل المجتمـــع، وهو ما ينعكس 
علـــى الأفـــكار المقدمة داخـــل الحلقات، 
دارت جميعهـــا لتقديـــم مواقف وعبارات 
مضحكـــة مناســـبة للأجيـــال الشـــبابية 

الصاعدة وتتحدث بلغتهم“.
ويرفض الفنان المصـــري الاتهامات 
التي يوجهها البعـــض بتدخله في كتابة 
بعض الأعمال التي يشـــارك فيها ارتكانا 
إلى خبراته الســـابقة فـــي التأليف، قائلا 
”التدخل في الكتابـــة مصطلح غير دقيق، 
لأن ما يحدث يكون في إطار النقاشـــات، 
وهذا أمـــر مريح بالنســـبة للمؤلف، لكن 
لا تكـــون هنـــاك طلبـــات غيـــر منطقيـــة، 
وللفنان الحق فـــي بعض الإضافات على 

الشخصية التي يجسدها“.
وأضـــاف ”الأعمـــال الكوميدية قائمة 
بالأســـاس على الارتجال، مـــا يصب في 

صالح إمكانيـــة إحداث بعض التغييرات 
التـــي تكون فـــي صالح العمـــل، والكثير 
من الأعمـــال التي قمت بتأليفها شـــهدت 
تغييرا في بعض أدوار الشخصيات، ولم 
يشكل ذلك أزمة، وجميعها مثلت إضافات 
للشـــخصيات، وفـــي النهاية فـــإن العمل 

يُنسب إلى مؤلفه“.
وذهـــب فهمـــي للتأكيد علـــى أن من 
يخسر في التلفزيون لا يجد له مكانا قويا 
داخل الســـينما، والعكس صحيح أيضا، 
فـــإن نجاح الفنان في الســـينما هو دليل 
على متابعة الجمهـــور له في التلفزيون، 
ويرتبط ســـوق الفنان أساســـا بالسينما 
التي تعد أقرب جهة قياس لنجاح الفنان 

من عدمه.
وأوضـــح الفنـــان المصـــري أحمـــد 
فهمـــي في حـــواره  مـــع ”العـــرب“، أنه 
يتـــردّد كثيرا في اتخاذ خطـــوة الخروج 
مـــن إطـــار الكوميديا، ولديـــه الرغبة في 
ذلك لعـــدم حصـــره فـــي الأدوار التي قد 
تكـــون محـــدودة، لكنـــه في الوقـــت ذاته 
يخشى صدمة المشـــاهد الذي اعتاد منه 
الكوميديـــا، ويرتبـــط بيـــن تحوّله وبين 
وجود فنان له ثقل يشـــاركه بطولة العمل 
كي يكون هناك تحمل مشترك للمسؤولية.   

أحداث منفصلة لكنها متصلة ضمن حكاية واضحة المعالم

  عن نص أدبي للكاتبة الكويتية علياء 
الكاظمـــي يطالعنـــا المسلســـل الكويتي 
المعـــروض حاليـــا على عدد  ”الديرفـــة“ 
من القنـــوات بتركيبـــة دراميـــة مختلفة 
ومغايرة عـــن الأعمال الدرامية الخليجية 
المســـتوحاة من التراث، فمنـــذ اللقطات 
الأولى للعمل ســـيدرك المشاهد أنه أمام 
عمـــل درامي متميز ويســـتحق المتابعة، 
ليـــس فقط بســـبب الحبكـــة الدرامية أو 
السلاســـة الباديـــة في الحـــوار، والأداء 
الجيـــد والمتـــوازن للممثليـــن، بل أيضا 
بســـبب الحفاظ على أكبر قدر من التناغم 
بيـــن عناصر العمـــل مجتمعة، مـــن أداء 
وتصويـــر وديكـــور وملابـــس ومعالجة 
دراميـــة، وغيرهـــا من العناصـــر الأخرى 
التي ســـاهمت في خروج العمل على هذا 
النحـــو اللافـــت والمتميز بيـــن الأعمال 
الدرامية المعروضة خلال هذا الشهر.   

      ومسلسل ”الديرفة“ من إخراج مناف 
عبدال، ومعالجة درامية للفنانة أسمهان 
توفيق، ووضع له السيناريو والحوار كل 
من بدور يوســـف ومحمد أنور، وشـــارك 

فيـــه بالتمثيـــل كل من محمـــد المنصور 
وهيفاء عـــادل وأســـمهان توفيق وبثينة 
الرئيســـي وعبدالرحمـــن العقـــل ونـــور 
الكويتية وحســـين المهـــدي، ومجموعة 

كبيرة من نجوم ونجمات الخليج.
ويبدو واضحا ذلـــك الجهد المبذول 
في العمـــل على النص ومعالجته دراميا، 
فالحوار جاء سلسا والجمل غير مُقحمة، 
مع حرص على الاهتمام بأدق التفاصيل.

والإطار العام للمسلســـل يدور حول 
أختين غير شـــقيقتين هما: مريم ونورية 
(أســـمهان توفيق وهيفاء عـــادل)، حيث 
ندرك منذ بدايـــة الأحداث أن العلاقة بين 
الأختين ليســـت على ما يرام، خاصة من 
جانب مريم التـــي تخجل من عمل أختها 
بالغنـــاء في الأفراح والمناســـبات، وهو 
الســـبب نفســـه الذي يدفعهـــا إلى رفض 
زواج ابنتها فاطمة (بثينة الرئيسي) من 
بدر (حســـين المهدي) رغم علمها بعلاقة 
الحـــب التي تجمع بيـــن الطرفين. وأمام 
رفض مريـــم وإظهارها لمشـــاعر العداء 
والحقد تجاه أختها تقرر نورية وأسرتها 
الصغيرة الرحيل عـــن الحي، لتنتقل بنا 

الأحداث إلى مسار آخر.
وتؤثر الأحـــداث الدرامية والصادمة 
بالســـلب  المسلســـل  شـــخصيات  فـــي 

تارة والإيجـــاب تارة أخـــرى، إذ تتحول 
شـــخصية بثينة الرئيسي إلى العدوانية 
والانتهازيـــة، بعـــد أن أرغمتها أمها على 
الزواج من شاب آخر سرعان ما انفصلت 

عنه بعد أن رزقت منه بطفل (فيصل).
وفي الأثنـــاء تتدهور أحـــوال فاطمة 
وأمها بعد وفاة والدها، وتحاول استعادة 
حبها القديم لبدر، غير أن بدر الذي تزوج 

بدوره يقرّر طي صفحة الماضي.
تشـــتعل الغيرة في قلـــب فاطمة التي 
نراها متقلبة المزاج، وتراوح بين الطيبة 
باللهجة  والشر، كالأرجوحة أو ”الديرفة“ 
الكويتيـــة، وشـــخصية فاطمـــة ليســـت 

الوحيدة التـــي تطالها التحولات في هذا 
جديدة  شـــخصيات  فهنـــاك  المسلســـل، 
تظهـــر ويكون لهـــا دور فاعـــل في تطور 
(عبدالله  مبـــارك  كشـــخصية  الأحـــداث، 
بهمن) وشـــخصية صالح التـــي يؤديها 
النجـــم محمـــد المنصور، والـــذي يحمل 
الكثير من الأســـرار حول علاقته القديمة 
بوالدة بدر، كذلك سنرى تطورا مؤثرا في 

شخصية مفتاح شقيق مريم ونورية.
هنـــا  اللافتـــة  الشـــخصيات  ومـــن 
والمرسومة جيدا شـــخصية حنان التي 
تؤديها الفنانة نور الكويتية، هذه السيدة 
التي تنجح في رمي شـــباكها على صالح 

حتـــى يتـــزوج بها فـــي النهايـــة، وتبدو 
الشـــخصية التي تلعبها نـــور الكويتية 
ذات أبعاد نفســـية مركبة، يفاقمها حدث 
الوفاة المفاجئة لابنها الصغير، وهو ما 

يصيبها بالاختلال.
تمضـــي الأحـــداث على هـــذا النحو 
حتى تصل بنا إلى فترة الســـبعينات من 
القرن الماضي، هذه الحقبة التي تشـــهد 
تحـــولات اجتماعيـــة كبيرة فـــي الكويت 
ومنطقـــة الخليج عامة، ومن ثمة يضطلع 
الأحفاد هنـــا بتحريك الأحداث من جديد، 
فما ســـببته الكراهية والأحقاد من عداوة 
علـــى يـــد الكبار ســـيعود إلـــى الواجهة 
مرة أخـــرى مع قصص حـــب جديدة تتم 
محاربتها، لتتكرّر نفس الأخطاء القديمة، 

وكأننا نتحرك في دوائر عبثية.
وفي المسلسل تأتي الصورة من بين 
العناصر الهامة واللافتة، وهذه الصورة 
شـــكلت ملامحها مجموعـــة من العناصر 
المرتبطة بها كزوايا التصوير والديكور 
الـــكادرات، وهـــو مـــا اتضح  واختيـــار 
بدايـــة من مقدمـــة المسلســـل، حيث يتم 
اســـتعراض معالم الحي الـــذي تدور فيه 

الأحداث خلال ستينات القرن الماضي.
ويمـــزج المخـــرج هنا بيـــن اللقطات 
القريبـــة والبعيدة، وقد نجح في توظيف 
البيئـــة التراثية القديمة عبـــر بناء قرية 
تراثية متكاملة، روعي فيها الاهتمام بأدق 
التفاصيل، من طرز البناء وشكل العمارة 
الســـائدة في ذلك الوقت والمعتمدة على 

الأحواش أو الأفنية الداخلية.
اســـتعراضا  الأولى  اللقطـــات  مثلت 
بصريا بديعا لجماليات الصورة وتمهيدا 

مناسبا للدخول إلى قلب الأحداث، حيث 
بيت نورية، هذه الســـيدة التي تعمل في 
الغنـــاء والنقـــر على الطبل فـــي الأفراح 
والمناسبات، وتؤدي دورها هيفاء عادل.

ويحســـب للمسلســـل أنه يهتم بأدق 
التفاصيل، وهي من المقومات الأساسية 
التي يتم إغفالها في الأعمال الدرامية في 
الكثيـــر من الأحيان، فقد ســـاهم الديكور 
والتوظيف الجيد للإكسســـوار في تأكيد 
الجماليـــات البصرية للعمـــل، ويمكن أن 
نعدد هنـــا الكثيـــر من هـــذه التفاصيل؛ 
كصور نجمات الســـينما العربية المعلقة 
في حجرة فاطمة (بثينة الرئيسي) وطُرُز 
الأبـــواب الخشـــبية للبيـــوت، والأدوات 
المنزليـــة المصاحبـــة، والملابـــس التي 
روعيت في اختيارها الفترة الزمنية التي 

تدور خلالها الأحداث.
ويُضاف ”الديرفة“ بلا شك إلى رصيد 
المخـــرج مناف عبدال الذي قدم لنا خلال 
مجموعة  الماضيـــة  القليلـــة  الســـنوات 
مـــن الأعمـــال الدرامية المتميـــزة، بينها  
مسلسله الذي عرض العام الماضي ”مع 
حصة قلم“ و”عزوتي“ و“تعبت أراضيك“.

{الديرفة}.. مسلسل كويتي عن الحب والحقد والانتقام

دوائر عبثية تعاد في كل مرة

ــــــه الانتقادات  ــــــد في فــــــي وقت تتزاي
الموجهة إلى الأعمال الكوميدية التي 
تعتمد على الموقف من دون ســــــياق 
الأحداث،  تسلســــــل  على  يســــــاعد 
يراهن الممثل المصري أحمد فهمي 
ــــــوع مــــــن الكوميديا  على هــــــذا الن
للمنافســــــة بقوة في دراما رمضان 
ــــــي وســــــط انخفــــــاض جودة  الحال

الكثير من الأعمال المعروضة.

مسلسل ”الديرفة“ المعروض حاليا في عدد من القنوات الخليجية هو العمل 
ــــــي لكاتبته، والذي يتم عرضه هذا العام بعد مسلســــــل ”عشــــــاق رغم  الثان
الطلاق“ الذي قدم قبل شهر رمضان مباشرة، و“الديرفة“ مأخوذ عن رواية 
تحت عنوان ”بلا هوية“ ضمن واحد من أربعة أعمال روائية تمت معالجتها 

دراميا للكاتبة الكويتية علياء الكاظمي.

كوميديا الموقف طريق نحو منافسة قوية في دراما رمضان

أسعى لتقديم أعمال 

تعتمد على السرعة 

للوصول إلى الشباب

أحمد فهمي

بثينة الرئيسي قدمت في 

المسلسل شخصية متقلبة 

المزاج، تراوح بين الطيبة 

والشر، كالأرجوحة أو 

{الديرفة} باللهجة الكويتية

إنجي سمير

ي

كاتبة مصرية

ناهد خزام

دراميا للكاتبة الك

كاتبة مصرية
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لا أدري إن كنت على صواب في 
اختيار عنوان مقالتي هذه، وهل 

يجوز لي أن أجمع بين الهدم والثقافة؟ 
غير أنني أجد في متابعة كل ما يجري 

في العراق، ما يجعل اختياري هذا أقرب 
إلى الصواب، فمنذ احتلاله في سنة 

2003 بفعل التحالف الأميركي الإيراني، 
ومن ثم تسليمه بقرار غير مفهوم إلى 

إيران، وحين أصف هذا القرار بأنه غير 
مفهوم، فهو كذلك عند أكثر المسيسين 

والمحللين والمتابعين، بل هو غير مفهوم 
من قبل سياسيين وإعلاميين وعسكريين 

أميركيين كثيرين، وهذا ما تؤكده 
مقولات وتصريحات تصدر عن قيادات 
سياسية واستخبارية وعسكرية، وما 

تتخذ من مواقف سياسية أميركية 
متناقضة ومربكة.

هل أبالغ حين أقول، إن كل ما 
يصدر عن الذين يتحكمون بالعراق 

وبالعراقيين الآن، من المجموعات 
المخربة وعياً وضميراً ومعرفة، يدعو 

إلى الهدم المادي والمعنوي، للشواخص 
والمعرفة، سواء صدرت دعوات الهدم 

من عناوين رسمية أم من مواقع أخرى، 
دينية أو اجتماعية أو ميليشياوية، ومن 
يتابع دعوات الهدم سيستمع في كل يوم 

إلى من يدعو إلى حرق كتاب أو مكتبة 
أو إلى تدمير شاخص تاريخي حضاري، 

أو إلى محو عنوان أو اسم بلدة أو 
حي أو شارع أو مدرسة أو جامعة أو 

مؤسسة علمية، وليس من مسوغ لهذه 
الدعوات سوى التعصب وغياب المقوم 

الموضوعي، في المحيط الذي ينتمون 
إليه ويتحدثون باسمه ويستقوون 

بجهله.
إن ما قادني إلى اختيار وصف 

ثقافة الهدم، كون التعبير عنها، ليس 
مجرد حالات فردية، بل هو حالة يومية 

ومستمرة تصدر عن كثيرين ممن يتحكم 
بهم التعصب والجهل، بمن فيهم الذين 
نالوا قدراَ لا بأس به من التعليم، وما 

يسعفني في هذا الاختيار أن ”كبارهم“ 
في الدولة أو الأحزاب الطائفية أو 

أذرعها الدينية، لا يعترضون عليهم، إن 
لم أقل، ربما شجعوهم على ما هم فيه 

من تعصب وجهل.

إن دعوة فردية من هذا النوع، 
يمكن أن يرد عليها بوعي وموضوعية، 

فيسكتها، ويمحو أي أثر لها، وأذكر 
أن أحد الأشخاص دعا خلال الحرب 

العراقية الإيرانية إلى هدم ”طاق 
كسرى“ في منطقة النهروان باعتداده 
أثراً فارسياُ، فكتبت في ما كنت أكتبه 
في عمود صحفي في صحيفة الثورة 
تحت عنوان ”آخر الكلام“ إن من دعا 

لهذه الدعوة فاته أن يتأمل في الشاخص 
المذكور، المبني بالطابوق العراقي، 

ومن بناه هم العمال العراقيون، بل إن 
لَ الإنجازات  تصميمه الهندسي تمثَّ

المعمارية التي سبقت إنشاءه في بلاد 
الرافدين، وقد أخذت هذه المعلومات 

عن مهندسة معمارية عراقية موهوبة 
ومثقفة، هي المهندسة وجدان نعمان 

ماهر وبعد هذا الذي كتبته لم يعد ذلك 
الشخص إلى إثارة الموضوع.

إن آخر دعوات الهدم أطلقها أحد 
رموز ثقافة الهدم، إذ دعا إلى هدم المنارة 

الملوية في سامراء، لأنها كما يقول، تذكره 
بخلفاء بني العباس، وهو لا يحبهم!! 

لأنهم كما يتوهم ويكذب أساؤوا إلى أهل 
البيت، وهذا الجاهل المتعصب لا يعرف 

حقيقة العلاقة بين العباسيين وأبناء 
عمهم الطالبيين، ويعتمد الأكاذيب التي 

اختلقها الصفويون وأذيالهم خدمة 
لمشروعهم العنصري، وقبلهم فرس الدولة 

العباسية من الخلاليين والخراسانيين 
والبرامكة، وما زالت الآلة الدعوية 

الصفوية التي تغذي ثقافة الهدم، تعمل 
بنشاط وتنتج في كل يوم من السخف، ما 
يخجل حقاً، فتخرب بعض العقول المهيأة 

لهذا الخراب، وتدمر الحياة الاجتماعية 
وتبعدها عن فضاء العلم والوعي 

والمنطق، حتى ليتساءل كثيرون، أحقاً 
يعيش هؤلاء في هذا القرن؟

وفي احتدام ثقافة الهدم وتعدد 
مفرداتها في الأوساط التي دفع بها 

الواقع الناتج عن الاحتلال الأميركي- 
الإيراني إلى الواجهة وإلى العلن، 

أتساءل باستمرار وأسأل كل ذي ضمير، 
هل طالب أحد رموز ثقافة الهدم ببناء 

مدرسة أو مكتبة عامة أو مسرح أو مركز 
ثقافي؟!

إن الحضارات الإنسانية في كل 
زمان ومكان، لم تنشأ في محيط منغلق 
وتوجهات عصابية يقودها متعصبون، 

ومنها حضارات وادي الرافدين 

وما جاء بعدها في أزمان السلطات 
العربية الإسلامية، وبخاصة في بغداد 

والحواضر الأندلسية وغيرها من بلدان 
ومدن، فأول ما يحيل إلى تلك الحضارات 

هو الانفتاح الفكري مقترناً بالانفتاح 
الاجتماعي، وعلى سبيل المثال لقد 

شهدت كل من بغداد وقرطبة، مثل هذين 
الانفتاحين، حيث نتج عنهما واقعان 

حضاريان، على صعيد الحياة اليومية 
من جهة وعلى صعيد الفكر من جهة 

ثانية حيث شاع الحوار وتعددت المدارس 
والتوجهات وكثرت الاجتهادات، وكان 

في كل من الحاضرتين المذكورتين نشاط 
فكري وفلسفي احتضنته مؤسسات 

شملتها رعاية حكامها وأغناه مفكرون 
منفتحون محاورون وآخر في مجال 

الترجمة عن اللغات الأخرى وثقافاتها 
وكان لهذا النشاط دور مهم جداً في إغناء 

الفكر وتجديده وانفتاحه.
كما شهدت كل منهما حركات 

تجديدية في الأدب والفن ما كان يمكن 
أن تكون في ظل الأحادية والتشدد 

والانغلاق، كما كان البناء المادي، العام 
والخاص من دلائل تلك الحضارات ومن 

نتائجها في آن، حيث مشاريع الري 

والزراعة من سدود وأنهار وسواهما، 
كذلك مشاريع الطرق بين أنحاء البلاد 

وفي داخل الحواضر، ولم يكن بناء 
القصور وأماكن العبادة ومعاهد العلم 

والمشافي والمتنزهات، بكل مقوماتها 
الجمالية والعملية، حيث ما زالت 

تستأثر باهتمام الباحثين والمؤرخين 
وعموم المتطلعين إلى المعرفة، لولا ثقافة 
البناء، ومنها المنارة الملوية في سامراء 

التي طالب مؤخراً أحد رموز ثقافة 
الهدم بإزالتها وهدمها، وما كان يمكن 

أن يستمر حضورها المادي والمعنوي لو 
حكم البلاد أمثاله، فيا لبؤسه ويا لبؤس 

ما دعا إليه، ويا لبؤس ثقافة الهدم.

ثقافة الهدم لا تصنع حضارة

العـــام لصُنّـــاع    يبـــدو أنّ الاتجـــاه 
الدرامـــا في العالم العربـــي، يتغيّر وفقًا 
ـــوق الإنتاجية أولا،  لميول وأولويات السُّ
وثانيا لأســـباب مُتعلِّقة بالجو العام. في 
السّـــباق الرمضاني الحالي الذي أوشك 
أن يصل إلـــى محطته الأخيـــرة، اختفت 
دراما السّـــيرة الذاتيّة التي كانت سائدة 
في السنوات الماضية، حيث قُدمت العديد 
مـــن الأعمال التـــي تناولت شـــخصيات 
متنوعـــة علـــى اختـــلاف مواقعهـــا كأم 
والسندريلا،  وحليم،  وأســـمهان،  كلثوم، 
وإسماعيل ياسين، ونزار قباني، وناصر، 
وطلعت حرب، وســـعد زغلول… وغيرهم. 
في الموســـم الحالي ثمة ميل إلى اختبار 
الدراما البوليســـية، ومدى تقبل المشاهد 
لمثل هذه النوعية من الأعمال، وإن ظهرت 
بحيـــاء شـــديد، حيث القصـــص القائمة 
علـــى الألغاز، وإدخال المشـــاهد في لُعبة 

التخمينات لمعرفة القاتل!

أنا البرادعي

فـــي الحقيقـــة، إن هـــذه النوعية من 
الأعمـــال ليســـت بجديـــدة علـــى ســـوق 
الدراما، فمـــع بدايات الإنتـــاج الدرامي، 
تم إنتـــاج العديد مـــن الأعمال التي تدور 
في إطار بوليســـي تشـــويقي، حيث تبدأ 
الحلقـــات بجريمـــة، وتتوالـــى حلقـــات 

المسلسل في الكشف عنها تباعًا. 
ومن أشهر المسلسلات الدراميّة، التي 
كتـــب لها النجاح وقت عرضها مسلســـل 
”وتوالت الأحداث عاصفة“ الشهير بـ”أنا 
البرادعي يا رشـــدي“، من تأليف إبراهيم 
مســـعود، وهو قصة وســـيناريو وحوار 
حسام الدين مصطفى، من إنتاج الإمارات 
العربية المتحدة عام 1982، وبطولة نخبة 
من الممثلين، على رأســـهم القدير الرّاحل 
عبدالله غيث، وســـهير البابلي وحســـن 

مصطفى، وليلى علوي.

بالمثـــل نحـــت الدراما الســـورية في 
بداياتهـــا ذات النهج، وإن كانت اعتمدت 
في قصصها على قصـــص أجنبيّة، على 
نحـــو ما فعل الكاتب ممـــدوح عدوان في 
بطولة  مسلســـل ”جريمة فـــي الذاكـــرة“ 
سمر ســـامي، ســـلوم حداد، خالد تاجا، 

ومـــي ســـكاف، والذي عُرض عـــام 1992. 
حيث استعار أحداثه من رواية ”الجريمة 
كريســـتي،  أغاثـــا  للكاتبـــة  النائمـــة“ 
ويُعتبـــر مِن أوّل المسلســـلات الســـورية 
التـــي اعتمدت على حبكة بوليســـية، في 
عرض أحداث جريمة القتل التي بدأ بها 
المسلســـل واســـتمرت حتى نهاية حلقته 

الأخيرة.
فـــي  عـــدوان  ممـــدوح  تميّـــز  وقـــد 
هـــذه النوعيـــة مـــن المسلســـلات، فكتب 
مسلســـلات، ”اختفاء رجل“ وقد لعب فيه 
دور البطولة أيمن زيدان وجمال سليمان، 
وعبدالفتاح المزيـــن وأمانة والي. وكذلك 
مسلســـل ”اللوحة الناقصة“ الذي عرض 
فـــي عـــام 1996، وهـــو من بطولـــة جمال 
ســـليمان، وواحة الرّاهب، وبسام كوسا 

ومرح جبر، ومن إخراج محمد عزيزية.
بعد غيبة طويلة، لحساب مسلسلات 
الســـيرة الذاتيّة التي طغت في السنوات 
الماضية، عـــادت الدراما البوليســـية من 
جديد، بعد غياب الرواية البوليسية على 
مســـتوى الواقع العربي، وندرة كتابتها 
لأسباب تم شـــرحها وتفصيلها في ملف 

سابق أنجزته مجلة الجديد.
في الســـباق الرمضاني الحالي لعام 
2019، دارت بعـــض الأعمـــال فـــي إطـــار 
بوليســـي، منهـــا المسلســـل المصري“زي 
بطولة دينا الشربيني وأحمد  الشـــمس“ 
صـــلاح الســـعدني وريهـــام عبدالغفور، 
وسوســـن بدر، وجمال ســـليمان، وأحمد 
داوود، وهو المسلسل الذي يأتي في إطار 
ورشـــة كتابة تُشرف عليها السيناريست 
مـــريم نعوم، وحـــوار لدينا نجم وســـمر 
عبدالناصر ومجدي أمين، ومحمد هشام 
عبيّة، ومعالجة درامية لنجلاء الحديني، 
وإخـــراج ســـامح عبدالعزيز، بعـــد قيام 

كاملة أبوذكري بإخراج أولى حلقاته.
تـــدور أحـــداث المسلســـل فـــي إطار 
تشويقي، حيث تتعرض ريهام عبدالغفور 
(فريـــدة) تلعـــب دور فنانـــة تشـــكيلية، 

تعيـــش حيـــاة بوهيمية إلـــى القتل 
من مجهول، ويبدأ المسلســـل 
حياتهـــا  اســـتعراض  فـــي 

وعلاقاتهـــا  الغرائبيـــة 
المتشـــعبة، وهو ما ينتهي 
غامضة،  قتل  جريمة  إلى 
البحـــث  رحلـــة  وتبـــدأ 
عـــن القاتل، مـــن قائمة 
وإن  فريـــدة،  أصدقـــاء 
كانـــت تعـــود الخيوط 

حـــول  لتتشـــابك 
فاروق،  عمـــر  الدكتور 
زوج فريـــدة الســـابق، 

بالإضافـــة إلى أحمد مالك 
الطالـــب الـــذي ارتبـــط بها 
مـــن خلال علاقـــة حب وهي 

معلّمته في المدرسة.
أن  مـــن  الرغـــم  علـــى 
الإطـــار العام للحبكة يدور 

حول البحث عن القاتـــل. اللافت أن دينا 
الشربيني مؤخّرًا اعتمدت على الحبكات 
البوليســـيّة، التـــي لا تنفصل عن حياتها 
الشـــخصية، وما يتناثـــر عنها من أخبار 
ومغامرات حـــول علاقتها بالمطرب عمرو 
دياب. ففي ســـباق رمضـــان 2018، قدمت 
دينـــا مسلســـل مليكـــة، الـــذي شـــاركها 
البطولة فيه مصطفى فهمي، وياسر علي 
ماهر، وصفاء الطوخي، وندى بسيوني، 
وعمـــر الســـعيد، وهومن تأليـــف محمد 
عبدالملـــك،  ســـليمان 

وإخراج شـــريف إســـماعيل. وقـــد غلفت 
الحكايـــة حبكة بوليســـية وإن كانت في 

إطار نفسي اجتماعي.

فخ السرقة والانتحال

من المسلسلات ذات الإطار البوليسي 
المسلسل السوري ”الكاتب“، لريم حنا من 
بطولة باسل خياط، دانييلا رحمة وبولين 
حداد، ونادي أبوفرحات وهيام أبوشديد، 
ومن إخراج رامي حنا. والمسلســــل الذي 
بــــدأت حلقاتــــه الأولى في تقــــديم صورة 
نمطيّــــة متخيّلــــة لا علاقــــة لهــــا بالواقع 
الحياتــــي، حيــــث المؤلــــف أشــــبه بنجم 
ســــوبر ستار، تقع في غرامه القارئات. 
ومن ثمّ يرتبــــط بعلاقة مع فتاة تُدعى 
تمارا، لكن تمارا تتعرض إلى القتل، 
ويُتهــــم المؤلــــف يونــــس جبــــران 
إحدى  تســــتطيع  لكــــن  بقتلهــــا، 
المعجبات بكتاباته وهي محامية 
تُدعــــى مجدولــــين، الدفاع عنه، 
وتســــتطيع تبرئته، لكن تأخذ 
الأحــــداث منحــــى بوليســــيّا 
حيث يتعــــرض كل من يقترب 
من يونــــس جبــــران أو يهدّد 

مجده إلى القتل.
مــــع تقــــدم الحلقــــات تظهر 
هي  تكشف  جديدة،  شــــخصيات 
الأخــــرى عن ألغــــاز في شــــخصية 
يونس جبران المُنتحِل، الذي أســــس 
مجــــده على كتابــــات آخريــــن، ومنها 
صديقه الســــيد حلمي، الــــذي ترك له 
روايته ليعرضها على ناشــــره، قبل 
ســــفره إلى العراق، ومــــا إن تدور 
الحرب حتى تصــــل الأخبار بوفاة 
السيد حلمي، وهنا ينسب الرواية 

لنفسه، مع أنه لم يكتب مثل هذه النوعية 
من الكتابات البوليسية.

على الرغــــم من تشــــابه الخيط العام 
لأحــــداث المسلســــلينْ، وهــــو متمثــــل في 
أن  إلا  المجهــــول،  القاتــــل  عــــن  البحــــث 
واضعي السيناريو لم يكتفوا بهذا الخيط 
تجاوزوا  وإنما  والتشــــويقي،  البوليسي 
هذا الخيــــط إلى إطار نفســــي اجتماعي. 
الشيء الآخر أن الســــيناريوهات تعاملت 
مع جرائم القتل والبحث عن القاتل كمشاع 
عام، وليست خاضعة لجهة تحقيق تتولى 
وإنما  والاســــتجواب،  والتحــــري  البحث 
قدمت صورة غير حقيقيــــة للواقع، فنجد 
نور في مسلســــل ”زي الشــــمس“ تمُارس 
مهام رجل التحــــري في البحث والتعقب، 
وبالمثل في مسلسل ”الكاتب“، ثمة جهات 
أخــــرى تتولــــى البحــــث عن قاتــــل تمارا، 

كالصحافي نديم، أو الناشر.
الشــــيء الآخر المبالغ فيــــه، هو تقديم 
صــــورة فانتازية عن الكاتــــب وعن الفنان 
صــــورة  المسلســــلينْ  ففــــي  التشــــكيلي، 
الكاتب والفنــــان التشــــكيلي صورة على 
غيــــر حقيقتهــــا، فإمــــا هو نجــــم يتهافت 
حولــــه المعجبــــون والناشــــرون، وإما هو 
شخصية غير مباليّة ولا تهتم إلا بتحقيق 

نزواتها.
الغريــــب في هذه الدرامــــا أنها جاءت 
لتؤكّــــد غيــــاب النص الأدبي البوليســــي. 
فهذه الأعمال إما مقتبسة من أعمال غربية 
كما لجأ صُنّاع مسلســــل ”زي الشــــمس“، 
فالقصــــة مقتبســــة من مسلســــل إيطالي. 
وإما منتحلة من أعمال أخرى دون إشارة 
لهــــذا الانتحــــال، على نحو مــــا حدث مع 
مسلســــل ”الكاتب“ الذي تلاحقه اتهامات 
بالسرقة كما فعل الروائي التونسي كمال 
ــــا صناع العمل بســــرقة  الرياحــــي، متهمًّ

وهــــي الرواية  روايته ”عشــــيقات النذل“ 
التي تدور أحداثها حول شخصية روائي 
وسيناريســــت يدعى ”كمــــال اليحياوي“، 
أنها  تصارحه عشــــيقته الســــرية ”حياة“ 
حامــــل من زوجهــــا، وتخيّره بــــين البقاء 

معها أو تركها.
فالمؤلــــف وفقًا لبيان فيســــبوكي يتهم 
الكاتبــــة الســــورية زوجــــة المنتــــج جمال 
سنان بســــرقة نصه، حيث يقول:“أتفاجأ 
فــــي رمضــــان بــــأن قرائــــي فــــي كل مكان 
يكتبون عن شــــبهة ســــرقة ويؤكدون ذلك 
ووصلتني المئات من الرسائل، فعدت إلى 
اليوتيوب لمشاهدة ما فاتني من المسلسل 
فتفاجأت بالرواية تجســــد تقريبا بجميع 

شخصياتها وحبكتها“.
لم يكن اتهام كمال الرياحي هو الأول، 
فقد ســــبقه اتهام الكاتب والسيناريســــت 
السوري خلدون قتلان للمخرج رامي حنّا 
بســــرقة نصّ له بعنوان ”الخونة“ كان قد 
عرضه عليه قبل ســــنوات. وأكّد قتلان أنّه 
في  سجّل في العام 2013 نصّه ”المسروق“ 
دائرة حماية الملكية الفكرية في ســــوريا، 
وأنّه ســــيُكمل طريقه من أجل إثبات حقّه 

عبر القانون.
وبغض النظر عن الاتهامات الموجهة 
لدرامــــا رمضــــان هــــذا العــــام، بالســــرقة 
غابــــت  لمــــاذا  فالســــؤال:  والانتحــــال، 
النصوص المكتوبة للدراما خصيصًا على 
نحو كتابات عميد الدراما العربية أسامة 
أنور عكاشــــة، ومحمد جــــلال عبدالقوي، 
وغيرهمــــا. والأهــــم لماذا لا يلجــــا منتجو 
الأعمال البوليسيّة إلى روايات ذات طابع 
بوليســــي بدلاً من اللجــــوء إلى الاقتباس 
مــــن أعمال أجنبية، أو حتى التحايل على 
نصوص إبداعية، بتشــــويه محتواها من 

أجل الخروج بنص درامي تجاري؟!

الدراما البوليسية واحتراف السرقة من القصص والروايات
غياب الروايات البوليسية تؤكده الأعمال الدرامية التي عانت من ضعف سيناريوهاتها

د غياب النص الأدبي
ّ

دراما تؤك

ــــــالأدب. حيث تنطلق  الدراما شــــــأنها شــــــأن الســــــينما، لها علاقــــــة وثيقة ب
بالضرورة من نص هو الســــــيناريو، الذي ينطلق بدوره من قصة. لذا نجد 
الكثير من الأعمال الدرامية المقتبســــــة مــــــن الروايات والقصص. وربما لو 
تتبعنا خيوط العلاقة بين الدراما والأدب ســــــنجد بأن ضعف الدراما ناتج 

عن تقهقر الأدب، والعكس صحيح.

ممدوح فراج النابي
كاتب مصري

حميد سعيد
كاتب عراقي

بغض النظر عن الاتهامات 

الموجهة لدراما رمضان هذا 

العام، بالسرقة والانتحال، 

نتساءل عن غياب النصوص 

المكتوبة للدراما خصيصا

الحضارات الإنسانية في كل 

زمان ومكان، لم تنشأ في 

محيط منغلق ومتعصب، لذا 

ازدهرت فنيا وثقافيا وفكريا

مين، ومحمد هشام 
ة لنجلاء الحديني، 
العزيز، بعـــد قيام 

ج أولى حلقاته.
سلســـل فـــي إطار 
ض ريهام عبدالغفور 
فنانـــة تشـــكيلية، 

ية إلـــى القتل 
سلســـل 
اتهـــا
ـا

تهي 
ضة، 
ث
مة
ن 
ط 

 ،
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ط بها 
 وهي 
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عبدالملـــك، ومن إخراج رامي حنا.ســـليمان 
بــــدأت حلقاتــــه الأولى
نمطيّــــة متخيّلــــة لا علا
الحياتــــي، حيــــث المؤل
ســــوبر ستار، تقع في
ومن ثمّ يرتبــــط بعلا
ي ع

تمارا، لكن تمارا ت
ويُتهــــم المؤلــــف
لكــــن بقتلهــــا، 
المعجبات بكتاب
تُدعــــى مجدو
وتســــتطيع
الأحــــداث م
حيث يتعــــر
من يونــــس
مجده إلى الق
مــــع تقــــد
ج شــــخصيات 
الأخــــرى عن ألغـــ
يونس جبران المُنت

ر

مجــــده على كتابــــات
صديقه الســــيد حلم
روايته ليعرضها ع
ســــفره إلى العرا
الحرب حتى تص
السيد حلمي، وه
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  قبل أيام، استمتعتُ بتسيير لقاء 
علمي همَّ موضوع ”الدبلوماسية الثقافية 

في مواجهة التطرف“، نظمه المركز 
المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار 
الحضارات، بشراكة مع وزارة الثقافة 

والاتصال المغربية. وكان أمرا ممتعا أن 
يعكس النقاش وطبيعةُ المتدخلين هاجس 

البلد الذي يكمن في جعل الثقافة في 
قلب دبلوماسية ناعمة، بشكل ينسجم 

مع التحولات التي يعرفها العالم ومعه 
تقاطباته الجديدة.

والحقيقة أن الأمر ليس جديدا. إذ 
تبدو جذور الدبلوماسية الثقافية ضاربة 
في القدم. ولعل الرحلات السفارية تشكل 
أهمها، وهي التي كانت تتم في لحظات 

لم يكن العالم خلالها يوفر شروط العمل 
الدبلوماسي بمفهومه الحديث. كان 

مدهشا أن يحفل التاريخ الدبلوماسي 
العربي، والمغربي خاصة، بعدد كبير من 
الرحلات السفارية، التي يشكل الجانب 
الثقافي جانبها الأساس، خصوصا مع 

ما خلفته الرحلات من نصوص.
خلال نهاية القرن العاشر الهجري، 

كلف السلطان المغربي أحمد المنصور 

الذهبي، الفقيه علي بن محمد 
التمكروتي، ومعه الكاتب محمد بن علي 

بن أبي القاسم بالسفر إلى الخليفة 
العثماني مراد الثالث وتبليغ رسالته. 

ولعل هذه المهمة تشكل إحدى أوائل 
المهمات السفارية التي عرفها المغرب 

بشكل مبكر، اعتبارا لخصوصية موقعه 
الجغرافي الذي يشكل موئل تقاطع بين 
أوروبا والمشرق وبقية أفريقيا، مع ما 
حمل ذلك من تجاذبات تهم مصالحه 

السياسية.
لن تتوقف الرحلات السفارية عند 

هذه اللحظة. ويمكن في هذا الإطار 
استحضار نموذجين دالين. ارتبط 

الأول بتكليف السلطان المغربي محمد 
بن عبدالله لعالم شاب وهو أبوالجمال 

محمد الطاهر الفاسي ككاتب بالسفر إلى 
إنكلترا رفقة الأمينين الحاج عبدالرحمن 

العاجي ومحمد الشامي، ليخلف بذلك 
الفاسي نصه الشهير ”الرحلة الإبريزية 

إلى الديار الإنكليزية“، الذي صدر 
محققا من طرف الباحث المغربي محمد 

الفاسي، حيث يقدم أبوالجمال محمد 
الطاهر الفاسي معطيات مفصلة، سواء 

عن الباخرة التي أقلته أو عن محطة 
السكك الحديدية، أو عن استعراض 

الملكة فكتوريا للجيش بحضور الوفد 
المغربي، أو عن معامل السلاح، أو عن 

غيرها من التفاصيل التي تبقى جديدة، 
سواء بالنسبة لصاحب الرحلة أو مجمل 

مواطنيه.
وإذا كانت هذه الرحلة لم تنل ما 

يكفي من الأضواء بسبب وفاة صاحبها 
في سن مبكرة، كما يُقر بذلك محققها 

محمد الفاسي، فستحظى رحلة ”تحفة 
لصاحبها ابن  الملك العزيز بمملكة باريز“ 

إدريس العمراوي، بكثير من الاهتمام، 

مع العلم أن الرحلة انطلقت إلى فرنسا 
في نفس يوم انطلاق الرحلة السابقة، 
وذلك بتكليف من نفس السلطان. ولا 
يبدو ذلك من باب الصدفة، بل يعكس 

سياقا بدأ يعكس خلال اللحظة تلك 
احتدامات مصالح القوى الكبرى وبحث 

المغرب عن إعادة اكتشاف هذا الآخر 
الجديد، كما يؤكد ذلك الباحث سعيد 

بنسعيد العلوي.

وبعد قرن عن ذلك، سيقوم محمد 
الغساني الأندلسي بتكليف من السلطان 

المغربي مولاي إسماعيل، برحلة إلى 
وجهة أخرى، وهي إسبانيا، وذلك قصد 

التفاوض مع ملكها كارلوس الثاني 
بخصوص استرجاع عدد من الأسرى 

المغاربة، وأيضا من أجل استعادة رصيد 
مكتبة السلطان مولاي زيدان التي 

كانت قد تعرضت للسطو  على أيدي 
قراصنة إسبان، لينتهي بها المطاف في 

دير الإسكوريال، قرب مدريد. غير أن 
الغساني سيعود خاوي الوفاض، مخلفا 

في نفس الوقت نصه الشهير ”رحلة 
الوزير في افتكاك الأسير“.

وتستمد هذه الرحلات السفارية 
وغيرها أهميتها من خصوصياتها التي 
تتوزع، بالإضافة إلى أهميتها السردية 

والأدبية، على مستويين أساسيين. 
يخص الأول قيمتها المعلوماتية 

الدبلوماسية، باعتبارها تقدم عبر 
مشاهداتها المدونة عناصر لإعادة رسم 

صورة للعلاقات الخارجية خلال المراحل 
المساوقة لهذه الرحلات. وهو ما تعكسه 

طبيعة المهام التي تمت في إطارها. 
بينما يكمن المستوى الثاني في قيمة 
هذه الرحلات ووظيفتها على مستوى 

إعادة قراءة تمثل جانبا من الذهنية 
العربية لصورة الآخر.

وخارج هذه الحالات، يحتفظ الإنتاج 
في مجال الرحلة السفارية، بشكل 

عام، بتباين بين المنتجين المفترضين، 
ويمثلهم مجملُ الذين سافروا في بعثات 

دبلوماسية، وبين المنتجين الفعليين، وهم 
الذين دونوا رحلاتهم من بين هؤلاء.

ويعود هذا التباين إلى اعتبارات، من 
بينها عدم تدوين مجموعة من الرحلات، 

وضياع عدد من مخطوطات الرحلات 
التي توجد مؤشرات على كتابتها، 

ومنها ”كتاب العجائب“ لمحمد تميم، 
وهي مدونة، يفترض أنه سجل فيها 

مشاهداته أثناء رحلته إلى فرنسا عام 
1682، وارتباطُ كتابة الرحلات السفارية 
في غالب الأحيان بأوامر من السلاطين، 

ولعله الأمر الذي يفسر، حسب عزالمغرب 
معنينو، دخول نص رحلة ”إتحاف 
الأخيار بغرائب الأخبار“ لإدريس 

الجعيدي طيّ النسيان طيلة مـدة طويلة. 
ذلك أن الجعيدي، الذي تولى كتابة 

السفير الحاج محمد الزبيدي في سفارته 
إلى فرنسا وبلجيكا وإيطاليا، كان قد 

دوّن رحلته دون أن يكلّف بذلك.
والأكيد أن الرحلات المغربية 

والعربية لم تبدأ ولم تنته مع الرحلات 
السفارية التي تتم عادة بتكليف من 

السلاطين، بل إن المغامرة بدأت قرونا 
قبل ذلك واستمرت بعدها.

رحلات ثقافية في قلب الدبلوماسية
حسن الوزاني
كاتب مغربي

الطيب ولد العروسي 
صايم سميرة المصدق

المسرح الإماراتي بين زمنين

مسرحيون إماراتيون يناقشون تاريخ المسرح المحلي وتحدياته الراهنة

  الشــارقة - استضاف معرض الكتاب 
الإماراتي، الذي نظّمت دورته الأولى هيئة 
الشارقة للكتاب، بالتعاون مع اتحاد كتاب 
وأدبــــاء الإمارات، رئيــــس الهيئة العربية 
للمسرح إسماعيل عبدالله والفنان حبيب 
غلوم، في نــــدوة حوارية بعنوان ”الحركة 

المسرحية في الإمارات“.
وجرت خلال الندوة مناقشة المراحل 
التاريخية التي أوصلت المسرح الإماراتي 
إلى ما هو عليه اليوم. وتحدث إســــماعيل 
عبدالله وحبيب غلوم عن الرموز والأسماء 
التــــي نهضت وأســــهمت فــــي الارتقاء به 
وتركــــت بصمة على خشــــبته، كما تطرقا 
إلى أســــباب الضعف والمعوقات التي مرّ 
بها المســــرح الإماراتــــي، ووضع الحلول 

الناجحة للنهوض بواقعه مستقبلا.

حركة مسرحية

حديثه  عبداللــــه  إســــماعيل  اســــتهل 
بالإشارة إلى أن بداية المسرح كانت على 
يد المخــــرج العراقي واثق الســــامرائي، 
الــــذي ترك بصمة لا تنســــى على خشــــبة 
المسرح المحلي؛ مؤكدا على الدور الكبير 
والمحــــوري الذي صنعه الســــامرائي في 

المسرح الإماراتي.
وتابع رئيس الهيئة العربية للمسرح 
”شــــكّل عقــــد الثمانينات الملامــــح الأولى 
للمســــرح في الدولة، أما في الســــبعينات 
فكانــــت هناك محاولات خجولة، ومع قيام 

دولة الإمارات، وحضور مؤسسات الدولة 
كان لــــوزارة الثقافة والإعــــلام آنذاك دور 
كبير في احتضان المســــرح، بل أســــهمت 

بصورة فاعلة في الارتقاء به“.
وأضــــاف عبدالله ”شــــهد العام 1981 
قــــرارا مهما أصدرته وزارة الثقافة آنذاك، 
وتجلــــى في تفريــــغ المســــرحيين للعمل 
بوزارة الإعلام بشــــكل منتظــــم، وظل هذا 
القرار ساريا حتى العام 1992، وخلال هذه 
الأعوام مرّت على المسرح تيارات تجديد 
المنصف  التونســــي  المســــرحي  قادهــــا 
السويسي، وجلبت معها أصواتا جديدة 
لتكون منشــــطة للحراك المسرحي أمثال 
إبراهيم جــــلال وغيره، وفــــي العام 1982 
حصل في المســــرح انحراف عن المسار، 
الذي أســــس له السويسي وصقر الرشود 
وإبراهيم جلال وهشــــام رســــتم وغيرهم، 
حيث شكّل حالة جديدة للمسرح المحلي، 
ولم يكن المجتمع متهيئا بعد لهذا النوع 
مــــن التجديد مــــا أدى إلى عــــزوف الكثير 
عن العمل المســــرحي وحضــــوره، ووجد 

الجمهور نفسه غريبا عن هذا المشهد“.
العربيــــة  الهيئــــة  رئيــــس  وأوضــــح 
للمســــرح قائــــلا ”كنــــا نفتقــــد للكثير من 
تخولنــــا  التــــي  والأدوات  الإمكانيــــات 
لإنتاج مســــرح محلــــي، لكن العــــام 1983 
شهد خلطة ســــحرية قادها فؤاد الشرقي 
من خلال مســــرحيته ’هالشكل يا زعفران’ 
التي حظيت بترحيب كبير من الأوســــاط 
الجماهيريــــة. وكان العمــــل يحمــــل رؤية 

جديــــدة، ســــواء علــــى صعيد الفكــــرة أو 
الإخــــراج، أعقبه منعطف مهــــم تجلى في 
إطلاق أيام الشارقة المسرحية عام 1984“.

وأكــــد عبداللــــه أن تأســــيس جمعية 
المسرحيين الإماراتيين أسهم في تنظيم 
العمل المســــرحي وضاعــــف من حضوره 
وجمع الكثير من الأعضاء والمبدعين في 

هذا المجال تحت سقف واحد.

ضرورة التجديد

من جانبه أشــــار الفنــــان حبيب غلوم 
إلــــى أن المســــرح الإماراتــــي انطلق من 
الشــــارقة، فالإمــــارة رائــــدة فــــي العمــــل 
المســــرحي، ومنهــــا بــــزغ فجــــر العطاء 
والإبــــداع علــــى خشــــبة المســــرح. وأكد 
غلوم أن جهود الدكتور سلطان بن محمد 
القاســــمي أثمرت حركة نهضوية شــــاملة 
للمسرح تجاوزت حدود الإمارة، ووصلت 
إلى مدن عربية عريقة في مجال المسرح.

وتابع غلــــوم ”عندما جــــاء المنصف 
السويســــي من تونس حمــــل لنا خبراته، 
وحصيلــــة تاريــــخ طويل وعريق يعيشــــه 
المســــرح في تونس، وأي عامل في مجال 
المســــرح يعي أهمية المسرح التونسي، 
لكننا في الدولــــة واجهنا تحديات عديدة 
كان أبرزهــــا أن الكثيرين من العاملين في 
مجال المسرح اتجهوا لتقديم نوع واحد 
من الأعمال المسرحية، التي استندت على 
طرح واحد لا بديل عنه، ما أوجد حالة من 
القصور، ونحن اليــــوم نأمل في أن يكون 
هناك حراك مســــرحي فــــي الدولة في ظل 
جهود الشارقة الكبيرة في دعم المسرح“.

وأضــــاف غلــــوم “لدينــــا الكثيــــر من 

الطاقــــات الإبداعية في مجال المســــرح، 
ســــواء على صعيد الكتابــــة أو الإخراج، 
بالرغــــم من وجــــود بعض التفــــاوت في 
المســــائل والفنيــــات الإخراجية، ومازلنا 
إلــــى اليــــوم لا يوجــــد لدينا ســــوى لون 
مســــرحي واحد، ســــواء كان معتمدا على 
التراث أو على اللهجة المحكية بشــــكلها 
الصــــرف أو غيرهــــا، وبالرغم مــــن كثرة 
المناهــــج فإننــــا لا نجتهــــد ولا نبحــــث، 
ومــــازال المخرج ذو الخبــــرة يتعامل مع 
المسرح كهواية، والعديد من المشتغلين 
علــــى خشــــبته لا ينتبهــــون إلــــى أهمية 
حضور الندوات والحوارات التي تســــلط 

الضوء على واقع وتحديات المسرح“.

ولفــــت غلــــوم إلى أهمية أن يســــتفيد 
العامــــل في مجال المســــرح، ســــواء كان 
كاتبــــا أو مخرجا من تجارب غيره، وعليه 
أن يخطــــو خطوات واســــعة نحــــو الأمام 
للتجديد والاجتهاد والبحث عن مضامين 
إبداعيــــة تثري هذا الحــــراك الذي وصفه 
بأنــــه كبيــــر وعريــــق، وله تاريــــخ طويل 
ينطلــــق مــــن الشــــارقة التي باتــــت اليوم 
ســــفيرة للثقافــــة ولــــلأدب والمعرفة من 

الإمارات للعرب والعالم بأسره.

المسرحيون الإماراتيون مازالوا في نهج التجديد

ــــــي، إضافة إلى عرضــــــه لعناوين كتب من  شــــــهد معرض الكتاب الإمارات
ــــــدوات الهامة، المتعلقة بالأدب  ــــــف الاختصاصات، تنظيم عدد من الن مختل

والفكر والفنون.

الندوة ناقشت المراحل 

التاريخية التي أوصلت 

المسرح الإماراتي إلى ما هو 

عليه اليوم وأسباب الضعف 

والمعوقات التي مر بها

  قصائـــد الشـــاعر البحرينـــي علـــي 
عبدالله خليفة ليســـت إســـقاطا لمشاعر، 
فهي تمتـــاز برحابـــة أفق وألـــق متعدد 
المنعرجـــات والإيحاءات، منشـــغلة ببناء 
الفضـــاءات التي تســـتدعي أصواتا من 
النـــاس  حيـــاة  وتســـتحضر  الأعمـــاق، 
وأفراحهـــم لافتة  هواجســـهم  وتشـــابك 
بالتحـــولات  الأصـــوات  ارتبـــاط  إلـــى 
الاجتماعية وحفريـــات الذاكرة التي لها 
عمقها التراثي المقترن بالأهازيج والموال 

الشعبي والكتابة بالحواس.
لارمتـــان  دار  عـــن  صـــدر  ومؤخـــرا 
الفرنسية في سلسلتها الدولية الشهيرة 
”شـــعراء من خمس قارات“ ديوان شعري 
اختـــار له الشـــاعر والأديـــب البحريني 
علـــي عبدالله خليفة عنوان ”بلد أكبر من 
باللغة الفرنســـية والعربية، وقد  العالم“ 
ترجمه إلى الفرنســـية يعقـــول المحرّقي، 
بدراســـة  مصحوبـــا  الديـــوان  وجـــاء 
أكاديميـــة للباحثة انتصـــار البناء حول 
شـــعر خليفة وأهـــم ســـماته الفنية، كما 
ضمت هذه الدراســـة أيضا مختارات من 
نصوصه بكل ما تمثله التجربة الإبداعية 
الطويلة التي رســـخت الشـــاعر جماليا 

وفنيا.
مـــن  مجموعـــة  بالديـــوان  وحفلـــت 
والسياســـية،  الاجتماعيـــة  المواضيـــع 
حيث جاس يمنة ويســـرة فـــي خباياها، 
مبينا قدرة الموال الشعبي على استلهام 
مســـرح الحياة بجرس موســـيقي يجعل 
من مقاصده كسب رهان التلقي بالتفاعل 
مـــع المتلقـــي والتأثير عليـــه ”عبر حالة 
من الشـــراكة يتـــورط فيها هـــذا الأخير 
بمعاني الموال ودلالاته وأســـئلته وقيمته 
كما تشـــير إلى ذلك الدكتورة  الجمالية“ 

انتصار البناء.

وتطـــرق الشـــاعر المعـــروف بجرأته 
إلى الذاكرة الشـــعبية، وما تحتفظ به من 
خزينة معلومـــات ذاتية وجماعية يعتمد 
عليها في الدفـــاع عن وطنه، حيث يحلق 
عبـــر اســـتعارة المكان في فضـــاء الوطن 
متمســـكا به، جاعـــلا منه مكانا بســـعة 
الكون، فالوطن عنده مثل الضاد والبيت 

والقلب والأب والأم والتميمة.
ولعل هذا الشـــكل الشعري العمودي 
أكثـــر محافظـــة علـــى ارتباطـــه بالبنية 
الفنية التي رسمها الشاعر في قصائده، 
وتتـــراوح ما بين ســـتة وثمانيـــة أبيات 
موزونة ومقفّاة. كما نجد الشاعر يخوض 
كذلك في مواضيع فلسفية، بحيث يتوالد 
الشـــكل الشـــعري في تحولاتـــه ليحضر 
خـــارج الزمان وخـــارج المـــكان، وثنائية 
الغائـــب والحاضـــر مـــن دون أن يلغـــي 
الواحـــد الأخر، لكن مـــن دون أن ينصهر 

منها الواحد بالآخر.

بلور الشـــاعر هذا الشـــكل الشـــعري 
لتتحـــول لغة الـــكلام الشـــعبية إلى لغة 
قائمـــة بذاتهـــا كنظام هندســـي محكوم 
حيـــث  الخاصـــة،  وقواعـــده  بشـــروطه 
يستحســـن على كل شـــاعر يكتـــب بهذه 
الطريقة أن يكون متسلحا بمعرفة كبيرة 
بالمفردات العامية والأوزان العربية، وله 
خبـــرة طويلة فـــي كتابـــة مواويل لغتها 

قريبة من لغة المستمع.
الشـــاعر علي خليفة هنا وفي قصائد 
أخرى، يربط الشـــعر بالصـــدق، الصدق 
الفنـــي والصدق العاطفـــي حتى لا يلجأ 
قارئـــه إلـــى الســـباحة في بحـــر الإيهام 
والأوهام، بحيث تجمع لوحاته الشعرية 
والوظيفـــة  الإيصاليـــة  الوظيفـــة  بـــين 
الجماليـــة. وهنـــا يحاول الشـــاعر على 
الدوام التأسيس إلى تجربة شعرية يرى 
في مقدورها تحرير قصيدته من الوقوع 

في قبضة المباشرة واللغة العادية.
وهـــذا التوافق جعـــل لموالـــه قافية 
مناســـبة وأجراســـا موســـيقية جميلـــة 
وعفويـــة لا تحمـــل شـــيئا مـــن التصنع 
والتكلف، فهو يستخدم المفردة لنقل حالة 
نفســـية ولميـــزة إيقاعية حتـــى لو كانت 
تلك المفردة مســـتمدة مـــن اللغة العامية 
المحليـــة. وتتجلى هذا في نســـيج لغوي 
يؤلف بين الكلمـــات وتنظيمها للوصول 
إلى نســـق وتركيب وبنيـــة تفجر مكنون 
الطاقة الشـــعرية فـــي الواقـــع كما تقدم 

الصدفة البحرية لؤلؤها المكنون.
وتقـــوم قصيـــدة خليفـــة علـــى بنية 
عناصرهـــا  تفاعـــل  تكشـــف  تنـــاص 
وأجراســـها الموســـيقية عن تفاعلها مع 
جدلية الأنـــا والآخر، بحيـــث تعمل على 
تجاوز الظاهري والســـطحي والمباشـــر، 
وهو ما يســـاعدها على التجاوز المستمر 
للأشـــكال المألوفة في الموّال الشعبي، ما 
يقتضي معرفة عالية بالموروث الشـــعري 

العربي القديم منه والحديث.
ولعـــل شـــعراء هـــذا الصـــوت وهم 
يعانـــون مـــن وجـــع البحث عـــن الكلمة 
والإبحـــار في زمانها لا ينســـون أن على 
أعناقهم تقع مسؤولية مشتركة إزاء هذا 

الإنسان الذي يبدعون من أجله.
الشاعر هنا مثل الغواص الذي يقوم 
بإحضار الأصداف من القـــاع، لكنه مثل 
الغواصين تمامـــا كلما تنـــاول الكلمات 
صاعدا بها من أغوار ســـحيقة، يعود من 
جديـــد ودون انقطـــاع للغوص في بحور 

الكلمات.
والباحـــث  الشـــاعر  أن  والواقـــع، 
علـــي عبدالله خليفة من خـــلال قصائده 
أو مـــن خـــلال إشـــرافه علـــى الاهتمـــام 
بالثقافة الشـــعبية في الخليـــج العربي، 
أو في إصداره لمجلة ”الثقافة الشـــعبية“ 
أو برئاســـته للمنظمـــة الدوليـــة للفـــن 
الشـــعبي، لا يـــزال يبذل جهـــودا كبيرة 
في صـــون وحمايـــة الموروث الشـــعبي 
كلمات ومقتنيات، حيث صدرت له عشـــر 
بعض  وترجمـــت  شـــعرية،  مجموعـــات 
قصائـــده إلـــى العديد من اللغـــات منها 
الفرنســـية والإنكليزية والبرتغالية، كما 
قدّمت الكثيـــر من الدراســـات الجامعية 
حـــول أعمالـــه فـــي البحريـــن وبعـــض 

الجامعات العربية.

شاعر المواويل

مثل الغواص

رحالة كانوا سفراء ثقافيين

الشاعر البحريني علي 

عبدالله خليفة يصدر 

ديوانه الجديد بلغتين 

فرنسية وعربية
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 أن تحظـــى ثقافـــة ينتمـــي إليها عالم 
في الفقه والفلك والرياضيات، ولا يدّعي 
الشـــعر، بديوان بهذا العمق والرشـــاقة 
والإيجـــاز مثل ”رباعيـــات الخيام“، فهي 
ثقافـــة محظوظـــة بثروة إبداعيـــة، تعبُر 
الأزمنة واللغات وتدعو إلى الفخر؛ ومهما 
تعظم الإضافات العلمية التطبيقية فتظل 
منتمية إلى عصرهـــا، لبنة في بنيان ذي 
طبيعة رأسية، ينسخ اللاحق فيه السابق 
الذي يحتفظ لنفســـه بصفحـــة في كتاب 
”ذاكـــرة العلـــم“. وأما الإبداع الفلســـفي 
والشـــعري والأدبي عموما فيســـري في 
ضميـــر الكـــون، ويتجاور مع الســـابق، 

ويلهم اللاحق الذي لا ينسخه.
مـــن  ذخيرتهـــا  فـــي  الأمم  تفـــرّط  لا 
الإبـــداع الفنـــي والمعرفـــي، ولا تتبرأ من 
أســـاطير ربما كانـــت ذات يـــوم حقائق 
وتفاصيل يومية عاشـــها أفراد، وشـــهد 
عليهـــا معاصروهـــم. لا يجهد المصريون 
والعراقيـــون أنفســـهم بالبحـــث لمطابقة 
أســـطورتي إيزيس وأوزيـــر وجلجامش 
بالحقائق التاريخية. ويقال إن الشـــاعر 
الإغريقـــي هوميروس أســـطورة نســـب 
إليهـــا تأليـــف الأثـــر الملحمـــي ”الإلياذة 

والأوديسا“. 
وأما عمر الخيام فمعروف متى وأين 
ولـــد؟ وكتب عن حياتـــه مؤرخو الأعلام، 
ووصفوا كل شـــيء بما فـــي ذلك مقبرته. 
وهكـــذا لا يكـــون عمر الخيام أســـطورة، 
ولكـــن إنجازاتـــه العلميـــة لا يعرفها إلا 
المتخصصـــون، ومـــا بقـــي منـــه لعموم 
الناس هو الرباعيات مقترنة باسمه، أيّا 

كان مؤلفها أو مؤلفوها.

بـــدأت حكايتي مع عمـــر الخيام منذ 
الصبا، ولـــم تكن عبر صـــوت أم كلثوم؛ 
الموســـيقى  تحـــرّم  الســـلفية  فالأجـــواء 
والغناء، وفي أحســـن الحالات تضعهما 
في بـــاب الكراهة، وأحتفظ بكتب في هذا 
المجال منذ قرابة أربعين عاما لابن تيمية 
وابن القيم وبعض تلاميذهما الروحيين. 
كانت البداية مع شـــريط كاسيت يسجل 
خطبة جمعة للشـــيخ عبدالحميد كشـــك، 
وفيـــه يصرخ ســـاخرا من عمـــر الخيام، 
”الخيـــام الشـــاعر الـــذي نـــادى بأعلـــى 

صوته“، قائلا:

أطفئ لظى القلب بشــــــهد الرُّضاب/ فإنما 
الأيام مثل السحاب

ــــــلْ/ حظك منه قبل  وعيشــــــنا طيف خيال فن
فوت الشباب

وفي وقـــت لاحق سأكتشـــف أن هذه 
الروايـــة كلثومية، لم يقلها الخيام، وإنما 
ترجمها أحمـــد رامي ومارســـت فيها أم 
كلثوم جبروتها الذكي المعتاد بالتصرف، 
تفاديا للحساســـيات الدينية والأخلاقية. 
وأصل ترجمة رامـــي للبيت الأول ”أطفئ 
لظى القلب ببرد الشراب“، ولو كان الشيخ 
قرأ النص المنشور للرباعيات لاستخدمه 
في المزيد من تســـويغ الهجوم على شاعر 

يدعو صراحة إلى شرب الخمر.

خيارات أم كلثوم

قبـــل نحو مئـــة عام، كانـــت رباعيات 
الخيـــام مجهولـــة تقريبـــا فـــي العالـــم 
العربـــي. وفي عام 1924 نشـــرت طبعتها 
الأولـــى بترجمـــة أحمد رامـــي. وفي هذا 
المقـــال أعتمـــدُ علـــى طبعتهـــا التي كتب 
رامـــي مقدمتها في مـــارس 1950، ويزيد 
عـــدد رباعياتها علـــى 160 رباعية، وتبدأ 
بما غنتـــه أم كلثوم وتختتـــم بها أيضا، 
ولكن المطربة المشهورة بالصرامة وجودة 
الانتقاء اختارت 15 رباعية لحنها رياض 
الســـنباطي، وغنتها للمـــرة الأولى في 2 
فبراير 1950. وبداية الرباعيات المطبوعة:
ســـمعت صوتـــا هاتفا في الســـحَر/ 

نادى من الحْان: غفاة البشر
هبـــوا امـــلأوا كأس الطلـــى قبل أن/ 

تفعم كأسَ العمر كفُّ القدر
ولكـــن أم كلثـــوم وضعـــت ”الغيـــب“ 
بـــدلا مـــن ”الحـــان“، وحذفـــت ”الطلى“ 
واســـتبدلت بها ”المنى“، وكذلك اعتمدت 
”تمـــلأ“ مكان ”تفعـــم“. والكلمـــة الأخيرة 
للتخفيف والتســـهيل على المستمع بلفظ 
شـــائع. وأما كلمـــة ”الطلى“ فســـبق لها 
أن أبقت عليها، فـــي مطلع قصيدة أحمد 
شوقي ”سلوا كؤوس الطلى“، حين غنتها 
فـــي 7 فبرايـــر 1937؛ لأن ســـياق الجملة 
اســـتفهامي يفيد النفي: ”ســـلوا كؤوس 
الطلى هل لامست فاها؟“، على العكس من 
السياق الخيّامي الداعي إلى إيقاظ ”غفاة 
البشر“، وتنبيههم إلى ضرورة الاغتراف 

من الملذات قبل الموت.
أما نهاية الرباعيات المطبوعة فهي:

يا عالم الأســــــرار علم اليقين/ يا كاشــــــف 
الضرّ عن البائسين

ــــــا قابل الأعذار فِئْنا إلى/ ظلك فاقبل توبة  ي
التائبين

ولـــم يســـلمْ البيت الأخيـــر أيضا من 
تخفيـــف كلثوميّ يراعـــي الاختلاف بين 
قـــارئ قصيدة ومســـتمع أغنية يميل إلى 
”عُدْنـــا“، بدلا من ”فِئْنـــا“. غيّرت أم كلثوم 
كثيرا في أغلب الأبيات، كما أعادت ترتيب 
الرباعيات في الأغنيـــة انطلاقا من ذروة 
التمـــرد المصحوب بالرغبة من ارتشـــاف 

ملـــذات الحياة، واللامبالاة بأمس أو غد، 
اكتفاء باللحظة الحاضرة وما تتيحه من 
متعة، أو ما يجب أن يتقصى الإنسان في 
يومه من الملـــذات، قبل أن يأتي غدٌ يخبئ 
ما قـــد يخيب الظنـــون. ثم تخفـــت حدّة 
هذا الاندفاع فنـــرى التراوح بين التفاؤل 
قى  والتشـــاؤم، القدريـــة والتصـــوف، التُّ
والعبثيـــة، واليأس من جدوى الحياة. ثم 
يأتي بصيص من الحكمة وتبصّر العبر، 
في اقتراب من فلسفة أبي العلاء المعري، 
بالمشـــي في تواضع، ”الهوينـــى“، فأديم 
الأرض ليس فقط من هذه الأجساد، وإنما 
”هذا الثرى من أعين ســـاحرة الاحورار“، 
وما أكوابنا إلا من طين تمتزج فيه رؤوس 
الملوك بأقدام الســـوقة. وبعد الثورة على 
القدر والشـــكوى من غياب الإرادة يطلب 
الرحمة، أملا في كرم الله، على الرغم من 

قوله في رباعية لم تغنها أم كلثوم:
فصُغْ وعاء الخمر من طينتي/ واملأه تسرِ 

الروح في جثتي
ما لم تختره أم كلثوم من الرباعيات للغناء، 
ــــــه التعبيرية،  وإن احتفظ بعمقه الفلســــــفي وقوت
فإنه يفقد الكثير من حرارته ودفء الشعور به:

ــــــذي صوّرني يعلم/ فــــــي الغيب ما  كان ال
أجني وما آثم

فكيف يجزيني على أنني/ أجرمت والجرم 
قضا مبرم

وكذلك مناجاته لله في ضعف وتوسل:
ــــــت لا تغفر ذنبي فما/ فضلك يا ربي  إن كن

على العالمين
عـــاش الخيـــام أغلـــب حياتـــه فـــي 
نيســـابور، طالبا وعالما، وامتاز في علوم 
الطبيعـــة، وطبق علـــوم الرياضيات على 
الفلـــك، فدعـــاه الســـلطان ملك شـــاه مع 
جمـــع من العلمـــاء إلى إصـــلاح التقويم 
فأخرجـــوا التقـــويم الجلالي الـــذي يبدأ 
من يوم النيروز (16 مارس 1079 ميلادي، 
10 رمضـــان 471 هجـــري). ويقـــول رامي 
إن هـــذا التقويم لا يزال عيـــدا من أعياد 
الفرس إلى اليـــوم، وإنه ألّف ”الكثير من 
الكتب العلمية ولكنه لم يعش للآن إلا في 

رباعياته“.
لـــم يكـــن الخيـــام شـــاعرا محترفـــا 
يحرص على توثيق شـــعره، ويذكر رامي 
أن الخيام كان ينشـــد رباعياته لأصحابه 
في المجلس فتنتشر، كما يرجح أن يكون 
”جمعهـــا أو جمعهـــا أحـــد خلصائـــه ثم 
عندما تعرضت نيسابور للغزو  ضاعت“ 
والإحراق. ولا تســـمح الرباعيات بوضع 
تصور لأطـــوار حياته، ومراحله الذهنية 
أو النفســـية، إذ كان ينظمها كلما أوحى 
إليه خاطـــره بها، وقد ضـــاع الكثير من 
الرباعيـــات. وبعد موته تعاقب النســـاخ 
علـــى مخطوطاتها، ”فغيـــرّوا الكثير من 
معالمها.. ودسّـــوا من شعر غيره وأثبتوا 
له من القول ما برئ منه لسانه. وكيف لا 
يكون قد دبّ التحوير إلى هذه الرباعيات 
مـــن أول الأمر، وأقـــدم مخطوط لها كتبه 
أحد سكان شيراز ســـنة 865 هجرية، أي 
بعد موت عمر بخمسين وثلاثمئة سنة؟“. 
ويرى أيضـــا أن عددها قد زاد عما نظمه 
الخيـــام، فـــي ضـــوء المقارنة بـــين أقدم 
مخطوطات للرباعيـــات وعددها 158 في 

أكســـفورد، ووجـــود 300 رباعية في أحد 
مخطوطات جامعة كمبريدج.

أما المنشـــور منها باللغـــات المختلفة 
فيتفاوت عدده أيضا، منذ ترجم الشـــاعر 
الإنكليـــزي إدوارد فيتزجيرالد 75 رباعية 
عـــام 1858. وفي عـــام 1867 ترجم نيقولا 
مترجم الســـفارة الفرنســـية في فاس 64 
رباعية، عن نسخة طهران المطبوعة على 
الحجر. فتشجع فيتزجيرالد ونشر طبعة 
ثانيـــة عـــام 1868. وفي عـــام 1882 ترجم 
ونفيلد إلـــى الإنكليزية 58 رباعية جمعها 
من عدة نســـخ. وذاعت شهرت الرباعيات 
فتأســـس عـــام 1892 في لندن ناد باســـم 
الخيـــام. وفي عـــام 1921 وجـــد الدكتور 
روزن في برلين نســـخة قديمة للرباعيات 
تضـــم 329 رباعيـــة ترجع إلى عـــام 721 
هجري، ”ولكن الخـــط والورق يدلان على 
حداثتها عن ذلك العهد“، ونشـــرها روزن 
عـــام 1922 فأمـــده محمد قزوينـــي، أمين 
المخطوطـــات الفارســـية بالمكتبة الأهلية 
بباريـــس، بصـــورة لمجموعة تشـــمل 13 

رباعية.

دروب متشابكة

وفي عام 1930 اكتشـــف أول مخطوط 
مصور للرباعيات بخط أحد سكان مدينة 
مشـــهد ســـنة 911 هجريـــة. ومن أشـــهر 
الذيـــن درســـوا الرباعيـــات المستشـــرق 
الروسي زوكفسكي الذي وجد 82 رباعية 
”مدسوســـة على الخيـــام، وردّ نســـبتها 
إلى تســـعة وثلاثين شـــاعرا من شـــعراء 
الأنصـــاري  عبداللـــه  منهـــم  الفـــرس“، 
والعسجدي ونصرالدين الطوسي وجلال 
الديـــن الرومي وحافظ الشـــيرازي. ولكن 
كريستنســـن الدنماركي درس الرباعيات 
وقـــارن النســـخ المخطوطـــة والمطبوعة، 
وتمكن مـــن نســـبة 210 رباعيـــة ”قطع 

بصحة نسبتها إلى الخيام“.
خلص رامـــي من هـــذه الدروب 
اختيار  صعوبـــة  إلـــى  المتشـــابكة 
الصادق من هذه الرباعيات؛ ”لأنها 
والصياغة  الأســـلوب  فـــي  تتفـــق 
والعـــروض، ويزيـــد الصعوبة أن 
كل رباعيـــة قائمة بذاتهـــا، وأنها 
أو  فكـــرة  تسلســـل  يجمعهـــا  لا 
اضطـــراد تصويـــر، وأن المعاني 
التكرار…  كثيـــرة  فيهـــا  المودعة 
ولســـنا نعرف الكثيـــر عن حياة 
الخيام أو نجد شـــيئا من آثاره 
الأدبية الأخرى فنستدل به على 
فهـــم شـــخصيته أو نســـتعين 
به على تفســـير ما غمض من 
الرباعيات“، وقد حار مؤرخو 
الخيـــام فـــي فهمـــه فمنهـــم 
مـــن رآه مســـتهترا بالأديان، 
ومنهم مـــن رآه مؤمنا يؤدي 
فريضة الحج ويواظب على 

الصلاة.
وأمـــام هذا الخليط من 
والترجمات  المخطوطـــات 
بـــدأ  لغـــات،  عـــدة  إلـــى 

عن  الرباعيات  ترجمـــة  رامي 

الفارسية، حين أوفدته دار الكتب المصرية 
عـــام 1922 إلـــى باريـــس لدراســـة اللغة 
الفارســـية، فرجع إلى نســـخ الرباعيات 
المخطوطة في دار الكتب الأهلية بباريس، 
وسافر عام 1923 إلى برلين لمراجعة نسخة 
مخطوطـــة في مكتبتهـــا الجامعية، وعاد 
إلـــى باريس فراجـــع مخطوطات مختلفة 
للرباعيات في مدرســـة اللغات الشرقية. 
وفي العام التالي سافر إلى لندن لمراجعة 
مخطوطـــات فـــي المتحـــف البريطانـــي، 
ومخطوطـــات جامعة كمبريـــدج، ثم عاد 
إلـــى باريس وانقطـــع للترجمـــة. ورجع 
إلى مصر ونشـــر الطبعة الأولى لترجمته 
في صيف 1924. ثم اكتشـــف مخطوطات 
جديدة أضافها إلـــى الطبعة الثانية عام 

.1931
وفـــي الصفحـــة الأولى مـــن مقدمة، 
بتاريـــخ فـــي 14 يوليـــو 1984، للطبعـــة 
الثانيـــة مـــن كتـــاب ”كشـــف اللثـــام عن 

يقـــول مؤلفه  رباعيـــات عمـــر الخيـــام“ 
الطرازي  مبشر  أبوالنصر  التركســـتاني 
الحســـيني ”لم يتيقن أحـــد من الباحثين 
للخيـــام، وإن هذه  أن رباعيـــة واحـــدة“ 
علـــى  ”مؤامـــرة  المزعومـــة  الرباعيـــات 
الإســـلام ومبادئه الحكيمـــة… الهدف من 
وراء هـــذه الرباعيـــات الخطيـــرة التـــي 
دبرهـــا خصـــوم الإســـلام مـــن الغربيين 
المســـتعمرين وأتبـــاع المذهـــب الباطني، 
تلك الرباعيات التي تدفع الشباب المسلم 
إلى الانحلال وتعاطي الخمور والتمسك 
بملـــذات الحيـــاة والإباحيـــة… هناك من 
الأغراض المذهبية والمكايد الاســـتعمارية 
فـــي ترجمـــة تلـــك الرباعيـــات الخليعة 
الخمرية الإلحادية“. واحتلت ”التقاريظ“ 
على الطبعة الأولى (1957) نهاية الطبعة 
الثانية، وفيها رســـائل مـــن عبدالوهاب 
عزام يحيى المؤلف علـــى ”إحقاق الحق، 
وإزهاق الباطل، وقد أحسنتم إلى الخيام 
وإلى المســـلمين“. أما الشـــيخ حســـنين 
محمـــد مخلوف مفتـــي الديـــار المصرية 
الســـابق فنفى أن يكـــون الخيام صاحب 
”رباعيـــة مـــن هـــذه الرباعيـــات الماجنة 

الخليعة المتحللة من قيود الفضيلة“.
مــــا الذي يمنــــع أن يكــــون الخيام من 
الشــــخصيات القلقــــة في الإســــلام؟ ينقل 
أحمــــد رامي مــــن كتــــاب ”جهــــار مقاله“ 
للنظامي السمرقندي، أقدم مصدر لتاريخ 
الخيــــام الذي توفي نحو عام 617 هجري، 
أن الخيــــام هبــــط مدينــــة بلْخ ســــنة 506 
هجرية، ”ونزل في قصر الأمير أبي سعد، 
وكنــــت في خدمــــة الأمير فســــمعت حجة 
الحق عمر يقول ”سيكون قبري في موضع 
تنثر الأزهار عليه كل ربيع�، وظننته يقول 
مســــتحيلا، ولكني كنــــت أعلم أنه لا يلقي 
القول جزافا. ثم هبطت نيسابور سنة 530 
هجرية. فقيل لــــي إن ”ذلك الرجل العظيم 
قد مات، وكان له عليّ حق الأستاذ، فرأيت 
من واجبي أن أزور قبره. وصحبت 
من يدلني عليــــه، فأخرجني إلى 
مقبــــرة الحيــــرة. وهنــــاك رأيت 
على يسار الزائر في سفح سور 
حديقــــة موضــــع دفنــــه، ورأيت 
أشــــجار الكمثرى والمشمش وقد 
تدلت أغصانها من داخل الحديقة 
ونثــــرت علــــى قبره النــــوار حتى 
كادت تخفيه عــــن الأبصار، فعدت 
القصــــة التي  بالذكــــرى إلى تلــــك 
ســــمعتها منــــه في بلْخ، وغشــــيني 
الحــــزن وغلبنــــي البــــكاء؛ لأني لم 
أعرف له نــــدا بين الرجــــال. ولكني 
تأسيت وفهمت أن الله تعالى أسكنه 

فسيح جناته“.
وكما توقع الخيام قبره، يبدو أنه 
ألهــــم بنهايته، فيقول رامــــي إنه كان 
يتأمل الإلهيات في كتاب ”الشفاء“ لابن 
ســــينا، فلما وصل إلــــى فصل ”الواحد 
وضع الكتــــاب، ونهض إلى  والكثيــــر“ 
الصلاة، ثم أوصى، فلما فرغ من صلاة 
العشــــاء ســــجد للــــه وقال في ســــجوده 
”اللهــــم إني عرفتــــك على مبلــــغ إمكاني 
فاغفر لي، فــــإن معرفتي إياك وســــيلتي 

إليك“، ثم أسلم روحه إلى الله.

رباعيات الخيام.. فلسفة الحياة في ديوان غير متفق على مؤلفه
الخيام ألف الكثير من الكتب العلمية ولكنه لم يعش إلا في رباعياته

أم كلثوم أحدثت تغييرات كثيرة في أبيات الخيام

أحمد رامي وأم كلثوم مكنا الرباعيات من صيت عربي واسع

سعد القرش
روائي مصري

ــــــو 2019، بعيد ميلاد عمر  احتفــــــل محرك البحث ”غوغل“، الســــــبت 18 ماي
ــــــن أبوالفتوح عمر بن  ــــــو 1048، وهو غياث الدي ــــــام المولود في 18 ماي الخي
إبراهيم الخيام المولود في مدينة نيســــــابور عاصمة خراســــــان. وذكْر اسم 
عمر الخيام، أمام من له إلمام بشيء من الغناء، يستدعي على الفور ”رباعيات 
ــــــام“ بصــــــوت أم كلثوم. فإذا كان لهذا المســــــتمع فضــــــول معقول إلى  الخي
القراءة، فربما يحتفظ بنســــــخة من ترجمة الشاعر أحمد رامي للرباعيات. 
ــــــن المصدق لما يقوله الواعظــــــون في اتهام الخيام  ولن يتردد المســــــلم المتدي
بالانحلال الأخلاقي والزندقة والإلحاد. وســــــيرى عشاق الحياة في سيرة 
الرجل ورباعياته اتســــــاقا مع حيرة النفس الإنســــــانية وأشواقها، وتذبذب 
المسلم بين الإيمان بالغيب والقلق الوجودي والبحث عن يقين مراوغ، فتبدأ 

دورة الحيرة من جديد.
وأما الباحث الذي ينطلق من الغيرة على الدين، فهو يريح نفســــــه بنفي 
نسبة الرباعيات إلى عمر الخيام، ويعتبرها جزءا من المخطط الاستعماري 
الغربي لتشــــــويه أحد أعلام المسلمين، ومن هذه الزاوية أو من هذا الاعتقاد 

قد يرى، في اهتمام ”غوغل“ بذكرى الخيام، ما يعزز هذا اليقين.
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قبل نحو مئة عام، كانت 

رباعيات الخيام مجهولة 

في العالم العربي. وفي عام 

1924 نشرت طبعتها الأولى 

بترجمة أحمد رامي



  عمــان – ملامـــح اســـتقبال العيـــد لم 
ترسم البسمة العريضة على محيا العديد 
من الأطفال وذويهـــم بملابس جديدة، كما 
اعتادوا خـــلال الأعياد الســـابقة، وتحول 
العديد من ذوي الدخل المحدود والمتدني 
إلى أســـواق الملابس المستعملة (البالة) 
التي تشـــهد تنافســـا متفاوتا في الأسعار 
والموديـــلات المتعـــددة، تصاحبها حركة 
نشـــطة نســـبيا في الأســـواق خلال الأيام 

القليلة التي تسبق يوم العيد.
وأغلقت العديد من محال بيع الملابس 
الجاهـــزة أبوابها منذ بداية العام الحالي 
نظرا إلى الركود الذي عانته، إلا أن أسواق 
الملابـــس المســـتعملة (البالـــة) ما زالت 
تحتفـــظ بروادهـــا، إذ يتوجـــه العديد من 
المواطنين إليها للظفر بالماركة العالمية 
المطلوبـــة، أو الحصول على ملابس ذات 
طبيعـــة عملية أكثر من الملابس الجاهزة، 
فيمـــا يبقى الســـعر المتدني هـــو المحفز 

الأكبر على التوجه إلى هذه الأسواق.

ويفضل أبوخليل الشـــراء من أسواق 
البالة لأســـباب تتعلق بالجودة والســـعر 
المناســـب، حيـــث يؤكـــد ديمومـــة هـــذه 
الملابـــس مقارنة مع الملابـــس الجديدة. 
وبالرغـــم من تقارب الأســـعار بين ملابس 
البالـــة والملابـــس الجديـــدة فـــي بعض 

الأحيـــان تبقـــى الجـــودة هـــي المحفز 
الأكبـــر على التوجه إلى الشـــراء من 

محال ملابس البالة.
وتوافقـــه على ذلك أم أســـامة، 
التي تلبي محـــال البالة ما تحتاج 
إليه من ملابس، مبينة أن أحد أهم 
أســـباب توجهها إلى هذه المحال 

انخفاض جـــودة الملابس الجديدة 
ولاســـيما ملابـــس الأطفال، مـــا دفعها 

إلى البحث عن ضالتها في أســـواق 
البالة.

عبدالله  خالد  يفضل  بينما 
الشـــراء من محـــال الملابس 
الجاهزة لعدم تلبية أســـواق 
البالـــة احتياجـــات عائلته، 
ناهيك عما تستغرقه رحلة 
الشـــراء من محـــال البالة 

مـــن وقت فـــي البحث عن قطعة مناســـبة، 
وحاجـــة العديـــد من القطـــع إلى الإصلاح 
والتنظيف، لخروجها بالشـــكل المطلوب، 
فيتجه مباشـــرة إلـــى الملابـــس الجديدة 
متعددة الموديلات وأســـعارها تتقارب مع 

أسعار الموديلات المستعملة.
العديد من تجار الملابس (المستعملة 
والجاهـــزة) أشـــاروا -فـــي حديثهـــم إلى 
وكالة الأنباء الأردنيـــة (بترا)- إلى حالات 
الركـــود غيـــر المســـبوقة التي تشـــهدها 
ســـوق الملابس في الأشـــهر الماضية، ما 
ألحق خسائر متفاوتة بالعديد من التجار 
ولاســـيما العاملين فـــي قطاعات الملابس 

الجاهزة.
ويبين عز خالـــد -أحد تجار الملابس 
الجاهـــزة فـــي محافظـــة إربد- أن ســـوق 
الملابـــس الجاهزة تعاني مـــن حالة ركود 
غيـــر مســـبوقة، بالرغم من حلول موســـم 
عيد الفطر الـــذي كان يعول عليه كثيرا، إذ 
أســـهمت الظروف المعيشـــية الصعبة في 
عـــزوف العديـــد من المواطنين عن شـــراء 

الملابس.
وقـــال إن العديد من محـــال الملابس 
أغلقت أبوابهـــا منذ بداية العـــام الحالي 
لضعف الإقبال عليهـــا، إلى جانب محلات 
أخـــرى قد تلقـــى المصير نفســـه في حال 

استمرت الظروف على ما هي عليه.
ويـــرى أبوعمر -أحد تجـــار الملابس 
المســـتعملة- أن انتشـــار محـــال البالـــة 
والتصفيـــة العالمية في مختلف المواقع 
هـــذه  رواج  حجـــم  يثبـــت  والأســـواق، 
التجـــارة وحجـــم الإقبال عليهـــا، نظرا 
إلـــى ارتفاع أســـعار الملابـــس الجديدة 
من جهة، وتلاشـــي الطبقة الوســـطى في 

المجتمع من جهة أخرى.
البزايعة  خالـــد  يقـــول 
فـــي  -أســـتاذ 
الأردنية-  الجامعات 
الملابس  شـــراء  إن 
الجديدة والتزين في 
في  ينسبان  الأعياد 
التاريـــخ إلـــى الأمم 
قبـــل الإســـلام، وجاء 
واقعا  وأقـــر  الإســـلام 
معروفـــا قبلـــه، ولـــم يجد 
هذه  قبول  فـــي  مانعا 
الجميلة  المظاهـــر 
تبين  التـــي 

الســـرور والفرح بالمناسبات، مشيرا إلى 
أن الحكمـــة منها إظهار الزينـــة والنظافة 
وجمـــال الهنـــدام في الأعيـــاد والصلوات 

والاجتماعات والزيارات.
الخبيـــر الاقتصادي مـــازن مرجي قال 
إن واقـــع القدرة الشـــرائية لملابس العيد 
هذا العام يعتبـــر ضعيفا جدا، على الرغم 
مـــن تســـليم الرواتب في وقـــت مبكر، لأن 
المواطن الأردني بجّل تأمين الاحتياجات 
الأساســـية من الطعام والشـــراب في شهر 
الصيام، على الملابس وغيرها من المواد 

المتعلقة بالمظاهر.
وأشـــار إلـــى أن هـــذا دأب المواطـــن 
الأردنـــي منـــذ القدم، فهو يســـعى لامتلاك 
قوت يومه ومســـكنه بالدرجة الأولى، ومن 
ثـــم التوجـــه إلـــى باقـــي الاحتياجات من 
ملابـــس ومظاهـــر الاحتفال، مـــا يعني أن 
ضعف القدرة الشـــرائية للمواطن الأردني 
يأتي بالتبعية، ولا متنفس له من شهر إلى 

آخر.
وقـــال إنه علـــى الرغم مـــن الإجراءات 
الحكومية مـــن أجل توفير ســـيولة مادية 
بيـــن الناس، من خـــلال تأجيل الأقســـاط 
المســـتحقة عليهـــم وصرف دعـــم الخبز، 
إلا أن ذلـــك لم يســـهم في تنشـــيط ســـوق 

الملابس.
فـــكان الهـــدف مـــن هـــذه الإجـــراءات 
التخفيف عن المواطنين ماديا خلال شهر 
رمضان، لكنها لم تؤت أكلها كما يجب لأن 
المواطنيـــن يعانـــون من التزامـــات مالية 

متراكمـــة عليهم بالأصل، 
فكانت مجالا لســـد النقص 
الموجود وليـــس للراحة أو 

الترفيه.
وأوضـــح أن هـــذه الحالـــة 
تلامس أغلبية الشـــعب الأردني، 
مؤكدا أن لبـــاس العيد يعتبر آخر 
اهتمامات المواطن الأردني بشـــكل 
عام والفقراء بشـــكل خاص، فهناك 
أكثر مـــن مليـــون وربـــع المليون 
مواطـــن يعانون من الفقـــر المدقع، 
وأكثر من مليونَيْ مواطن يعانون من 

الفقر العادي، ثم تأتي شريحة ذوي الدخل 
المحـــدود الذين لا يســـتطيعون تأمين كل 

احتياجاتهم.
وعزا مرجـــي ذلك إلى تراجـــع القيمة 
وجـــود  عـــدم  نتيجـــة  للدخـــل  المطلقـــة 
زيـــادات عليه تواجه تضخـــم الفجوة بين 
دخل الأســـرة واحتياجاتهـــا فعليا، والتي 
تتراوح بين 25 بالمئة و35 بالمئة، فالركود 
الاقتصـــادي يحاصر القطاع التجاري منذ 
عقـــود طويلـــة ولا مجـــال لتحريـــك عجلة 
الاقتصاد إلا بزيادة دخل الأســـرة، لا برفع 

الضرائب على السلع.
استشـــاري الأمراض النفسية عبدالله 
أبوعدس قال إنـــه نظرا إلى ضعف القدرة 
الشـــرائية لجأت بعض المحـــال التجارية 
ســـيكولوجية  أســـاليب  اســـتخدام  إلـــى 
لمداعبـــة عواطف الجماهيـــر ودفعها إلى 
الشـــراء باســـتخدام العروض التسويقية 
وتخفيض أســـعار العديد من الســـلع، ما 
يؤثر فـــي الرأي العام ويرغّـــب الناس في 
الشـــراء، وهذا ما حدث بشـــكل واضح في 
رمضان، فقام البعض بإنفاق المال الكثير.

وأضـــاف أن هذا الإنفـــاق جاء نتيجة 
الســـيولة الماليـــة المتوفرة لـــدى بعض 
المواطنين المستفيدين من تأجيل البنوك 
لأقساط قروضهم، ما أدى إلى وضعهم في 
مأزق مالي مع نهاية شـــهر الصيام، فكان 
عليهم اتباع مبدأ إدارة المال، والتخطيط 
الســـليم في رصد ميزانية محددة للإنفاق، 
وحصره فـــي الاحتياجات الضرورية، فكل 
موســـم له متطلبـــات أخـــرى تختلف عن 

متطلبات غيره من المواسم.
وأشـــار إلـــى أن تحضيـــرات العيـــد 
تستدعي شراء الملابس ومستلزمات 
ضيافـــة العيـــد والهدايـــا، إذ يتم 
تخصيـــص مبلـــغ مالي مســـبق، 
يكون متلائما مع ميزانية المنزل 
العامـــة، حيث لا نتفاجأ بعد هذا 
الموســـم بضائقة اقتصادية، من 

الصعب الخروج منها.
نقيب تجار الملابس والأحذية 
والأقمشـــة منيـــر ديـــة، أشـــار إلى 
المملكة  مســـتوردات  حجم  انخفاض 
منـــذ بداية العام بنحـــو 20 بالمئة مقابل 
الفتـــرة نفســـها من العـــام الماضي 2018، 
مبينا أن مستوردات المملكة من الملابس 
والأحذيـــة بلغت منذ بدايـــة العام الحالي 
نحـــو 85 مليون دينـــار، إذ شـــهد القطاع 
منذ بدايـــة العام الحالي حالـــة ركود غير 
مسبوقة، ما أدى إلى تراجع المستوردات 

وما ترتب على ذلك من خسائر للتجار.
وفـــي الوقت الذي يشـــهد فيـــه قطاع 
الملابس والأحذية ركودا بحســـب خبراء، 
فـــإن هنالـــك تحديـــات يواجههـــا القطاع 
كلفـــة  وارتفـــاع  الإلكترونيـــة  كالتجـــارة 
التشـــغيل والتوســـع غير المبرر بالمراكز 
قـــدرة  وضعـــف  (المـــولات)  التجاريـــة 

المواطنين الشرائية.

 جنيــف – إنها تعد من أكثر الســــيارات 
أداء في العالم، فهي مزودة بمحركات ذات 
جــــودة عالية وبتقنيات للتشــــغيل حديثة 

ومتقدمة.
ومع ذلــــك إذا كنت مالــــكا لواحدة من 
هذه الســــيارات الفارهة فمن غير المرجح 
أن تشــــعر حقيقــــة بالرغبــــة فــــي قيادتها 
والذهــــاب إلى أي مكان علــــى متنها، هذا 
علــــى الأقل رأي ســــتيفان فينكلمان رئيس 

شركة السيارات الرياضية بوغاتي.
وهو يرى أن زبائن هذه السيارة اليوم 
لا يســــتخدمونها فــــي التنقــــل، وإنما هي 
تحقق لهم نوعا من الوجاهة الاجتماعية.

وفــــي مواجهــــة الضغــــوط المتزايدة 
التي تتعرض لها صناعة الســــيارات لكي 
تتكيف مع تقلص اهتمام الزبائن بشــــراء 
الســــيارات، فإن النوعيات الفارهة الكبرى 
التــــي ظهــــرت مؤخرا في معــــرض جنيف 
للسيارات، استمرت كالمعتاد في نشاطها 
التجــــاري دون أن تبــــدي أي تراجــــع عن 

الاتجاهات التي سارت عليها.
ورغم تسليط الضوء على الموضوعات 
البــــارزة في هــــذه الصناعة مثل انتشــــار 
مفاهيــــم المشــــاركة في ركوب الســــيارات 
ومثــــل الســــيارات ذاتيــــة القيــــادة، فــــإن 
النوعيات الفارهــــة مثل بوغاتي وفيراري 
ومازيراتي ورولز رويس استهدفت زبائن 

مختلفين.
وبالنســــبة إلى الزبائــــن الذين لديهم 
القدرة المالية على شــــراء سيارة بسهولة 
يضاهــــي ســــعرها قيمــــة منزل للأســــرة، 
إنمــــا يهتمون فقط بامتــــلاك أفضل أنواع 
الســــيارات، وهناك خبر جيّــــد للمنتجين 
وهو أن هذه الشــــريحة من الزبائن تشهد 

اتساعا ونموّا.
يقول خبيــــر صناعة الســــيارات بيتر 
فــــوس من شــــركة ”إيرنســــت آنــــد يونغ“ 
للاستشــــارات المالية، إن ”عــــدد الأثرياء 
الذين يريــــدون أن يكون بحوزتهم شــــيء 
مميــــز آخــــذ فــــي التزايــــد، وهــــم يريدون 

استعراض هذا أيضا“.

موديلات متفردة

أحاط منظمو معرض جنيف ســــاحات 
السيارات الفارهة المعروضة -ومن بينها 
لامبورغيني وبينتلي والســــيارة الروسية 
الفاخرة أوروس- بأسوار زجاجية وكأنها 
تذكّر الزوار عن طريق هذا الحاجز المادي 

بتميز المعروضات وتفردها.
وبينما يكون في إمكان الزوار التجول 
حول النوعيات الأخرى الأقل تميزا، تعتبر 
الحواجز الزجاجية بمثابة مؤشّر على أنه 
لا يمكــــن لأحد أن يفتح أبواب الســــيارات 

الفارهة ويجلس داخلها ليتفحصها.
وعلــــى الرغم مــــن ذلك يتزايــــد الطلب 
بشــــدة علــــى هــــذه النوعيــــة الفارهة من 
الســــيارات، علــــى ســــبيل المثــــال تنتــــج 
شــــركة بوغاتي من 70 إلى 80 سيارة فقط 
ســــنويا، ولا يقل ســــعر الواحدة منها عن 
2.5 مليــــون يورو (2.8 مليــــون دولار) ومع 
ذلك تباع كلها بســــرعة، وفــــي هذا الصدد 
يقــــول فينكلمان ”الطلب علــــى إنتاجنا لا 

يتراجع“.
ويوضــــح فينكلمــــان قائلا إن ”ســــعر 
طراز ديفو من السيارة بوغاتي يصل إلى 
خمســــة ملايين يورو، ويخطــــط مصنعنا 
لإنتــــاج 40 ســــيارة مــــن هذا الطــــراز وتم 
بيعها جميعا، بينما يرتفع ســــعر الطراز 
فواتير نوار ليصل إلى 16.7 مليون يورو، 
كما أنتجنا مجموعــــة خاصة يبلغ عددها 
20 ســــيارة يصل ســــعر الواحدة منها إلى 

ثلاثة ملايين يورو وتم بيعها كلها“.
ويبــــدو ســــتيفانو دومينيكالي رئيس 
الشــــركة المنتجــــة للســــيارة لامبورغيني 
أكثــــر تفــــاؤلا عنــــد الحديــــث عــــن زبائنه 
والســــيارات الفارهة التي يطلبونها؛ ففي 
عــــام 2017 بيعــــت من هــــذا الطــــراز 3815 
سيارة على مستوى العالم بما قيمته 933 

مليون يورو، مما يعني أن ســــعر السيارة 
في المتوسط بلغ 245 ألف يورو.

وفــــي عــــام 2018 تم بيع 5750 ســــيارة 
من هذا الطراز، ومــــن المزمع إنتاج نحو 
8 آلاف ســــيارة خــــلال عــــام 2019، حيــــث 
تمت زيادة القــــدرة الإنتاجية في المصنع 

الإيطالي إلى حد كبير.

السيارة ليست وسيلة نقل

 يقـــول دومينيكالي ”هناك البعض من 
الجيل الأصغر ســـنا يرى أن السيارة هي 
مجرد وســـيلة نقل، بينمـــا البعض الآخر  
يشـــعر بالزهو لامتلاكه سيارة من  الطراز 

الرفيع�.
وبالرغم من تزايد الإقبال على شرائها 
يرى دومينيكالي أنه يجب أن تظل السيارة 
لامبورغينـــي محتفظة باســـمها ومكانتها 
الرفيعـــة، بمـــا يعنـــي أن بقاءهـــا نـــادرة 

وباهظة الثمن هو جزء من جاذبيتها.
يقـــول ”إن الأمر يتعلـــق بالعثور على 
التوازن الصحيح بين النمو والتفرد، وإذا 
أردنا مجرد زيادة المبيعات فسيكون الأمر 

سهلا“.
والطلـــب علـــى الســـيارة الرياضيـــة 
مرتفـــع  أوروس  لامبورغينـــي  الجديـــدة 
بشـــكل لا يصدق، وفي هـــذا الصدد يقول 
دومينيكالـــي ”غير أننا لا نريـــد أن نقطع 

شوطا إضافيا في هذا الاتجاه“.
ومقارنةً بالســـيارة بوغاتـــي نجد أن 
ولغرض  كبيـــرة،  لامبورغينـــي  مبيعـــات 
المقارنة رأينا أن الشركة المنتجة لسيارة 
بورشـــه احتاجت إلى أسبوعين لكي تبيع 

8000 سيارة.
كما يـــرى خبيـــر صناعة الســـيارات 
فرديناند دودنهوفر أن شـــركات السيارات 
نصف الفارهة والفارهة لن تتعرض لخطر 
المعاناة من تراجع الاهتمام بالســـيارات، 
بشرط مواصلتها القدرة على إثارة الرغبة 

في امتلاك السيارة.
شـــركة  رئيـــس  فينكلمـــان  يريـــد  ولا 
بوغاتي أن يســـتبعد كليّا إمكانية أن يغير 
هـــذا الطراز وضعه بشـــكل مختلف قليلا، 
وأن يستكشف أنواعا أخرى من المركبات 
مختلفة النوعية بـــل ومتاحة بدرجة أكبر 

في السوق.
وكان مؤسس الشركة إيتوري بوغاتي 
ويعتقــــد  المركبــــات،  أنــــواع  كل  ينتــــج 
فينكلمــــان أيضــــا أن هذا الطــــراز يتمتع 

بإمكانية التحول إلى نوعية جديدة.

ويقول ”الفرصة سانحة، وإذا كنا نريد 
التواجد فــــي فئة مختلفة مــــن المركبات، 
فإننا بالطبع ســــتتاح لنــــا الفرصة لإنتاج 
ســــيارات مناســــبة لجميع الاستخدامات 

اليومية“.
وربمــــا كان هذا الرأي بمثابة دراســــة 
تتســــم بالحذر من جانب شــــركة بوغاتي، 
تقر فيها بأن السيارات مرتفعة الأسعار لا 
يمكن أن تكون وحدها على الدوام ضامنا 

لتحقيق الأرباح الكبيرة.
ووفقــــا لمــــا يقولــــه دودنهوفــــر، فإن 
نتائج مبيعات السيارات الفارهة يمكن أن 
تتباين من شــــركة إلى أخرى، حيث تشهد 
الشــــركات المنتجــــة فترات مــــن الصعود 
والهبــــوط فــــي الأرباح في هــــذه الفئة من 
السيارات، فبينما حققت شركة فيراري

ربحــــا يبلغ 69 ألف يورو لكل ســــيارة 
خلال النصــــف الأول من عام 2018، حققت 
شركة بينتلي ربحا يبلغ 17 ألف يورو عن 

كل سيارة خلال الفترة نفسها.

تحقيق
السبت 2019/06/01 

17السنة 42 العدد 11366
الفقر وغلاء الأسعار

 يسرقان فرحة العيد من أطفال الأردن
ركود البازارات تقابله حركة نشطة في أسواق البالة

الأطفال يعدون رمضان أجمل ما فيه بالنسبة إليهم أنه ينتهي بالعيد الذي 
يعني لهم ملابس جديدة وهدايا ولعبا، لكن هذا العيد ســــــيكون قاسيا على 
أطفال الأردن، إذ لن ينعموا بملابس جديدة وهدايا، فضيق ذات يد أهاليهم 
وغلاء الأســــــعار ومصاريف رمضان ستحرمهم مما كانوا ينتظرونه طوال 

الشهر.

كاسية الفقراء

الأكبر على التوجه إلى هذه الأسواق.

ويفضل أبوخليل الشـــراء من أسواق 
البالة لأســـباب تتعلق بالجودة والســـعر 
المناســـب، حيـــث يؤكـــد ديمومـــة هـــذه 
الملابـــس مقارنة مع الملابـــس الجديدة. 
وبالرغـــم من تقارب الأســـعار بين ملابس 
البالـــة والملابـــس الجديـــدة فـــي بعض 

الأحيـــان تبقـــى الجـــودة هـــي المحفز 
الأكبـــر على التوجه إلى الشـــراء من 

محال ملابس البالة.
وتوافقـــه على ذلك أم أســـامة، 
التي تلبي محـــال البالة ما تحتاج
إليه من ملابس، مبينة أن أحد أهم
أســـباب توجهها إلى هذه المحال

جـــودة الملابس الجديدة  انخفاض
ولاســـيما ملابـــس الأطفال، مـــا دفعها

إلى البحث عن ضالتها في أســـواق 
البالة.

عبدالله خالد  يفضل  بينما 
الشـــراء من محـــال الملابس 
الجاهزة لعدم تلبية أســـواق 
البالـــة احتياجـــات عائلته،
ناهيك عما تستغرقه رحلة 
الشـــراء من محـــال البالة 

أســـهمت الظروف المعيشـــية الصعبة في 
عـــزوف العديـــد من المواطنين عن شـــراء 

الملابس.
وقـــال إن العديد من محـــال الملابس 
أغلقت أبوابهـــا منذ بداية العـــام الحالي
لضعف الإقبال عليهـــا، إلى جانب محلات 
أخـــرى قد تلقـــى المصير نفســـه في حال 

استمرت الظروف على ما هي عليه.
-أحد تجـــار الملابس  ويـــرى أبوعمر
محـــال البالـــة المســـتعملة- أن انتشـــار
والتصفيـــة العالمية في مختلف المواقع 
هـــذه  رواج  حجـــم  يثبـــت  والأســـواق، 
التجـــارة وحجـــم الإقبال عليهـــا، نظرا 
إلـــى ارتفاع أســـعار الملابـــس الجديدة 
من جهة، وتلاشـــي الطبقة الوســـطى في

المجتمع من جهة أخرى.
البزايعة خالـــد  يقـــول 
فـــي -أســـتاذ 
الأردنية- الجامعات 
الملابس شـــراء  إن 
الجديدة والتزين في
في ينسبان  الأعياد 
التاريـــخ إلـــى الأمم
قبـــل الإســـلام، وجاء
واقعا وأقـــر  الإســـلام 
معروفـــا قبلـــه، ولـــم يجد
هذه قبول  مانعا فـــي 
الجميلة المظاهـــر 
تبين  التـــي 

الملابس.
فـــكان الهـــدف مـــن هـــذه الإجـــراءات
التخفيف عن المواطنين ماديا خلال شهر
رمضان، لكنها لم تؤت أكلها كما يجب لأن
المواطنيـــن يعانـــون من التزامـــات مالية

متراكمـــة عليهم بالأصل،
فكانت مجالا لســـد النقص
الموجود وليـــس للراحة أو

الترفيه.
وأوضـــح أن هـــذه الحالـــة
تلامس أغلبية الشـــعب الأردني،
مؤكدا أن لبـــاس العيد يعتبر آخر
اهتمامات المواطن الأردني بشـــكل
عام والفقراء بشـــكل خاص، فهناك
أكثر مـــن مليـــون وربـــع المليون
مواطـــن يعانون من الفقـــر المدقع،
وأكثر من مليونَيْ مواطن يعانون من

لأقساط قروضهم، ما أدى إلى وضعه
مأزق مالي مع نهاية شـــهر الصيام
عليهم اتباع مبدأ إدارة المال، والتخ
الســـليم في رصد ميزانية محددة للإ
وحصره فـــي الاحتياجات الضرورية
موســـم له متطلبـــات أخـــرى تختلف

متطلبات غيره من المواسم.
وأشـــار إلـــى أن تحضيـــرات ا
تستدعي شراء الملابس ومستل
ضيافـــة العيـــد والهدايـــا، إ
تخصيـــص مبلـــغ مالي مس
يكون متلائما مع ميزانية ا
العامـــة، حيث لا نتفاجأ بع
الموســـم بضائقة اقتصادي

الصعب الخروج منها.
نقيب تجار الملابس والأ
والأقمشـــة منيـــر ديـــة، أشـــا
ال مســـتوردات  حجم  انخفاض 
20 بالمئة 0منـــذ بداية العام بنحـــو
الفتـــرة نفســـها من العـــام الماضي
مبينا أن مستوردات المملكة من الم
والأحذيـــة بلغت منذ بدايـــة العام ال
مليون دينـــار، إذ شـــهد ا نحـــو 85
منذ بدايـــة العام الحالي حالـــة ركو
مسبوقة، ما أدى إلى تراجع المستو
وما ترتب على ذلك من خسائر للتجا
وفـــي الوقت الذي يشـــهد فيـــه
الملابس والأحذية ركودا بحســـب خ
فـــإن هنالـــك تحديـــات يواجههـــا ا
وارتفـــاع  الإلكترونيـــة  كالتجـــارة 
التشـــغيل والتوســـع غير المبرر بال
وضعـــف  (المـــولات)  التجاريـــة 

المواطنين الشرائية.

أكثر من مليون وربع 

المليون أردني يعانون 

من الفقر المدقع، ويعاني 

ضعفهم من الفقر العادي

 الطلب على السيارة 

الرياضية الجديدة 

لامبورغيني أوروس مرتفع 

بشكل لا يصدق

الوجاهة الاجتماعية تضمن 

مستقبل السيارات الفارهة

نادرة وباهظة



 دبي - وجهت شـــركات البث التدفقي 
عبر الإنترنـــت، اهتمامها في الســـنوات 
الأخيـــرة نحو الشـــرق الأوســـط، وتزداد 
المنافســـة قوة مع دخول شـــركات عالمية 
أصليـــا  محتـــوى  وإنتاجهـــا  جديـــدة 
للســـوق العربي، مـــا يجعل  مخصصـــا 
التحـــدي علـــى المنصـــات المحليـــة أكثر 
صعوبة ويحتـــاج إلى مغامـــرة أكبر في 
طبيعـــة المحتوى والجودة الفنية مما هو 
متاح فـــي القنـــوات التلفزيونية العربية 

المقيدة بالرقابة.
وإضافـــة إلـــى العمـــلاق الأميركـــي 
نتفليكـــس الذي يطـــرح أول إنتاج عربي 
خاص بـــه في يونيو الحالـــي، برزت في 
المنطقـــة منصـــات محلية منافســـة مثل 
أعلنـــت  بينمـــا  و“وافـــو“،  ســـتارزبلاي 
مجموعة ”أم.بي.ســـي“ عـــن خطة لإنتاج 
محتويـــات أصليـــة والاســـتحواذ علـــى 
منتجات عالمية لتعزيـــز خدمتها الرقمية 

عبر ”شاهد“ و“شاهد بلاس�.
وتبـــدو ”واتـــش إت“ المصريـــة التي 
تمتلكهـــا ”الشـــركة المتحـــدة للخدمـــات 
برئاســـة تامر مرســـي، غير  الإعلاميـــة“ 
قادرة على المنافســـة أصـــلا، مع تعثرها 
فـــي أولـــى خطواتها وفشـــلها في جذب 
الاهتمـــام بمحتـــوى متـــاح أصـــلا على 
القنـــوات الفضائيـــة ويلقـــى الكثير من 

الانتقاد بسبب تكبيله بالرقابة.
وهيمنت الشـــركة المتحـــدة للخدمات 
”إعـــلام  لمجموعـــة  المالكـــة  الإعلاميـــة 
ميديـــا“  ”دي  ومجموعـــة  المصريـــين“ 
الإعلاميـــة، على غالبيـــة الإنتاج الدرامي 
الرمضانـــي هذا العام الذي واجه انتقادا 
لاذعا من قبـــل النقاد والمتابعين بســـبب 
افتقـــاده للمواضيع المهمـــة التي تلامس 
قضايـــا النـــاس، لذلك كان فشـــل ”واتش 

إت“ سابقا لإطلاقها.
وفي شـــهر رمضان الذي يشـــكل أهم 
فترة في الســـنة لأوســـاط التلفزيون في 
العالـــم العربـــي، تحاول منصـــات البث 
الرقمـــي عـــرض مسلســـلات تســـتهوي 
عشـــرات الملايين من المشـــاهدين، رغم أن 
النجوميـــة، أقله في الوقت الحالي، تبقى 

للتلفزيون التقليدي.
ويقـــول موكول كريشـــنا الباحث في 
مجال التلفزيون في شـــركة الاستشارات 
نســـبة  إن  ســـوليفان“،  أنـــد  ”فروســـت 
الأشـــخاص الذين يشـــاهدون التلفزيون 

التقليدي في الشرق الأوسط تتراوح بين 
85 بالمئـــة و90 بالمئة، مقارنـــة بـ25 بالمئة 
إلـــى 30 بالمئـــة نســـبة الذين يشـــاهدون 

خدمات البث عبر الإنترنت.

وتعرض نتفليكس في رمضان أربعة 
مسلسلات، بينما تبث ستارزبلاي ثلاثة، 
بشكل حصري. إلا أن المنصتين تعرضان 
هذه الأعمـــال بواقع حلقة في كل يوم من 
دون طرح المسلسل كاملا كما هي العادة 

عبر هذه الخدمات.

ويؤكد معاذ شـــيخ الشريك المؤسس 
أن  لســـتارزبلاي  التنفيـــذي  والرئيـــس 
منصته لا تسعى للمنافسة مع التلفزيون 
التقليدي في رمضان، قائلا ”هذه ليســـت 

استراتيجيتنا“.
ويوضـــح ”مـــا نحاول القيـــام به هو 
توفيـــر المزيد من المحتوى باللغة العربية 

خلال رمضان لزبائننا“.
 في 13 يونيو، سيبدأ عرض مسلسل 
”جـــن“ على نتفليكـــس، وهـــو أول إنتاج 
أصلي باللغة العربية للشـــركة صور في 

الأردن.
وحقّقت مسلســـلات أصلية أنتجتها 
نتفليكس بلغات غيـــر الإنكليزية نجاحا 
كبيرا في العالم مثل ”لا كاسا دي بابيل“ 
الإســـبانية.  باللغـــة  هايســـت)  (مونـــي 
ويقول أرتانج ســـافاش مدير الاتصالات 
في الشرق الأوســـط وتركيا وأفريقيا في 
نتفليكس إن المسلســـل العربي ”سيكون 
مليئا بالتشـــويق والمغامرات والقصص 

الرائعة“.

ويوضح أن ”جن“ هو ”أول مسلســـل 
شرق أوسطي أصلي لنتفليكس وسيجلب 
التـــراث الشـــرق أوســـطي إلـــى العالـــم 
الحديـــث“، مشـــيرا إلى أن فريـــق العمل 
مؤلف مـــن ”مواهب في صناعـــة الأفلام 

والتمثيل من المنطقة“.
فريدا  منظـــورا  ”ســـيوفر  ويضيـــف 
ومتميّـــزا لجـــزء مـــن العالم لديـــه تراث 
غني في سرد القصص. نحن متحمسون 

للغاية“.
ورفضـــت نتفليكس الكشـــف عن عدد 
المشـــتركين في خدماتها في المنطقة. لكن 
ســـافاش يصرّ علـــى أن الشـــركة ”زادت 
الاهتمـــام بالشـــرق الأوســـط“، مؤكدا أن 
المنصـــة ســـتقوم أيضا بإنتاج مسلســـل 
عربي آخر هو ”مدرســـة الروابي للبنات“ 
للأردنية تيمة الشوملي عن فتاة تتعرض 
للتنمر في المدرسة. كذلك، أعلنت نتفليكس 
في مايو عن إنتاج مسلســـل عربي ثالث 
أصلي باســـم ”ما وراء الطبيعة“ مقتبس 
من سلســـلة روايات تحمل الاســـم نفسه 

للكاتـــب المصـــري أحمـــد خالـــد توفيق. 
ويؤكد سافاش ”من الرائع الاستثمار في 
المحتوى المحلي في الشرق الأوسط فضلا 
عن جـــذب جمهـــور عالمي يتابـــع برامج 
باللغـــات المحليـــة. يمكن إيجـــاد قصص 
رائعة في أي مكان، ونتفليكس تساعد في 

تقديم هذه القصص إلى جمهور عالمي“.
ورغـــم وجـــود العديد مـــن المنصات 
التـــي تقدم محتـــوى باللغـــة العربية في 
المنطقة، وبينها ”أو.أس.أن بلاي“ التابعة 
المدعومة  لمجموعة ”أو.أس.أن“، و“وافو“ 
من ”أو.أس.أن“ أيضا، تبدو ســـتارزبلاي 
أبـــرز المنافســـين لنتفليكس فـــي المنطقة 

العربية مع مليون مشترك.
ويقول شـــيخ في مكتبه فـــي دبي إن 
شركته ”تســـعى إلى تســـهيل الأمر على 
عملائنـــا عبر وســـائل أخـــرى للدفع إلى 
جانـــب بطاقـــة الائتمـــان“، مشـــيرا إلى 
أن نســـبة اســـتخدام بطاقـــات الائتمان 
منخفضـــة فـــي المنطقة خـــارج الإمارات. 
وتعرض ستارزبلاي عددا من المسلسلات 

التي تتمتع بشـــعبية كبيـــرة في المنطقة 
وليســـت موجـــودة علـــى نتفليكس مثل 
”ذي بيـــغ بانغ ثيوري“ و“غريز أناتومي“، 
بالإضافة إلى أفلام الأبطال الخارقين من 
شـــركة ”مارفـــل“ التي تســـتقطب أعدادا 

كبيرة من المشاهدين.
ويؤكد شـــيخ ”الإمارات والســـعودية 

هما أكبر سوق لنا وأيضا المغرب“.
وانطلقت خدمة ستارزبلاي في أبريل 
2015 في دبي، مع استثمارات من شركات 

بينها استديو ”لاينزغايت“ الأميركي.
المنصـــة  فـــإن  شـــيخ،  وبحســـب 
متخصصـــة فـــي تقـــديم ”محتـــوى من 
هوليوود ولكن مع الوقت، أضفنا محتوى 
باللغة العربية ومحتوى من بوليوود إلى 
خدمتنا“. وتابع أن ”إنتاج محتوى عربي 
أصلـــي هـــو خطـــوة مقبلة لنا مـــن أجل 

التوسع“.
وتقدم ســـتارزبلاي حاليا أكثر من 10 
آلاف ساعة من المحتوى الترفيهي، وتعد 

مشتركيها بالمزيد من الأعمال.
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الإمارات والسعودية والمغرب أكبر سوق لستارزبلاي في المنطقة

تحول المشاهد العربي إلى البث الرقمي ينذر بحرب تلفزيونية

ستارزبلاي أبرز المنافسين لنتفليكس في المنطقة العربية مع مليون مشترك

التدفقي  ــــــث  الب شــــــركات  تســــــعى 
ــــــة توجه  ــــــت إلى مواكب ــــــر الإنترن عب
المشــــــاهدين العرب نحــــــو المنصات 
الفرصــــــة  واســــــتغلال  ــــــة،  الرقمي
ــــــوى عربي  لجــــــذب اهتمامهم بمحت
أصلي، يختلف عما تقدمه القنوات 
ــــــة، ولا يقتصر الأمر على  التلفزيوني
نتفليكــــــس وحدها، إنما المنافســــــة 
تشــــــتد مع وجــــــود شــــــركات عالمية 

وأخرى محلية. 

شهر رمضان يشكل أهم 

فترة في السنة لأوساط 

التلفزيون العربي، لكن 

منصات البث الرقمي تحاول 

عرض مسلسلات تستهوي 

الملايين من المشاهدين

من كان يعلم أن نايجل فاراج 
الشعبوي الذي يعاني الازدراء 

في وسائل الإعلام بقدر أكبر مما 
يزدريه الشارع البريطاني يؤسس حزب 

بريكست قبل أسابيع من انتخابات 
البرلمان الأوروبي وينتهي به المطاف 

فائزا يعيش لحظته التاريخية ويوجه 
رسائل تحذير شديدة لحزب المحافظين 

والعمال ووسائل الإعلام من أن هذا 
الفوز سيتكرر في الانتخابات البرلمانية 

المقبلة.
بل إن ستيف بانون، المستشار 

السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب، 
والمحرّض على الأفكار لدى الحركات 
القومية الشعبوية عبّر عن سعادته 
بـ“وفاة“ مشروع التكامل الأوروبي. 

في تأكيد لاعتقاده القائم بأن الفجوة 
الأخلاقية ليست جريمة في عالمه!

سعادة بانون تكتنفها رمزية كبيرة 
بتقدم اليمين المتطرف المناهض للوحدة 

الأوروبية برئاسة مارين لوبان على حزب 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

لقد ظهرت الأحزاب ”المعادية 

لأوروبا“ بوصفها أكبر الأحزاب في 
أربع من دول الاتحاد الأوروبي فرنسا 
وإيطاليا وبريطانيا وبولندا. فمن كان 

يتصور ذلك في صحف دفعت بكبار 
منظريها ومفكريها وكتابها، لتحذير 
الجمهور من ضرر الشعبويين على 

الأمة البريطانية والفرنسية، تنتهي 
إلى أن سمة من سمات غريزة الاختيار 

والتجريب تسود إلى درجة لم يعد فيها 
رأي الجمهور يتفاعل مع صناعة الرأي 

التي تحترفها وسائل الإعلام.
لذلك لم يكن مفاجئا للقراء المخلصين 

لصحفهم اليومية في بريطانيا مثلا 
أن يجدوا مفردات السكاكين والخناجر 

والمطارق في صدر عناوين الصحف إثر 
تقدم اليمين المتطرف هذا الأسبوع.

معركة مماثلة مستمرة في وسائل 
التواصل الاجتماعي يديرها الجمهور 

بعيدا عن كل تنظيرات المدارس 
الإعلامية، جعلت الناس تتسق معها 
وتمضي بقناعاتها المعلنة، في إهمال 

مخيف لكل ما يسطّر من مقالات في 
الصحف ولأسماء احترفت الكتابة 

والتنظير وصناعة الأفكار. ليس مهما 
ما يقوله سايمون جينكينز وسوزان 
مور في الغارديان ولا تحليل ماثيو 

باريس في التايمز، فهناك مجاميع على 

السوشيال ميديا تدعم باندفاع من يريد 
تحطيم فكرة الأمة الأوروبية بغرور 

قومي ضيق.
لقد نجح الجمهور الشعبوي في 

الانتصار عبر سلوك ”الانتزاع“ بدلا من 
”الإقناع“ الذي فشلت فيه وسائل الإعلام 

بجدارة، إذ لم تعد قادرة على صناعة 
أفكار جديدة مقنعة للناس. 

ولم يعد كلام أندرو كوبر، عضو 
مجلس اللوردات المنتمي إلى حزب 

المحافظين ومستشار الحكومة السابق 
لشؤون الانتخابات، عن بوريس 

جونسون المرشح لرئاسة الحكومة 
البريطانية يمتلك نفس القدر من التأثير 

اليوم بعد الانتخابات الأوروبية عندما 
وصف جونسون بـ“الخواء الأخلاقي 

والشعبوية“.
اليوم جونسون يكتب في صحيفة 

الدايلي تلغراف ”نحن قادرون على 
تطبيق البريكست ولا بد من القيام 

بذلك“، ويتحدث بثقة في متن صحافة 
بريكست نفسها بقوله ”لا يمكن لأي 

شخص عاقل أن يسعى فقط للخروج 
من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، لكن لا 
بد لأي شخص عاقل أيضا أن يبقي هذا 

الاحتمال واردا“.
هل صعود اليمين المتطرف لإدارة 

البرلمان الأوروبي يعني فشل صناعة 
الخطاب الإعلامي المؤثر أكثر من 

فشل الأحزاب السياسية المعتدلة في 
الانتخابات الأوروبية؟

الحقيقة، تبدو الإجابة بنعم كبيرة، 
فواقع صناعة الخطاب بلغ حدا لا 

يمكن الاعتماد عليه والوثوق بأفكاره 
بوجود جيل يصنع قناعاته بنفسه 

على منصاته الشخصية ويستثمر في 
النتائج لصالحه ويمنح نفسه المكافأة 

التي يحددها! إذ لا تكفي التعزية 
الوحيدة التي أتت من هذه الانتخابات 

بالنسبة إلى البريطانيين المتمسكين 
بالبقاء داخل الاتحاد الأوروبي، 

بحصول الحزب الليبرالي الديمقراطي 
على 16 مقعدا في البرلمان الأوروبي.
لقد منح اليمين الأوروبي علاوة 

سياسية وإعلامية لنفسه مأخوذة من 
حصص وسائل الإعلام التي فشلت 
في بث أفكار التأثير بطريقة مقنعة 

للجمهور، الأمر الذي يرجح أن يساعد 
هذا الوضع في تحول واضح بعيدا 

عن معايير الثقة والإقناع والعقلانية 
والمسار الصحيح التي تزعم وسائل 

الإعلام الأوروبية العمل من أجلها، ما 
سيؤدي إلى ازدواجية الجهود البحثية 

التي تضع مزيدا من الحواجز في 
أنحاء أوروبا لتمتد إلى العالم برمته. 
ويصبح الحديث أكثر عن أوروبا غير 
موحدة هو السائد، أما أطنان المقالات 

والتحليلات عن أوروبا الموحدة 
المتسامحة التي دبجتها الصحف عالية 
المسؤولية فستذروها الرياح وفق تعبير 

كافكا!
بموجب هذا السيناريو، سيتم 

تبرير إحجام أسواق صناعة الرأي 
عن نشاطها بعد فشلها في اختراق 
العقول، فالشعور بالقلق لا ينتاب 

المسؤولية الأخلاقية التي يرفعها عاليا 

الكتاب والمحللون في الصحافة عالية 
الحساسية وحدها، بل إن مستقبل 
الثقة مهدد بين أجيال تصنع رأيها 

بنفسها وبين ما كان يطلق عليه قديما 
مصدر المعلومة والمرشد لتوجه الناس 

في اتخاذ قراراتهم السياسية.
هذا يهدد أيضا علاقة الحكومات مع 

وسائل الإعلام، وقد تعود إلى تصنيف 
جديد لمفاهيم تأثير تحاربها اليوم على 

فيسبوك بوصفها تحريضا وتنمرا 
وأخبارا كاذبة.

الدروس التي تلقتها وسائل الإعلام 
من فشلها في التأثير على الناخب 

الأوروبي أكبر بكثير من دروس الخيبة 
التي منيت بها الأحزاب الخاسرة وفق 

تعبير تيريزا ماي.
بل إن دعوة الرئيس البولندي 

الأسبق ليخ فاونسا التي سبقت إدلاء 
الأوروبيين بأصواتهم إلى مكافحة 
الشعبويين والهمجيين بقوة، وألا 

نتركهم يخيفوننا لن تجد لها صدى 
بعد الانتخابات، لأن الصحافة بكل ما 

تمتلكه من قوة تأثير لم تستطع انتزاع 
هذا الخوف من قلوب الأوروبيين. وربما 

سيكون لكل بلد أوروبي ”بريكسته“ 
الخاص وعندها لا تجد وسائل الإعلام 
من التأثير غير القبول بالواقع الجديد.

فاز سلوك الانتزاع عندما فشلت وسائل الإعلام في الإقناع

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

واقع صناعة الخطاب بلغ حدا لا 

يمكن الاعتماد عليه والوثوق 

بأفكاره بوجود جيل يصنع 

قناعاته بنفسه على منصاته 

الشخصية ويستثمر النتائج 

لصالحه 



بـــث  أظهـــر   - (العــراق)  الموصــل   
مباشـــر على فيســـبوك جنديـــا مع طفل 
عمره 5 ســـنوات وهو يتفاخر بالتحرش 
جنســـيا به، فيما تحدث عن قيام زميل له 
باغتصاب والدة الطفل التي كانت تحمل 
طفلا رضيعا، في بث مباشـــر على موقع 

فيسبوك.
وفـــي التفاصيـــل فقـــد بـــدا الجندي 
العراقي داخل آلية عســـكرية وهو يضع 
طفلا فـــي حجـــره ويتحرش بـــه بألفاظ 
خادشـــة للحياء، ثم تنتقـــل الكاميرا إلى 
والـــدة الطفل وهي في الخـــارج وتحمل 

رضيعا على كتفها.
فيمـــا يتحـــدث الجنـــدي مـــع زميلـــه 
وهو يشـــير إلى اعتزام رفيـــق ثالث لهما 
الجنـــدي  يقتادهـــا  أن  قبـــل  اغتصابهـــا 
ويختفيان خلف تلة، ومن ثم يضع الجندي 
الكاميـــرا جانبا دون أن يوقف التســـجيل 
وفي تلك الأثناء يســـمع صوت الطفل وهو 

يبكي، ما يدل على تعرضه لاعتداء.
وتصـــدر الترند العراقـــي على تويتر 
#اغتصاب_طفل_وأمـــه_ هاشـــتاغ 

في_الموصل. وتساءل مغرد:

عمـــر  العراقـــي  الناشـــط  وكتـــب 
الجنابي:

واعتبر آخر:

بالمقابـــل طالب معلقون بعدم نشـــر 
المقطع. وقال أحدهم:

وكتب معلق على فيسبوك:

ووصف معلق:

وقال آخر:

وزارة  أصـــدرت  جانبهـــا،  ومـــن 
الدفـــاع العراقيـــة أوامر باعتقـــال عدد 
مـــن الجنود بعـــد أن ظهروا فـــي مقطع 
فيديـــو وهم يتحرشـــون جنســـيا بطفل 
ويتحدثـــون عـــن اغتصـــاب والدته في 
إحـــدى مناطق مدينـــة الموصل شـــمال 

العراق.
فـــي  الدفـــاع  وزارة  وقالـــت 
أركان  ”رئيـــس  إن  بيـــان 
ركـــن  أول  الفريـــق  الجيـــش 

الخميس  وجه  الغانمـــي  عثمان 

بإيقـــاف واعتقـــال الأشـــخاص الذيـــن 
ظهـــرت صورهـــم ضمن مقطـــع الفيديو 
الـــذي تم نشـــره على مواقـــع التواصل 

الاجتماعي“. 
وأضاف البيان أن ”هؤلاء الأشخاص 
الذيـــن كانـــوا يرتدون الزي العســـكري 

أساءوا لسمعة الجيش العراقي“.
العراقيـــة  الدفـــاع  وزارة  وفتحـــت 
تحقيقـــا فـــي الحـــادث الـــذي صـــوره 
أحد الجنود ونشـــره في بـــث حي على 

فيسبوك.
وبعد مرور ســـاعات علـــى الحادثة 
أعلنت الداخليـــة العراقية تمكن مديرية 
شرطة أم الربيعين التابعة لقيادة شرطة 
نينوى مـــن إلقاء القبـــض على جنديين 

اثنين.
وأضافت فـــي بيان أنـــه ”تم تدوين 
أقوالهما بالاعتـــراف ابتدائيا وقضائيا 

واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما“.
وقال حساب على فيسبوك:

الأميركيـــة  الخارجيـــة  تقريـــر  وكان 
لحقوق الإنســـان فـــي العراق خـــلال عام 
2018 أشـــار إلى أن السلطات لم تتمكن من 
الســـيطرة على بعض عناصر قوات الأمن 
الذيـــن يرتكبـــون انتهـــاكات بحق بعض 

المدنيين.
وخلــــص التقريــــر إلــــى أن الحكومــــة 
العراقية، بما في ذلك مكتب رئيس الوزراء، 
حققــــت في مزاعــــم الانتهــــاكات والفظائع 
التي ارتكبتها قوات الأمن العراقية، لكنها 
نادرا ما أعلنت نتائج التحقيقات أو عاقبت 

المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان. 
وتمكنت القوات العراقية مدعومة 
من قوات التحالف الدولي 
بقيادة الولايات المتحدة من 
استعادة مدينة الموصل 
في عام 2017 بعد أن 
سيطر عليها 
تنظيم 
داعش في 
صيف العام

.2014 

الحكومة العراقية

تحقق في مزاعم الانتهاكات 

والفظائع التي ارتكبتها 

قوات الأمن العراقية، 

لكنها نادرا ما أعلنت نتائج 

التحقيقات أو عاقبت 

المسؤولين عنها 

ألام مضاعفة

 واشــنطن - يحافـــظ مؤســـس موقـــع 
فيسبوك مارك زوكربيرغ على موقع حتى 
إشـــعار آخر.. وهـــو ما ظهـــر جليا بعد 

الاجتماع السنوي للمساهمين.
وبالإضافة إلى رئاســـة مجلس إدارة 
فيسبوك، يشغل زوكربيرغ منصب المدير 
التنفيذي في عملاق التواصل الاجتماعي 

الذي أسسه عام 2004.
وأجـــرت شـــركة فيســـبوك الخميس 
تصويتـــا لدعوة زوكربيـــرغ إلى التنحي 
عـــن منصبه خـــلال اجتماع المســـاهمين 

السنوي للشركة.
ويعـــرف المتتبعـــون لأخبار الشـــركة 
تماما أن تحجيـــم دور زوكربيرغ هو أمر 
غير ممكن، في ظـــل هيكلية خاصة بنيت 
علـــى أساســـها عضوية المســـاهمين في 

الشركة.
درجتـــين  الهيكليـــة  هـــذه  وتعطـــي 
للعضوية؛ الأولى هـــي العضوية العامة 
ويعطى لصاحبها صوت واحد، والثانية 
هي العضوية الخاصة- والتي يســـيطر 
عليهـــا زوكربيـــرغ ودائرتـــه الخاصـــة- 
ويعطى لصاحب هذه العضوية ما يعادل 

عشرة أصوات.
ما حصل في اجتماع 
المساهمين الأخير، هو أن 

جميع السيناريوهات التي 
قدمت لوضع آلية للرقابة 

على زوكربيرغ ودائرته 
الإدارية لم تنجح في المرور 

من دائرة التصويت الصعبة. 
إذ قام زوكربيرغ 
بتوجيه أعضاء 

مجلس إدارته 
بالتصويت 

ضد كل هذه 
المقترحات.

وبحسب 
موقع فوكس فإن 
إحدى المساهمات 

تقدمت بسؤال إلى 
زوكربيرغ تسأله إن 

كان مستعدا للتنحي 
عن منصبه أو 

التخلي عن بعض 
صلاحياته في 

الشركة.
لم يجب 

زوكربيرغ 
مباشرة 

على السؤال، 
وتحدث بشكل عام 
عن ضرورة وضع

 سياســـات حكومية لضبط عمل وســـائل 
التواصل الاجتماعي.

وعندمـــا أتبعت المســـاهمة ســـؤالها 
بتوضيح أنهـــا تبحث عن إجابة بنعم أم 
لا، تم إيقافها عن الحديث لأنها تجاوزت 

الحد المسموح به من الأسئلة.
ومنذ سنوات يتعرض زوكربيرغ (35 
عاما) لانتقادات لاذعة على أسلوب إدارته 

للشركة.
تنحـــي  لفكـــرة  الداعمـــون  ويـــرى 
زوكربيـــرغ عن رئاســـة مجلـــس الإدارة، 
أنها ســـتكون فرصة جيدة لمساعدته على 
التركيز على تســـيير أمور الشركة بشكل 

أفضل.
وهـــذه ليســـت المـــرة الأولـــى التـــي 
يواجه فيها زوكربيـــرغ مخاوف من قبل 
المســـتثمرين بشـــأن قوته ونفوذه داخل 
فيســـبوك، ففي الاجتماع السنوي العام 
الماضي ذهب أحد المســـتثمرين إلى أبعد 
من ذلك، حين حذر من أن فيسبوك معرض 

لخطر ”الدكتاتورية“.
وقد تسببت العديد من الفضائح، في 

فقدان الموقع لثقة المستخدمين.
وعلـــى الرغـــم مـــن كل ذلـــك، يبـــدو 
وعازما  بمنصبه  متمسكا  زوكربيرغ 
على تطبيـــق رؤيته علـــى إصلاح 

الشركة من الداخل.
ويذكر أن أحد الشركاء المؤسسين 
لموقع فيسبوك طالب زوكربيرغ 
بتنحيه عن منصبه كرئيس 
للشركة بدلا من المطالب التي تنادي 
بتفكيكها. وقال كريس هيوز، أحد 
سين لفيسبوك،  الشركاء المؤسِّ
وكبير مستشارين بمعهد 
روزفلت إن ”فيسبوك أصبح 
خطرا، ومارك زوكربيرغ 
يمتلك نفوذا غير مسبوق 
يفوق أي شخص آخر“ 
حتى رؤساء الدول، وحان 
الوقت لتفكيك فيسبوك

 وتقسيمه.
ومن جانبه، صرح أليكس 
ستاموس مدير الأمن 
السابق في فيسبوك، أنه 
يرى أن تنحي زوكربيرغ 
من منصبه هو الحل 
الأسلم، بدلا من تقسيم 
الشركة، خاصة بعد أن 
طالتها مشكلات متعلقة 
بانتهاك الخصوصية 
والأخبار المزيفة 
وانتشار خطابات 

الكراهية.

أونلاين
السبت 2019/06/01
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@al_jebouri 
المســــــيء موجود فــــــي كل موقع وكل 
ــــــارة الموضــــــوع بهــــــذه  مجتمــــــع… إث
ــــــق صراعــــــات  ــــــي تخل الطريقــــــة الت
ــــــين أبناء المجتمــــــع أكثر  ونزاعــــــات ب
خجلا ودونية مما قــــــام به هذا النفر 
الشــــــاذ، خصوصا أن أبناء جيشنا 
ــــــة وإنســــــانية  قامــــــوا بأفعــــــال بطولي
ــــــرة لمســــــاعدة أهــــــل الموصل في  كبي

محنتهم.

@ali_al3ani20077 
استهتار وعدم انضباط لا من الناحية 
المهنية كعناصر مؤسسة أمنية ولا من 
الناحية الأخلاقية كأفــــــراد مجتمع يعني 

حتى وإن سولت أنفسهم ارتكاب
هكذا أفعال 

يمتد 
الاستهتار 

لأن 
يصوروا 
ويتباهوا 

بهذا الفعل 
لكونهم يعرفون 

أنه لا عقاب ولا جزاء.

@HaniAlAlak1 
لو كنت عراقيا مخلصا لما نشرته وإن 
كنت صادقا، فهذا ما لا يجب نشره! 

صحّح خطأك بأن تلغيه!

@asaad_1970 
تداعيات هذه الجريمة ســــــتكون كبيرة 
ــــــس أركان الجيش أوصى  رغم أن رئي
ــــــات إلا أن  بأن يعاقبوا بأشــــــد العقوب
إعدامهم هو السبيل الوحيد لقطع دابر 

الفتنة التي ستخلفها هذه الجريمة.

  @omartvsd
ــــــى أن يقوم  عندمــــــا يصــــــل الحال إل
ــــــود باغتصاب طفــــــل لا يتجاوز  الجن
عمــــــره خمــــــس ســــــنوات وأمــــــه في 
محافظة نينوى ويصورون أنفســــــهم 
ــــــر لأنهــــــم اعتادوا  ــــــون التصوي ويبث
حجــــــم  ــــــل  تتخي أن  ــــــك  ل الإجــــــرام، 
الانتهاكات الأخرى التي لم يتم بثها 
ولم يحاســــــب عليها أحد مثل تغييب 
معرفة  ــــــين دون  العراقي الآلاف مــــــن 

مصيرهم. #أين_المغيبون.

@yoo_qz 
أي جــــــرأة وأي وقاحــــــة وصلوا لهما 
ــــــا بالبث  هــــــؤلاء.. يوثقــــــون اغتصاب
المباشــــــر على فيســــــبوك لطفل أمام 
أمه.. ثم يغتصبون أمه.. اللهم انتقم 
من هــــــؤلاء الظالمــــــين.. #اغتصاب_

طفل_وأمه_في_الموصل. 

أبرز تغريدات العرب

saadawi_a
البلـــد اليوم بـــلا كرامة ولا ســـيادة. 
والحديث عن ”عراق سيّد مستقل“ هو 
محض نكتة، وحديث خرافة #العراق.

• كيفَ تكتُب؟ 
- أُغمِضُ عينايَ وأَشعُر!

أخرجنا الحمير للسباق، 
وتركنـــا الخيـــول للحـــرث فخســـرنا 

السباق وهلك الزرع… 
هذا ما يحدث عندنا.

الترجي الرياضي التونسي

FahadRashedBlog
ليســـت اللغة مرآة للفكر وحسب، بل 
هـــي مـــرآة للنظام السياســـي أيضا! 
حـــين ينعم النـــاس بالحريـــة، تجنح 
الكلمات إلى الانســـجام مع معانيها، 
وحين يســـود الخوف، تتلاشى حالة 

الانسجام.

الخطوط الحمر أو الحمراء أو الأشدّ 
احمرارا وحمرة، ولـــو كانت برائحة 
الدم، تمنع المحاســـبة الداخلية لدواع 

طائفية #لبنان.

بـــين  المشـــاهد  عزيـــزي  تخلـــط  لا 
الشخصية الدرامية وشخصية الممثل 
الذي يؤديها، وليســـت أفضل الأدوار 
هي أدوار الشـــخصيات ”الأخلاقية“. 
اخرج قليلا من دائرة مشاهدة العمل 

الفني للبحث عن ”دروس أخلاقية“!

معناها الحج لمن استطاع إليه سبيلا، 
لكـــن هناك بنـــكا ”إســـلاميا“ يعطيك 
قرضـــا كي يمكّنـــك من الذهـــاب إلى 

الحج #تونس.

LilasSwaidan

Saleh_alojimy

NidhalBettaieb

ESTuniscom

daywood

LamiaBejaoui 

تابعوا

أخبار القوات العراقية

الناطق باسم الداخلية: مديرية شرطة 
أم الربيعــــــين التابعة لقيادة شــــــرطة 
نينوى تتمكن مــــــن إلقاء القبض على 
إثنين من المجرمين بعد عشر ساعات 
مــــــن ارتكابهمــــــا جريمــــــة اغتصاب 
بحــــــق طفل عمــــــره ٥ ســــــنوات، وتم 
تدوين أقوالهمــــــا بالاعتراف ابتدائيا 
وقضائيا واتخاذ الإجراءات القانونية 

بحقهما.
ــــــض عليهما فــــــي منطقة  تم القب
ــــــب الأيمن  ”رجــــــم حديد“ فــــــي الجان

لمدينة الموصل.

ا
أ

عدي فوزي

ــــــر جاهــــــز (عناصر  كالعــــــادة التبري
#اغتصاب_طفــــــل_ ــــــة).  منفلت

وأمه_في_الموصل.

ك

الاغتصاب بث مباشر على فيسبوك 

في العراق
اعتقال جنود الشريط الفاضح فهل يحاسبون حقا

شاهد العراقيون على فيسبوك بثا مباشرا لجنود عراقيين وهم ”يتحرشون“ 
ــــــة الموصل، فيما تحدثوا بينهم عن اغتصــــــاب أمه، ما أثار  بطفــــــل في مدين

استياء واسعا.
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إلقم مــــــن تتمكن نينوى

وزارة  أصـــدرت  نبهـــا، 
قيـــة أوامر باعتقـــال عدد 
عـــد أن ظهروا فـــي مقطع 
تحرشـــون جنســـيا بطفل 
عـــن اغتصـــاب والدته في 
ق مدينـــة الموصل شـــمال 

فـــي الدفـــاع  زارة 
أركان ”رئيـــس 
ركـــن أول  يـــق 
الخميس وجه ــي

الخارج تقريـــر  وكان 
الع لحقوق الإنســـان فـــي
2018 أشـــار إلى أن السلط
الســـيطرة على بعض عنا
الذيـــن يرتكبـــون انتهـــا

المدنيين.
وخلــــص التقريــــر إلـــ
العراقية، بما في ذلك مكتب
حققــــت في مزاعــــم الانته
التي ارتكبتها قوات الأمن
نادرا ما أعلنت نتائج التح
المسؤولين عن انتهاكات ح
وتمكنت القوات ال
من قوات ال
بقيادة الولاي
استعادة
في ع

@al_jebour
 موجود فــــــي كل موقع وكل 
ــــــارة الموضــــــوع بهــــــذه  إث …
ــــــق صراعــــــات  ــــــي تخل  الت
ــــــين أبناء المجتمــــــع أكثر  ت ب
ونية مما قــــــام به هذا النفر 
 خصوصا أن أبناء جيشنا 
ــــــة وإنســــــانية  أفعــــــال بطولي
ســــــاعدة أهــــــل الموصل في 

م

ون
ولا جزاء.

نينوى تتمكن مــــــن إلق
إثنين من المجرمين بعد
مــــــن ارتكابهمــــــا جر
بحــــــق طفل عمــــــره ٥
تدوين أقوالهمــــــا بالاع
وقضائيا واتخاذ الإج

بحقهما.
ــــــض عليه تم القب
حديد“ فــــــي الج ”رجــــــم

لمدينة الموصل.
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 بيروت - قبل أيـــام قليلة أظهر مقطع 
فيديو متـــداول علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي قيـــام جمهور نـــادي العهد 
اللبناني لكرة السلة بالهتاف لنظام بشار 
الأســـد في ســـوريا، وذلك أثنـــاء مباراة 
نهائـــي كأس لبنـــان لكرة القـــدم والتي 
جمعـــت العهـــد بنادي الأنصـــار، ما عده 
خبراء سياسيون اســـتفزازا كبيرا، وهو 

مؤشر على خلط الرياضة بالسياسة.
وتدعــــم ميليشــــيات حزب اللــــه نادي 
العهــــد. أما نــــادي الأنصــــار فيدعمه تيار 
المســــتقبل بزعامــــة رئيس الوزراء ســــعد 
الحريري، الذي يدعم نادي الرياضي أيضا.
وفـــي لبنـــان يدعـــم حـــزب القـــوات 
اللبنانية -وهو من الأحزاب المســـيحية 
الرائـــدة- بقيادة ســـمير جعجـــع، نادي 

الحكمة. 
ويدعم التيـــار الوطني الحر، الحزب 
صاحب الكتلة المســـيحية في البرلمان، 
نـــادي  عـــون  ميشـــال  العمـــاد  بقيـــادة 
الشانفيل. ويمتلك ابن رئيس الجمهورية 
السابق ميشـــال سليمان، شـــربل، نادي 
بالشـــراكة،  بيبلوس-عمشـــيت  اتحـــاد 
فيمـــا تملك جمعيـــة الهومنتمن الأرمنية 
نادي الهومنتمـــن. ويموّل رئيس جمعية 
الصناعيين اللبنانيين ورئيس المؤسسة 
المارونية للانتشـــار نعمـــت أفرام نادي 
التضامن في كســـروان فيما يمول رئيس 
الـــوزراء الأســـبق نجيب ميقاتـــي نادي 

المتحد.
 ويملك جاســـم قانصوه، ابن النائب 
فـــي البرلمان اللبناني عـــن حزب البعث 

عاصم قانصوه، نادي هوبس.  

ويعتبر المراقبـــون أن تمويل الفرق 
الرياضية -لاسيما في ميدان كرة السلة- 
يخضـــع لاســـتثمارات ماليـــة يضخهـــا 
رجال الأعمال، وهو ما قد يشـــتم منه مال 
سياســـي يهدف إلى اســـتقطاب جمهور 
بات مشدودا إلى هذه اللعبة التي صارت 
شعبيتها تنافس شعبية لعبة كرة القدم.

ليست مجرد رياضة

في هـــذه الأيام التي أصبح فيها حق 
استضافة كأس العالم لكرة القدم مسألة 
جيوسياســـية مثيرة، لم يعد متوقعا من 

الرياضة أن تكون مجرد رياضة فقط.
وتعتبر كرة الســـلة في لبنان رياضة 
شـــعبية ذات قاعدة جماهيرية شـــغوفة، 
لا يشبه موســـمها الاحترافي شيئا أكثر 
من الانتخابات، لكن مع اختلاف بســـيط 
إذ يقـــوم مقام النواب فيها لاعبون فارعو 

القامة بارزو العضلات.
وعلقت كرة السلة في شباك الطائفية 
وتحولت إلى جزء من اللعبة السياســـية 
بيـــن الأحـــزاب التي تمثـــل 18 طائفة في 
البلـــد المقســـم طائفيا، تتبعهـــا أحزاب 
سياســـية، تعمل وتتواصل اجتماعيا مع 
بعضها البعض، لكنها لا تتوقف أبدا عن 

السعي لاقتناص المكاسب.
يحصل كل نادٍ من نوادي كرة الســـلة 
على معظم تمويله من راعٍ سياسي يرتبط 
بالنـــادي. فـــي المقابل يحصـــد الراعي 
والناخبين  المشـــجعين،  ولاء  السياسي 

كذلك، لحزبه السياسي.
فالمسلمون السنة يشجعون 
فريقا يموله المسلمون 
السنة، ويشجع 
المسيحيون 
المارونيون فريقا 
مسيحيا مارونيا، 
بينما يشجع الأرمن 
فريقا أرمينيّا، 

وهكذا. ونقلت صحيفـــة نيويورك تايمز 
عن دانييل رايشـــه -الأســـتاذ بالجامعة 
الأميركية في بيروت، الذي يجري أبحاثا 
فـــي السياســـة والرياضـــة فـــي لبنان- 
قولـــه إنَّ كرة الســـلة اللبنانية ”حرب بلا 

رصاص“.
ـــه لا ينبغي أن   وأضـــاف ”أعتقـــد أنَّ
تكون لدينـــا رؤية رومانســـية للرياضة، 
ها جيـــدة دائما وتجمـــع الناس  علـــى أنَّ

دائما، يمكنها أن تُقسمهم أيضا“.
المحليـــة  السياســـة،  واختلطـــت 
والإقليمية على حد الســـواء، بكرة السلة 

في لبنان على مدى سنوات عديدة. 
المنتخـــب  عـــام 2006 وصـــل  وفـــي 
اللبناني لكرة السلة إلى كأس العالم بعد 
رحلة شـــاقة بالحافلة استمرت 13 ساعة، 
إذ أجبرتهم الحرب التي شنتها إسرائيل 

على بلدهم تلك السنة على الفرار.
لكـــن رياضـــة كرة الســـلة فـــي لبنان 
وصلـــت إلـــى الحضيض في عـــام 2013، 
عندما انهـــارت التصفيات الوطنية فجأة 
بعدمـــا أمـــر وزيـــر الداخلية فـــي البلاد 
ه كان يحاول تعزيز وضع  -الـــذي يبدو أنَّ
فريقـــه- بتأجيل مبـــاراة ربـــع النهائي. 
فعُلقت عضوية لبنان مؤقتا واســـتُثنيت 

من المنافسة الدولية لكرة السلة.
علـــى  باللائمـــة  الجميـــع  وألقـــى 
بعـــض  ذلـــك  فـــي  بمـــا  السياســـيين، 

السياسيين أنفسهم. 
وقتها صرح وزير الشباب والرياضة 
فيصـــل كرامي قائـــلا ”أنا آســـف للغاية 
لإعلان نهاية كرة الســـلة اللبنانية، التي 
أهلكتهـــا السياســـة والطائفية“، مضيفا 
”هنـــاك أجواء سياســـية قذرة فـــي البلاد 

دمرت كل شيء“.
ورغـــم ذلك يحلم بعض المســـؤولين 
الرياضـــة  تســـييس  بعـــدم  اللبنانييـــن 
الشـــعبية الأولى في لبنان، ويحاول أكرم 
الحلبـــي رئيـــس الاتحـــاد اللبناني لكرة 
الســـلة إضفاء الطابـــع المهنـــي عليها، 
مـــن خلال إبرام صفقات لبـــث المباريات 

وإيجاد رعاة غير سياسيين للفرق.
أما الطرف الوحيـــد غير الحزبي في 
الـــدوري فربما يكون اللاعبين أنفســـهم، 
والكثير منهـــم أوروبيـــون أو أميركيون 
يجدون أنفســـهم في الحلبة الدولية بعد 
فشـــلهم في تنميـــة مســـيرتهم الجامعية 

عبر الالتحـــاق بدوري الســـلة الأميركي.  
وينضمّ اللاعبون الأجانـــب واللبنانيون 
مـــن مختلف الديانات إلـــى جميع الفرق، 
ويجـــدون مشـــجعين متحمســـين بغض 

النظر عن خلفياتهم. 
-الـــذي  الوطنـــي  المنتخـــب  ومـــع 
كان لاعبـــوه يُختارون في وقـــت ما على 
أســـاس دياناتهم، لكنهم يختـــارون الآن 
على أســـاس الجدارة- تمتلـــئ الملاعب 

بالأنصار من الطوائف المختلفة.
وفـــي ديســـمبر 2018 قـــال نجم نادي 
اللاعـــب  لبنـــان  ومنتخـــب  الشـــانفيل 
للأخير“  ”ســـنحاربكم  الخطيـــب  فـــادي 
(ســـنحاربكم دون هوادة)، في إشارة إلى 

السياسيين في بلده.
وخلع الخطيـــب ثوبه الرياضي الذي 
لطالما عرف به، موجها رســـالة شـــديدة 
اللهجة إلـــى كل الزعمـــاء والقيّمين على 
البلد، محملا إياهم مســـؤولية ما يجري 
فـــي لبنان، ومحذرا من أن البلد وشـــعبه 
على شـــفير الهاوية بسبب الأنانية التي 
تطغـــى على أغلبهم، وأنهم ســـبب هجرة 
عـــدد كبيـــر مـــن اللبنانييـــن ”روحة بلا 

رجعة“ (مغادرة لا عودة بعدها).
وتحـــدث الخطيب عن مشـــاكل الفقر 
والفســـاد في لبنان، وعن عدم توفر أدنى 
وســـائل العيش الكريم، منطلقاً من كونه 
مواطنـــا لبنانيـــا وأبا في الوقت نفســـه 
يبحث كسائر المواطنين عن لقمة عيشه، 
والأهـــم يبحث عـــن كيفية حمايـــة وبناء 
مســـتقبل واعـــد لأولاده، مشـــيرا إلى أن 
جواز الســـفر اللبناني أصبح من الأسوأ 
في العالم.  واعتبر كلام الخطيب ســـابقة 
لأن الرياضيين في العادة لا يتطرقون إلى 
السياســـة. وقال الخطيـــب إن ما ينقص 
منتخـــب لبنان هـــو إحســـاس اللاعبين 
بالانتمـــاء إلـــى الوطن، وحبهـــم لتمثيل 

ورفع اسم لبنان عاليا.
ليس الأمر كذلك بالنســـبة إلى دانييل 
فارس -وهو أميركي من نيو مكسيكو ذو 
أصـــل لبناني، يلعب مع فريق الشـــانفيل 
اللبناني، وحصل على جنســـية مزدوجة 
ليلعـــب مع الفريق الوطني- الذي شـــهد 
معارك عديدة، بما في ذلك مشاجرة بدأها 
زملاؤه مـــع متفرجين متنافســـين، تعلم 
منها ضرورة أن يحذر من الحديث بشكل 
ســـيء عن مشـــجعي فرق معينـــة. وقال 
”أؤيـــد فقط من يدفـــع لي، أنأى بنفســـي 
عن هذا الأمر (الحديث بشـــكل ســـيء عن 

مشجعي فرق أخرى)“.

التشجيع ثقافة

يقـــول مراقبون في لبنان إن الرياضة 
بشـــكل عام هي جزء من المشهد اللبناني 
بســـلبياته وإيجابياته، وأن ما يطرأ على 
البلـــد في الأمـــن والسياســـة والاقتصاد 

ينعكس بشـــكل مباشـــر على هذا القطاع 
ويعبر عنه بشـــكل فجّ مـــن على مدرجات 
المشجعين. ولا يستغرب هؤلاء تسييس 
الرياضة في لبنان الذي يتم فيه تسييس 
كل شيء. ولفتوا إلى أن البيئة الرياضية 
هي بيئة لبنانية تتأثر بما يتأثر به البلد.
وعلـــى الرغم مـــن الجانـــب الربحي 
الذي توفره كرة الســـلة خصوصا بعد أن 
حققت الفرق اللبنانية إنجازات مشـــرّفة 
على الســـاحتين العربيـــة والدولية، فإن 
الصدامـــات التي شـــهدتها الملاعب بين 
المشجعين أو بين اللاعبين على خلفيات 
سياســـية أو طائفيـــة قـــد زادت اهتمام 
الأحـــزاب السياســـية وقطـــاع الأعمـــال 
بهـــذه اللعبة ومـــا تمثله داخل المشـــهد 

الاجتماعي والكتل الناخبة.
غير أن التوتـــر داخل الملاعب يخف 
ويقـــوى وفـــق حـــدة التوتر السياســـي 

الداخلي.
والمفارقـــة أن الفـــرق التي ينقســـم 
جمهورهـــا طائفيا تســـتخدم لاعبين من 
جميـــع الطوائـــف كما تســـتخدم لاعبين 
أجانـــب تغريهـــم برواتـــب عاليـــة وتـــم 
منح الجنســـية لبعضهم، ومـــع ذلك فإن 
عنـــوان هذا الفريق أو ذاك يبقى منشـــدا 
إلـــى عصبية أو أخرى بغـــض النظر عن 
الطائفية  وانتماءاتهـــم  اللاعبيـــن  هوية 

والهوياتية والسياسية.
وتشـــهد المباريـــات هتافـــات نافرة 
تذكي النعرات بمختلـــف أنواعها، وهذا 
ليس جديدا على الواقـــع الرياضي، لكن 
البعـــض يضخّم المشـــكلة لغايـــات غير 
رياضيـــة، وذلك نتيجة لانعـــكاس الواقع 

السياسي على الرياضة. 
وفـــي ســـبتمبر 2016 أنهـــت أعمـــال 
الشغب المباراة بين الغريمين التقليديين 
في الدوري اللبناني لكرة الســـلة، فريقي 
الحكمـــة والرياضي، وذلـــك قبل 48 ثانية 

على انتهاء اللقاء.
وانطلقت شرارة المشكلة من تضارب 
بين اللاعبين تيريل ســـتوغلين من نادي 
الحكمة واللاعب علـــي محمود من نادي 
الرياضي، قبل أن يتســـع الخلاف ليشمل 
أعضاء رابطتي الجمهور واللاعبين على 
دكتي البدلاء، الأمـــر الذي أدى إلى وقوع 
إصابات فـــي صفـــوف النادييـــن، وإلى 

انسحاب نادي الحكمة من المباراة.
وتاريخ كرة الســـلة فـــي لبنان حافل 
بالإشكالات المماثلة، وقد أدى أحدها إلى 
منع الجمهـــور من الحضور في مدرجات 
الملاعـــب في موســـم 2015، علـــى خلفية 
اشـــتباك نجم الرياضي إســـماعيل أحمد 
مع عدد من مشـــجعي الحكمـــة في نهاية 

مباراة جمعت الفريقين.
وقد ســـبق ذلك الحدث إلغاء الاتحاد 
لبطولـــة 2012-2013، علـــى خلفية حصار 
جمهور نـــادي اتحاد بيبلوس-عمشـــيت 

(الذي كان يعرف بنادي عمشـــيت سابقا) 
لحافلة نادي الشانفيل.

الســـلة  كـــرة  فـــي  المشـــكلة  ولكـــن 
اللبنانية أعقد بكثير من التشنج المألوف 
الذي سبق المباراة وتلاها، أو الخلافات 
الفردية بين اللاعبين على أرض الملعب. 
اللبنانيـــة، وخاصة كرة  فواقع الرياضة 
السلة، يعكس حالة الاصطفاف السياسي 

والانقسام المذهبي الحادين في البلاد.
ويقول معلقون إن للتشـــجيع أسسا 
وشـــروطا وحدودا وحواجز، فهو يعتبر 
ثقافـــة بحد ذاته، تعكس صورة الجمهور 
والأشـــخاص التابعيـــن لأي فريـــق، بل 

تعكس صورة المجتمع.

في هذا السياق قام الاتحاد اللبناني 
لكـــرة الســـلة باتخاذ إجـــراءات صارمة، 
فـــي مـــارس الماضـــي، حيث تـــم إيقاف 
جمهورين لفريقين فـــي الدوري اللبناني 
في أقل من أســـبوع وذلك بســـبب ســـوء 
السلوك والتشجيع غير الأخلاقي لبعض 

الأشخاص الموجودين ضمن الجمهور.
أما بالنســـبة إلى طريقة التشـــجيع 
اللبنانيـــة فهنـــاك ثقافة ســـائدة تنم عن 
مفهوم خاطئ للتشجيع، وهي ثقافة عدم 
احترام الخصم -جمهورا كان أم لاعبين- 
عـــن طريق شـــتمه، وتصغيـــره ووصفه 

بأبشع الكلام والتعابير.
وتخلـــق ثقافة الشـــتم الســـائدة في 
المدرجات اللبنانية جوا متشـــنجا على 
أرض الملعـــب، وتحـــول المبـــاراة إلـــى 
قنبلـــة موقوتة، قد تتســـبب في إشـــعال 
فتيل شـــجار يمكن أن تترتب عليه في أي 
لحظة عواقب وخيمة قد تصل إلى الفتنة، 
إضافة إلـــى خلق نزعة الانتقـــام، لتتخذ 
بذلـــك مباريات بطولة لبنان منحى بعيدا 

كل البعد عن الأخلاق الرياضية.
وإلى جانب المعـــارك في المدرجات، 
يمكن لحياة مشـــجع كرة السلة أن تكون 

شاقة لسبب آخر: تراجع سخاء الرعاة.

ــــــان يتخفى الانتماء إلى الأحزاب وراء كل شــــــيء تقريبا، حتى كرة  في لبن
الســــــلة التي مورســــــت في هذا البلد منذ أوائل القرن العشرين على الأقل. 
ويشهد لبنان انقسامات سياسية غير مسبوقة تنسحب على المرافق كافة، 
ومنهــــــا المرافق الرياضية، ويقول باحثون إن المجتمــــــع لا يزال ”أهليًّا“ ولم 

يتحول بعد إلى مجتمع مدني.
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شعبية جارفة تخفي طائفية مقيتة

الهاويـــة  شـــفير  علـــى  لبنـــان 
بسبب الأنانية التي تطغى على 

أغلب سياسييه

!
فادي الخطيب

ي ي
عاصم قانصوه، نادي هوبس.  

ي
فالمسلمون السنة يشجعون
فريقا يموله المسلمون
السنة، ويشجع
المسيحيون
المارونيون فريقا
مسيحيا مارونيا،
بينما يشجع الأرمن
فريقا أرمينيّا،

ي ي
الســـلة إضفاء الطابـــع المهنـــي عليها، 
مـــن خلال إبرام صفقات لبـــث المباريات 

سياسيين للفرق. وإيجاد رعاة غير
أما الطرف الوحيـــد غير الحزبي في 
الـــدوري فربما يكون اللاعبين أنفســـهم، 
والكثير منهـــم أوروبيـــون أو أميركيون 
يجدون أنفســـهم في الحلبة الدولية بعد 
فشـــلهم في تنميـــة مســـيرتهم الجامعية 

كل نادٍ من نوادي كرة السلة في لبنان يحصل
على معظم تمويله من راعٍ سياسي يرتبط بالنادي

!



 بيــروت - تــــراوح مطالــــب العديد من 
الأمهات اللبنانيات بإســــناد جنســــيتهن 
إلــــى أبنائهــــن مكانهــــا منذ ســــنوات في 
انتظــــار إقــــرار قانــــون يتيــــح لهــــن ذلك، 
ويناقش المدافعون عــــن هذا القانون من 
ناشــــطات حقوقيات ومؤسســــات مجتمع 
مدني المســــألة من زاوية أنه من حق الأم 
اللبنانية أن تنقل جنســــيتها لابنها مهما 
كانت وضعيتها الأســــرية معقدة، وأنه لا 
بد من التفريق بين نقل جنسية الأم لابنها 

وبين التوطين والتجنيس.
وفي هذا الإطار قدمت الهيئة الوطنية 
لشــــؤون المرأة اللبنانية مؤخرا ”مشروع 
قانون يتيح للأم اللبنانية نقل جنســــيتها 
لأولادهــــا“ إلــــى رئيــــس مجلس الــــوزراء 
ســــعد الحريــــري، فــــي إطــــار مســــاعيها 
للمصادقة عليه بغرض تمكين اللبنانيات 
المتزوجات من أجانب من منح الجنسية 

اللبنانية لأبنائهن وتمتيعهم بحقوقهم.
وأثــــار مشــــروع القانون الــــذي يتيح 
لأولادها  جنســــيتها  للمرأة اللبنانية نقل 
ردود فعل متباينة وقد وصفه البعض بأنه 
قانــــون يميز بين أفراد الأســــرة الواحدة، 
فــــي حيــــن اختلــــط فــــي تصــــور البعض 
الآخر بإجراءات التجنيــــس أو التوطين، 
واعتبرت رئيســــة الهيئة الوطنية لشؤون 
المــــرأة اللبنانية كلودين عــــون روكز أنه 
”قانون يحتــــرم مبدأ المســــاواة ويعطي 

للقاصرين الحق في نيل الجنســــية 
ويعطــــي  مباشــــرة،  اللبنانيــــة 

عمر  تجاوزوا  الذين  الراشدين 
الـ18 ســــنة ولديهم شخصية 
قانونيــــة، الحــــق فــــي طلب 
الحصــــول على الجنســــية 
خلال فترة 5 سنوات إذا ما 
الشروط،  بعض  اســــتوفوا 

مــــع حصولهــــم خــــلال هذه 
الفتــــرة علــــى بطاقــــة خضراء 

تمكنهم من الاســــتفادة من الحقوق 
المدنية والاقتصادية“.

مســــتنتجة  روكــــز  وأردفــــت 
”بالتالي، لا يميز هذا المشروع بين 
الإخوة، إنمــــا يأخذ فــــي الاعتبار 
المتعلقة  والهواجــــس  المخاوف 
أمن  على  المحافظــــة  بضــــرورة 
الدولــــة“. وأكــــدت أنــــه لا بد من 
الاختلاف بين  وجــــوه  توضيح 
ما اعتبرته حق المرأة الطبيعي 
لأولادها،  جنســــيتها  نقــــل  في 
انطلاقــــا مــــن مبدأ المســــاواة 

الذي ينص عليه الدستور اللبناني، وبين 
التوطين، وبين التجنيس.

وينطبق مفهوم منــــع التوطين الوارد 
في الدســــتور على جماعــــات وليس على 
أفــــراد، ويعنــــي جعــــل جماعــــات معينة 
تســــتوطن بلــــدا معينا، وهــــو يختلف عن 
مفهــــوم منــــح دولــــة مــــا جنســــيتها لفرد 
على طلبه وحســــب شــــروطها حيث تمنح 

الجنسية اللبنانية من خلال مرسوم.
الطبيعي  بالحق  الاعتــــراف  ويختلف 
لوالــــد أو لوالــــدة فــــي نقل جنســــيته أو 
جنســــيتها إلى أولادهما كليا عن موضوع 
التجنيــــس، وفق روكز، التي أشــــارت إلى 
أن ”قانون الجنسية هو من بين القوانين 
التــــي نعمل على تعديلهــــا، لكنه أثار هذه 
الضجة ولاقى ردود فعل ســــلبية، بســــبب 
مرســــوم التجنيس الذي صــــدر في العام 
1994 وأخــــل بالتــــوازن الديموغرافي في 
مناطق معينة وتسبب في إثارة المخاوف 
والهواجــــس لــــدى البعض، ممــــا انعكس 
سلبا على الاعتراف بحق المرأة اللبنانية

بنقل جنسيتها إلى أولادها 
فحملوها نتائجه 

واستمروا في 
حرمانها من هذا 

الحق“.

وتطالــــب الهيئــــة الوطنيــــة لشــــؤون 
المرأة اللبنانية مع جانب طيف واسع من 
المنظمات والجمعيات الحقوقية والمدنية 
بإعادة النظر في قانون الجنسية المعمول 
بــــه حاليا في لبنــــان وهو القــــرار رقم 15 

الصادر في العام 1925، بعد 94 سنة. 
وتتبنــــى الجهــــات المدافعــــة عن حق 
المرأة اللبنانية في نقل جنسيتها لأبنائها 
مــــن زوج أجنبــــي موقفا يعتبــــر أنه على 
الدولة أن تأخذ التدابير اللازمة لمواجهة 
والتوطين،  والنزوح  التجنيس  مشــــكلات 
دون أن يتــــم تحميــــل المــــرأة اللبنانيــــة 
تداعيات هذه المشكلات ودون الاستمرار 

في الانتقاص من حقوقها الطبيعية.
وقالت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون 
المــــرأة اللبنانية ”من الضروري أن نطرح 
هواجســــنا ومخاوفنــــا نحــــن كمواطنات 
لبنانيــــات تجمعنا الأولويــــات والأهداف 
نفسها، ومطلوب منا التضامن والتكاتف، 
لكن القانــــون اللبناني يفــــرق بيننا نحن 
النســــاء في حقوقنا، في الحضانة والإرث 
والزواج“. وتســــاءلت ”كيف نريد أن نبني 
مجتمعــــا متوازنــــا ومتضامنا في حين لا 
يميز القانون فقط بين المرأة والرجل، بل 

أيضا بين المرأة والمرأة الأخرى؟“.
وتابعــــت روكز موضحة أن المشــــكلة 
الأهــــم التي تقف أمام إقــــرار قانون يتيح 
لــــلأم اللبنانية منــــح جنســــيتها لأبنائها 
ليســــت فقط هويــــة الســــلطة المخول لها 
البت فــــي قضايــــا الأحوال الشــــخصية، 
مدنية أو دينية، بــــل أيضا قوانين الدولة 
التي تميز بين المواطنين، رغم أن حرمان 
الأم والمــــرأة كمواطنــــة لبنانية من هذا 
الحق ينتقص مــــن مواطنتها ويعمّق عدم 
المساواة بينها وبين نظرائها المواطنين 

الذكور المتمتعين بمواطنتهم الكاملة.
اللبنانيــــات  مــــن  العديــــد  وتعانــــي 
المتزوجــــات من أجانب مــــن الحرمان 
مــــن نقــــل جنســــيتهن لأبنائهن ما 
تســــبب فــــي تشــــتيت العديد من 
الأســــر وتســــبب في حرمان الأم 
مــــن أولادهــــا في بعــــض حالات 
جعــــل  مــــا  مثــــلا،  الانفصــــال 
المدافعيــــن عــــن إقــــرار قانون 
اللبنانيــــات  للأمهــــات  يتيــــح 
لأولادهن  جنســــيتهن  إســــناد 
طبيعيــــا  حقــــا  يعتبرونــــه 
تحقيــــق  وجــــوه  وأحــــد 
المســــاواة في الحقوق 
بين النســــاء والرجال، 
ضمن  ينــــدرج  والذي 

الدستور اللبناني.
رئيســــة  وتــــرى 
الهيئــــة الوطنية لشــــؤون 
المرأة اللبنانيــــة أن تبرير رفض حق 
اللبنانيــــات المتزوجات من غير لبنانيين 
بنقل جنســــيتهن لأولادهن، بأن الاعتراف 
بهذا الحق يمكن أن يتســــبب في حصول 

اختــــلال في التــــوازن الطائفي فــــي البلد 
ليس تبريرا مقنعا، إذ أن الأرقام تدل على 
أن عدد اللبنانيين الذين يســــجلون زواجا 
مع غيــــر اللبنانيات، وينقلون إليهن وإلى 
أولادهن جنسيتهم اللبنانية، يفوق بكثير 
عدد اللبنانيات المتأهلات من أزواج غير 
لبنانيين، خصوصــــا أن القانون اللبناني 

يقبل بتعدد الزوجات.
وتشــــير الأرقــــام إلى أن نســــبة زواج 
القاصرات مــــن النازحات الســــوريات قد 
ازدادت بمعــــدلات مرتفعــــة، وقســــم مــــن 
هــــذه الزيجات تــــم لرجــــال لبنانيين، كما 
التجنيــــس  الحالــــي يتيــــح  أن القانــــون 
مــــن الزيجــــات التي تعقــــد بيــــن الرجال 
اللبنانيين ونساء أجنبيات يحصلن على 
الجنســــية اللبنانية بعد مرور ســــنة على 

تسجيل الزواج.

وفــــي المقابــــل تحــــرم الأم اللبنانية 
التــــي تزوجت بأجنبي مــــن ذلك ومن حق 
إســــناد جنســــيتها إلى مولودهــــا بالرغم 
من أن نقل القيــــم واللغة والثقافة للأبناء 
يتحقــــق الجانب الأكبر منه عن طريق الأم 
وفق نتائج العديد من الدراسات، وهو ما 
يجعل المدافعين عــــن حق هؤلاء الأمهات 
ينظــــرون إلــــى الاعتراف بحقهــــا في نقل 

جنسيتها إلى أولادها على أنه مستحق.
وأردفت روكز موضحة أنه من ميزات 
المشــــروع التــــي قدمته الهيئــــة الوطنية 
لشؤون المرأة اللبنانية أخيرا إلى رئيس 
الحكومة والذي أرادت من خلاله مواجهة 
الأزمــــة ومحاولــــة التوصل إلــــى حل لها، 
أنه أتى بعد مناقشــــات مستفيضة شارك 
فيها أعضاء الهيئة المنتمين إلى مختلف 
الطوائــــف وإلــــى مدارس ثقافيــــة وفكرية 
متنوعة وإلى أحزاب شــــتى. وتناول هذا 
المشــــروع فقط حــــق نقل الجنســــية إلى 
أولاد اللبنانيــــة ولم يتنــــاول نقل الزوجة 

اللبنانية جنسيتها إلى زوجها الأجنبي.
وأخذ هذا المشــــروع فــــي الاعتبار ما 
يتردد في المجتمع اللبناني من هواجس 
تمييز بين موضوع اكتســــاب الشــــخص 
الراشــــد غيــــر المولــــود مــــن أم لبنانية، 
الجنسية اللبنانية، وبين حق المولود/ة 
مــــن أم لبنانية بهــــذه الجنســــية. وتمثل 
الحالة الأولى، عملية تجنيس أي حصول 
الأجنبــــي علــــى الجنســــية اللبنانية. أما 
فــــي الحالة الثانية فهــــو حق طبيعي للأم 

اللبنانية في نقل جنسيتها لأولادها.

ضعف الاعتداد بالنفس واحد من 
أكثر العوائق شيوعا في طريق 

تحقيق النساء طموحاتهن في الحياة، 
بل يجعل الكثيرات يشعرن بالإحباط 

واليأس ويلمن أنفسهن ويجلدنها 
مرارا وتكرارا وأحيانا لأتفه الأسباب، 

وقد يصل الأمر ببعضهن إلى حد 
الإصابة بالاكتئاب جراء ذلك الإحساس 

المرير بالتقصير أو بالعجز عن 
تحقيق طموحاتهن.

يقول الكاتب ميلودي بيتي 
”شعور المرأة بالذنب يمكن أن يضع 

حدودا لطموحها وهذا الأمر ليس في 
مصلحتها“، ويضيف مؤلف كتاب لا 

مزيد من الانغماس في هموم الآخرين 
”عندما تضع النساء أنفسهن داخل 
هذه الانشغالات العاطفية والحدود 

الفكرية، فإنه من الصعب عليهن 
اللحاق بأي فرصة للتطور في مجال 

العمل“.
في الكثير من ثقافات العالم يتم 
ازدراء صفات حب الذات والاعتداد 

بالنفس، لكن في دروب الحياة 
المختلفة، لا يوجد بديل يعوض 

الإنسان عن قيمة الثقة في النفس، 
ودورها في تحقيق نجاحات مهنية 

وبناء علاقات اجتماعية ناجحة.
ويبدو الفارق كبيرا، بين الاعتداد 

بالنفس المرضي والاستعلاء 
المتغطرس الذي يرتبط بالعدوانية 

وحب السيطرة، وبين ما يصفه 
الخبراء بـ“بتقدير الذات“، وهو ذاك 
الإحساس الغامر بالرضا عن النفس 
عند تحقيق الأهداف، وحينما يشعر 
المرء بالثقة في قدراته، وبأنه جدير 

بالاحترام والاهتمام والمعاملة 
الحسنة من جانب محيطه الأسري 

والاجتماعي.
ربما لا يستحق الاعتداد بالنفس 
بأن يوصم دائما بأنه صفة سيئة في 

الإنسان، إذا كان حافزا للمرء على 
الإقدام وفعل ما يريده وما يطمح إليه؛ 

وكل امرأة هي في أمس الحاجة إلى 
الاعتداد بنفسها حتى تستطيع أن 

تأخذ مكانتها الحقيقية داخل أسرتها 
وفي مجتمعها، وتكون قادرة على 

اتخاذ القرارات بنفسها والتعبير عن 
آرائها من دون إحساس بالنقص أو 

شعور بالعار، وكلما ازدادت ثقة المرأة 
في نفسها ازدادت نجاحاتها وكان 
طريقها لتحقيق طموحاتها ممهدا.

وفي واقع الأمر، يمكن لجميع 
النساء بالفعل أن يستخلصن 

درسا شديد الأهمية من الأشخاص 
النرجسيين في ما يتعلق بمسألة 

الثقة في النفس.
النرجسيون يعملون على خلق 

الواقع الذي يريدونه، وقد يساعدهم 
اعتدادهم بأنفسهم في بعض الأحيان 

على الوصول إلى حيث يريدون.
ومثل هذا الأمر ينطبق تماما على 

شخصية مارغريت تاتشر، السيدة 
الحديدية التي تولت منصب رئيسة 

وزراء في المملكة المتحدة. لقد آمنت 
صاحبة مقولة ”أصارع لأبقى ثم 

أصارع لأنتصر“، بقدراتها وساعدها 
الشعور الكبير بالثقة بالنفس على 

كسب السبق في كل شيء، فقد 
استطاعت أن تصبح أول زعيمة 
لحزب المحافظين، وأول رئيسة 

وزراء في المملكة المتحدة، وأول من 
تولى هذا المنصب المرموق ثلاث 

مرات متتالية. رغم أنها ابنة صاحب 
متجر لبيع الأواني المنزلية.

لكن هذا الطموح ربما لم يكن 
ليتحقق، لو لم تكن مشاعر الاعتداد 

بالنفس مُستندة إلى إنجازات 
وإمكانيات حقيقية، وليس إلى مجرد 

إحساس بالاعتداد بالنفس.
والمهم في هذا الإطار، هو 
تحقيق المعادلة بين التواضع 

والاعتداد بالنفس، وأصحاب هذه 
السمة يدركون تماما أن الوصول 

إلى مراكز القيادة لا تعني السطوة 
والسيطرة على الآخرين وإرهابهم، 

بل رؤية الشخص لأهميته من خلال 
ما يقدمه من أعمال تعم منافعها على 

الجميع.

كيف نريد أن نبني 
مجتمعا متوازنا في حين 

لا يميز القانون فقط بين 
المرأة والرجل، بل أيضا بين 

المرأة والمرأة الأخرى

أسرة
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يمينة حمدي
صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

ننةة
مقيمة في لندن

تثير قضية تمتيع أبناء اللبنانيات من أزواج أجانب بجنســــــية أمهاتهم والتي 
تعــــــد من أهم القضايا التي تتعلق بحقوق المرأة في لبنان الكثير من الجدل 
والخلافات في الأوســــــاط الاجتماعية والسياسية اللبنانية. وتواصل أمهات 
لبنانيات ومؤسسات المجتمع المدني العمل والنضال من أجل المصادقة على 
قانون ينصف الأمهات اللبنانيات ولا يحرمهن من الحق في إسناد الجنسية 

اللبنانية لأولادهن.

منح الجنسية لأبناء اللبنانية 
المتزوجة من أجنبي ليس تجنيسا

مشروع يهدف للمساواة بين الآباء والأمهات في نقل الجنسية للأبناء

الجنسية حقي وحق أبنائي

الفارق كبير، بين الاعتداد 
بالنفس المرضي والاستعلاء 

المتغطرس الذي يرتبط 
بالعدوانية وحب السيطرة، 

{بتقدير  وبين ما يصفه الخبراء بـ
الذات}، وهو ذاك الإحساس 
الغامر بالرضا عن النفس عند 

تحقيق الأهداف

 إلــــى جانــــب التجاعيد تمثــــل البقع 
الصبغية كابوســــا مزعجا للمرأة؛ حيث 
إنها تحرم البشــــرة من نقائها وتسلبها 

إطلالتها المشرقة. فما أسبابها؟
للإجابــــة علــــى هــــذا الســــؤال قــــال 
الدكتــــور كريســــتوف ليبيــــش إن البقع 
الصبغيــــة عبــــارة عن بقــــع داكنة تظهر 
علــــى الوجــــه والرقبــــة وفتحــــة الصدر 
(الديكولتيــــه) واليديــــن بســــبب الإفراز 
المتزايد لصبغة الجلد المعروفة باســــم 
”الميلانيــــن“ الناجم عن فــــرط التعرض 

للأشعة فوق البنفسجية.
وأضــــاف طبيب الأمــــراض الجلدية 
الألمانــــي أن البقع الصبغيــــة قد ترجع 
أيضا إلى التغيرات الهرمونية الناجمة 
مثــــلا عن الحمل أو تعاطــــي حبوب منع 
الحمــــل أو تعاطي أدويــــة تجعل الجلد 

حساسا للضوء.
وأردف ليبيـــش أن البقع الصبغية 
تمثل مشكلة جمالية أكثر منها صحية، 
مشـــيرا إلى أنه يمكـــن مواجهتها بعدة 
طرق، منها اســـتخدام كريمات التفتيح 
خاصـــة   ،(Brightening Cremes)
مادة  على  المحتويـــة  المســـتحضرات 

”أربوتيـــن“ أو فيتاميـــن ســـي. ويمكن 
بواســــطة  الصبغيــــة  البقــــع  مواجهــــة 
الكيميائيــــة  التقشــــير  مســــتحضرات 
كحمــــض الفاكهــــة؛ حيــــث تتوغــــل هذه 
المســــتحضرات في الطبقة العليا للجلد 
لتحــــد من مظهــــر البقــــع وتجعــــل لون 
البشرة موحدا، بالإضافة إلى أنها تمنح 

البشرة مظهرا نضرا وملمسا ناعما.
ويعد الليزر ســــلاحا فعالا لمحاربة 
البقــــع الصبغيــــة؛ حيث إنــــه يعمل على 
إزالة ترسبات الميلانين. ويُفضل إجراء 
عملية الليزر خلال فصل الشــــتاء؛ نظرا 
لأن الليزر يجعل الجلد حساسا للضوء، 

ما يشكل عبئا عليه.
وبالإضافــــة إلــــى ذلك، يمكــــن إخفاء 
البقع الصبغية بواسطة ماكياج التمويه 
(Camouflage Make-up).  وإذا لــــم تكن 
البقع الصبغية بارزة للغاية، فإنه يمكن 
أيضا استخدام كريمات العناية الملونة 

. CCأو BB المعروفة باسم كريمات
وللوقايــــة من البقع الصبغية ينبغي 
اســــتخدام كريم واق من أشــــعة الشمس 
ذي مُعامــــل حماية من أشــــعة الشــــمس 

(SPF) يبلغ 50 مل.

البقع الصبغية كابوس مزعج
جمال

المرأة السعيدة بنفسها

ن ضب ب ا
ــــرة الواحدة،
صــــور البعض
 أو التوطين،
وطنية لشؤون
أنه ــون روكز
ـاواة ويعطي 

جنســــية 
طــــــــي
عمر
ة 

 
راء 

لحقوق 

ـتنتجة 
وع بين 
لاعتبار 
تعلقة
أمن 
د من 
بين 
عي
ها، 
واة

أولاده ى إ جنسيته بنقل
فحملوها نتائجه 
واستمروا في

حرمانها من هذا 
الحق“.

ي قض ي ف بت ا
مدنية أو دينية، ب
التي تميز بين الم
الأم والمــــرأة كم
الحق ينتقص مــــن
المساواة بينها و
الذكور المتمتعين
الع وتعانــــي 
المتزوجــــات م
مــــن نقــــل
تســــبب ف
الأســــر و
مــــن أولا
الانفصـــ
المدافع
يتيــــح
إســــنا
يعتبتب
و

االهله
المرأة اللبنان
اللبنانيــــات المتز
بنقل جنســــيتهن
يمكن الحق بهذا



المدربــــين  ملــــف  يطــــرح  القاهــرة -    
الأجانــــب الذيــــن مــــروا بفريــــق الزمالك 
المصري أكثر من ســــؤال، حول ما مشــــكلة 
النــــادي مع المــــدرب الأجنبي، ولمــــاذا تتم 
التضحيــــة بالمدير الفني فــــي أول منعرج 
للفشــــل والســــقوط في أزمة النتائج، وهل 
هنــــاك أزمة ثقة فــــي المــــدرب الأجنبي أم 
أن أمــــورا أخرى تحدد رغبــــة الرئيس في 

الرضا عن هذا ومباركة ذاك.
وأعلن رئيس الزمالك مرتضى منصور 
عدم تجديد عقد مدرب فريقه السويســــري 
كريســــتيان غروس والذي ينتهي الجمعة 

مع إقالة الجهاز المعاون له.
وعــــين مرتضــــى منصــــور خالد جلال 
مديــــرا فنيــــا للفريق اعتبارا مــــن مباراته 
المقبلة ضد حــــرس الحدود المقررة الاثنين 
المقبــــل والمؤجلة من المرحلــــة الثلاثين مع 

منحه صلاحيات اختيار الجهاز المعاون.
وأهــــدر الزمالك نقطتــــين ثمينتين في 
الصــــراع علــــى لقب الــــدوري المصري في 
كــــرة القدم بســــقوطه في فــــخ التعادل مع 
ضيفه الإنتــــاج الحربــــي ١-١ على ملعب 
بتروســــبورت فــــي القاهــــرة فــــي مباراة 

مؤجلة.

واكتفــــى الزمالك بنقطــــة واحدة رفع 
بها رصيــــده إلى ٦٧ نقطة مــــن ٣٠ مباراة 
في المركز الثالث بفارق ٧ نقاط عن الأهلي 
المتصدر الــــذي خاض ٣٢ مباراة، في حين 
ضمن الإنتاج الحربــــي البقاء بعدما رفع 
رصيــــده إلى ٣٨ نقطة فــــي المركز الحادي 

عشر.
وجــــاء قرار منصور بعــــد ٤ أيام على 
قيادة غــــروس للنادي الأبيــــض للتتويج 
بــــكأس الاتحــــاد الإفريقــــي على حســــاب 
نهضة بــــركان المغربي. ولــــم تكن العلاقة 
بــــين منصور وغــــروس جيــــدة خصوصا 

في الفترة الأخيرة بســــبب تدخل الأول في 
اختصاصات المدرب وانتقاده الشديد له.

ومن المؤكد أن مشجعي نادي الزمالك 
المصري ليســــوا في قمة الرضا عن المدرب 
غروس المدير الفني السابق للفريق بسبب 
بعض التحفظات الفنية والنتائج المهزوزة 

في بطولة الدوري.
ورغم حصده لقب كأس الكونفيدرالية 
الأفريقيــــة إلا أن المــــدرب يواجــــه بعــــض 
الانتقــــادات مــــن أصغــــر مشــــجع لرئيس 
النادي نفســــه الــــذي أعلن في الســــاعات 
الماضية رحيــــل غروس وعدم تجديد عقده 

مع الفريق.
ورغم كل هذه الانتقادات إلا أن المشهد 
الأخيــــر لغروس في الزمالــــك لا يليق على 
الإطلاق بما قدمه المدرب السويســــري في 

موسمه الصعب مع القلعة البيضاء.
ولم يكن يتخيل أحد أن تتحول أفراح 
الفــــوز بالكونفيدراليــــة الأفريقيــــة ما بين 
ليلــــة وضحاها إلى أحزان وحرب إعلامية 
يقودهــــا مرتضى منصور رئيــــس النادي 

نفسه ضد المدير الفني.
وتــــداول نشــــطاء مواقــــع التواصــــل 
الاجتماعــــي صورة للمدرب السويســــري 
وهو يحمل حقائبه بعد نهاية لقاء الإنتاج 
الحربــــي بالــــدوري بالتعادل بهــــدف لكل 

منهما.
ورغم تأكيدات مصادر من داخل النادي 
أن الصورة كانت قبل اللقاء وليست بعده 
إلا أن تفاعل الجماهير معها والتصريحات 
المسيئة التي هاجم فيها مرتضى منصور 
الإنجــــاز  صاحــــب  السويســــري  المــــدرب 
الفريد بحصد الكونفيدرالية لأول مرة في 
تاريــــخ النادي، جددت ذكريــــات النهايات 
الســــوداء للمدربين الأجانب فــــي الزمالك 

خلال عهــــد مرتضى منصــــور. وبالعودة 
إلــــى ذاكرة الفريق نجد أن هناك ٧ مدربين 
أجانــــب عرفهم الزمالك فــــي عهد مرتضى 
منصــــور، بعضهم قاد الفريق إلى بطولات 
مميزة لم تشــــفع لهم لــــدى رئيس النادي، 
فالمشاهد تكاد تكون متشابهة مع اختلاف 
الأشــــخاص والتصريحات معلبة ومكررة 
مــــا بــــين التدخل فــــي التشــــكيل وتجاهل 

البدلاء.
المــــدرب البرتغالي  وكانت البداية مع 
جايمي باتشــــيكو والذي نجح في تحقيق 
طفرة في نتائج الفريق بعد عثرة واضحة 
مع المدرب حســــام حســــن بالدوري موسم 

.٢٠١٤-٢٠١٥
لعب باتشــــيكو ١٠ مواجهات متتالية 
فاز في ٨ لقــــاءات وتعادل مرتين مع وادي 
دجلة والإسماعيلي قبل أن يتلقى الهزيمة 
أمام إنبي بثنائية دون رد، ليفاجأ بهجوم 
جارف مــــن رئيس النادي، الــــذي نزل إلى 
غــــرف الملابــــس وانتقــــادات علنيــــة أمام 
اللاعبين وتدخلات واضحة في التشــــكيل، 
ليقرر المدرب الهــــروب ومغادرة مصر بعد 
أن حصــــل على جميع مســــتحقاته ويوقع 

بعدها للشباب السعودي.
ويعد المــــدرب البرتغالي جيســــوالدو 
فيريــــرا  أحــــد أعظــــم المدربين فــــي تاريخ 
الزمالــــك، بعدما حقــــق الثنائيــــة المحلية 
موســــم ٢٠١٤-٢٠١٥، ولكن هذا لم يشفع له 
لدى رئيس القلعة البيضاء الذي دخل في 

صدام شرس مع المدير الفني القدير.
وكان أوج الأزمــــة بعــــد لقــــاء الأهلي 
فــــي بطولة الســــوبر المصــــري بالإمارات 
فــــي أكتوبر ٢٠١٥، والذي خســــره الأبيض 
بنتيجة ٢-٣ وخرج بعدها مرتضى ليهاجم 
فيريرا بضراوة ويطلق مقولته الشــــهيرة 

”ســــأتدخل في التشــــكيلة ومــــن لا يعجبه 
يشرب من أي..“.

ووصــــف مرتضى المــــدرب البرتغالي 
بالفاشل وخاض بعدها الزمالك ٤ لقاءات 
تحــــت قيادة فيريرا قبــــل أن يرحل الأخير 
مســــتغلا عــــدم حصوله على مســــتحقاته 

ويوقع للسد القطري.
وتكرر المشــــهد بعــــد ذلك عــــدة مرات 
فلــــم يقــــض البرازيلــــي ماركــــوس باكيتا 
المدير الفني الأســــبق ســــوى أقل من شهر 
وخاض ٥ مباريات وخــــرج رئيس النادي 
ليعلن رحيله بداعي أنه يتســــلم هدايا من 

اللاعبين أثناء تجاربه السابقة.
ودخل مرتضى في صــــدام مع المدرب 
الاسكتلندي أليكس ماكليش بداعي عناده 

وسوء معاملته للاعبين.
وازداد المشهد سوءا في تجربة المدرب 
البرتغالي أوغوســــتو إيناســــيو الذي قاد 
الزمالــــك ٣ أشــــهر تقريبا ووصــــل الحال 
لتبــــادل التصريحــــات الناريــــة من جانب 
إيناســــيو في مباريات البطولــــة العربية 
٢٠١٧ ومرتضى منصور الذي رفض تسليم 
المــــدرب مســــتحقاته وتــــرددت أنبــــاء عن 
احتجــــازه داخل مقر النادي، واســــتنجاد 

المدرب بالسفارة.
وتكرر الصــــدام مع المدرب الصربي 
نيبوشا، والذي رحل بعد هجوم شديد 

مــــن رئيــــس الزمالك وحديــــث بأنه 
سيتدخل في التشكيلة البيضاء.

وكانــــت الأمــــور مختلفة في 
المــــدرب  لأن  غــــروس  تجربــــة 
السويسري حصل بالفعل على 
راتبه مقدما من تركي آل الشيخ 

العربي وممول  الاتحــــاد  رئيس 
الصفقة.

الجنـــاح  كان   – (كنــدا)  تورونتــو    
الكاميروني باسكال سياكام على الموعد 
في المباراة الأهم في مســـيرته الواعدة، 
عندما قـــاد فريقه تورونتو رابتورز إلى 
بدايـــة مثالية بالفوز على ضيفه غولدن 
ســـتايت ووريرز حامل اللقب 118-109 
في أولى مباريات الدور النهائي لدوري 

كرة السلة الأميركي للمحترفين.
في  علـــى ملعب ”سكوشـــيا بنـــك“ 
تورونتو وأمـــام 19983 متفرجا، فرض 
ســـياكام نفســـه نجما في أول مشاركة 
فريقه فـــي الدور النهائـــي للدوري، في 
مواجهة غولدن ســـتايت الذي يخوض 

النهائي الخامس تواليا له.
وفي وقـــت كان الجميع ينتظر تألق 
النجـــم كاوهي لينـــارد الـــذي يدين له 
الفريـــق بالفضل في التأهـــل إلى الدور 
النهائي بإطاحتـــه ميلووكي باكس من 
الـــدور نصـــف النهائي، فاجـــأ اللاعب 
الواعـــد الفارع الطـــول (25 عاما و2,06 
م) الـــذي لم يبـــدأ مســـيرته الاحترافية 
فـــي الدوري ســـوى فـــي العـــام 2016. 
وقدم ســـياكام، اكتشاف الموسم، مباراة 

اســـتثنائية وضعته من الآن على سكة 
المنافسة على لقب أفضل لاعب في الدور 

النهائي.
نقطـــة   32 الكاميرونـــي  وســـجل 
ونجح وزملاؤه في وقف المد الهجومي 
لســـتيفن كوري ورفاقه الذين يفتقدون 
النجـــم كيفـــن دورانت الغائب بســـبب 
الإصابة، مع فعالية كبيرة في التسجيل 
 17 أصـــل  مـــن  ناجحـــة  محاولـــة   14)
بينها ثلاثيتان مـــن أصل 3 محاولات)، 
بالإضافة إلـــى ثماني متابعات وخمس 
للكـــرة  وصدتـــين  حاســـمة  تمريـــرات 

”بلوك“.
وعلق مدرب غولدن ستايت ووريرز 
ستيف كير على أداء سياكام قائلا ”لقد 
كان رائعا وظهر بمســـتوى أعلى بكثير 
من جميع اللاعبين الآخرين على أرضية 

الملعب“.
وبـــدوره أشـــاد نجم حامـــل اللقب 
في العامين الأخيرين كلاي طومســـون 
بالكاميروني، قائـــلا ”إنه قوي وطويل، 
مكمّـــل رائـــع للهجمات. لم نكـــن نعرفه 

جيدا، ولكن ذلك ليس عذرا“.
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سياكام يقود رابتورز لبداية 

مثالية أمام ووريرز

غلام يغيب عن تشكيلة 

الجزائر بأمم أفريقيا 

المنتخـــب  مـــدرب  أعلـــن  الجزائــر –    
الجزائـــري لكـــرة القدم جمـــال بلماضي 
الخميس عـــن تشـــكيلته النهائية من ٢٣ 
لاعبا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم 
الأفريقيـــة ٢٠١٩ فـــي مصـــر، والتي غاب 
عنها مدافع نابولي الإيطالي فوزي غلام 
وأندي ديلور مهاجم مونبلييه الفرنسي.

ولم يحدد الاتحاد الجزائري في بيان 
إعلان التشـــكيلة، أســـباب عدم استدعاء 
اللاعبَين، فـــي ظل تقاريـــر صحافية عن 
رفـــض غلام المشـــاركة مـــع المنتخب في 

البطولة القارية التي تستضيفها مصر.
أما ديلـــور الـــذي يحمل الجنســـية 
الفرنســـية، فأبدى في الأسابيع الماضية 
رغبتـــه في الدفـــاع عن ألـــوان المنتخب، 
مشـــيرا إلـــى أنـــه شـــرع في إجـــراءات 
الحصـــول علـــى الجنســـية الجزائريـــة 

استنادا إلى جذوره من جهة والدته.
واكتفـــى اللاعـــب عبر حســـابه على 
تويتـــر الجمعة بإعادة نشـــر التشـــكيلة 
الجزائرية المعلنة، مع تعليق بالفرنسية 
جاء فيه ”من كل قلبي معكم. في إمكانكم 
القيام بذلك (الفوز)، وســـتقومون بذلك. 

تحيا الجزائر“.
كما غاب عن التشـــكيلة لاعب وســـط 
شـــالكه الألماني نبيل بـــن طالب المصاب.

وفـــي المقابل، شـــهدت التشـــكيلة عودة 

لاعبين من ذوي الخبرة، يتقدمهم إســـلام 
ســـليماني (٣٠ عامـــا) لاعـــب فنربغشـــة 
التركي، وعـــدلان قديورة (٣٣ عاما) لاعب 

نوتنغهام فورست الإنكليزي.

وتخـــوض الجزائر المتوجـــة باللقب 
القـــاري عـــام ١٩٩٠ على أرضهـــا، غمار 
البطولة التي تســـتضيفها مصر بين ٢١ 
يونيـــو و١٩ يوليو، في المجموعة الثالثة 
التـــي تضم أيضـــا منتخبات الســـنغال 

وكينيا وتنزانيا.
وأعلن الاتحاد الجزائري أن منتخب 
ســـيخوض تحضيرا  ”ثعالب الصحراء“ 
للبطولة، مباراتين وديتين ضد بوروندي 
فـــي ١١ يونيـــو ومالي فـــي ١٦ منه، على 
هامش معســـكر يقيمه فـــي الدوحة، قبل 
الانتقال إلى مصر فـــي ١٨ منه تحضيرا 

لانطلاق البطولة.

الزمالك يواصل التنكر للمدارس الأجنبية 

رغم التتويجات   
الفريق المصري يقرر عدم تجديد عقد غروس ويعين بديلا له

ــــــك المصــــــري  ــــــس الزمال ــــــن رئي أعل
الجمعــــــة، في  منصــــــور  مرتضــــــى 
خطــــــوة لم تكــــــن مفاجئة بالنســــــبة 
ــــــد عقد  ــــــن، عــــــن عدم تجدي للكثيري
المــــــدرب السويســــــري كريســــــتيان 
غروس والطاقم المعــــــاون له. وطرح 
هذا القرار عديد الاستفسارات لدى 
الخبراء والمهتمين لجهة أزمة النادي 
مع المدرســــــة الأجنبية التي لا تعمر 

طويلا في الفريق المصري.     

الفيصلي السعودي يضم خروج غير متوقع

البرازيلي دا سيلفا
 الريــاض – أعلنت إدارة نادي الفيصلي 
دوري  فـــي  ينافـــس  الـــذي  الســـعودي، 
كأس الأميـــر محمـــد بـــن ســـلمان لكـــرة 
القـــدم، الخميس أنها أنهـــت التعاقد مع 
البرازيلي رافاييل دا سيلفا لموسم واحد 

قابل للتجديد.
للفحوص  البرازيلي  المدافع  وخضع 
الطبية قبل الإعلان عن ضمه رسميا إلى 

صفوف الفريق.
وســـبق لرافاييل 
أن لعـــب لأندية ريو 

وبونتـــي  بريتـــو 
وكريسوما،  بريتا 
قبل أن ينضم إلى 

بوافيستا  صفوف 
الموسم  البرتغالي 

الماضي. ويشار إلى أن الفريق السعودي 
أنهـــى الموســـم المنقضـــي فـــي الدوري 
الســـعودي وهو يحتل المركز السابع في 
ترتيب جدول المسابقة برصيد ٤٣ نقطة.

وكانـــت إدارة الفيصلي الســـعودي 
قـــد أكدت فـــي تصريحـــات صحافية أن 
التوقيـــع مـــع دا ســـيلفا فـــي طريه إلى 
الإتمام بعـــد أن تم الاتفاق بين الطرفين 
على المـــدة وهي ســـنة.  وكان الفيصلي 
أعلن مؤخرا عـــن رحيل ثلاثة من لاعبيه 
هـــم البرازيلـــي روغيـــرو إلـــى الاتفاق، 
وحمـــدان الشـــمراني إلى اتحـــاد جدة 

وسلطان مندش لأهلي جدة. 
ومع انتهاء الدوري مباشرة، أعلنت 
أنديـــة اتحاد جدة والاتفاق وأهلي جدة، 
التعاقد رســـميا مـــع لاعبـــي الفيصلي 
حمدان الشمراني والبرازيلي روجيرو 
التوالي،  على  مندش  وسلطان 
كما أعلن نادي النصر المتوج 
التعاقـــد  الـــدوري،  بلقـــب 
آل  صالـــح  مـــع  رســـميا 
عباس ثالث هدافي دوري 
الدرجـــة الأولـــى، قادما 
فيما  نجران،  نادي  من 
كان نـــادي الشـــباب 
قد وقـــع في وقت 
مـــع  ســـابق 
لاعب الفيحاء 
مبـــي  لو لكو ا

إسبيريلا.

شهدت التشكيلة عودة 

لاعبين من ذوي الخبرة 

يتقدمهم إسلام سليماني 

وعدلان قديورة لاعب 

نوتنغهام فورست

بإقصاء بليسكوفا، ضمنت 

أوساكا البقاء متصدرة 

بصرف النظر عن النتيجة 

التي تحققها في رولان 

غاروس

لم يتخيل أحد أن تتحول 

أفراح الكونفيدرالية 

الأفريقية إلى حرب إعلامية 

يقودها مرتضى منصور 

نفسه ضد المدير الفني

بليسكوفا تقدم خدمة لأوساكا بمغادرتها رولان غاروس
 باريــس  – خرجت التشــــيكية كارولينا 
بليسكوفا المصنفة ثانية من الدور الثالث 
لبطولــــة رولان غاروس الفرنســــية، ثاني 

البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، 
بخســــارتها الجمعة أمــــام الكرواتية بترا 

مارتيتش 6-3 و3-6.

وبإقصاء بليسكوفا، ضمنت اليابانية 
ناومي أوســــاكا البقاء متصدرة لتصنيف 
اللاعبــــات المحترفات، بصــــرف النظر عن 
النتيجة التــــي تحققها في رولان غاروس، 
علما وأنها بلغــــت الخميس الدور الثالث 
بفوز صعب على البيلاروســــية فيكتوريا 

أزارنكا المصنفة أولى عالميا سابقا.
وارتكبت بليســــكوفا التي اســــتعادت 
المركز الثانــــي بعد تتويجهــــا بلقب دورة 
رومــــا الإيطاليــــة قبل نحو أســــبوعين، 28 
خطأ مباشرا في مباراة الجمعة، وخطأين 
مزدوجين على إرسالها في الشوط التاسع 
مــــن المجموعــــة الثانيــــة، ما ســــهل مهمة 
الكرواتيــــة المصنفــــة 31، والتــــي حققــــت 
فوزهــــا الـ14 علــــى الملاعــــب الترابية هذا 

الموسم، وهو أكثر من أي لاعبة أخرى.
وقالــــت الفائزة ”كانــــت مباراة صعبة 
جدا، وأبقتني تحت الضغط طوال اللقاء، 
وجعلتني أركض بطــــول الملعب وعرضه، 

لكنني سعيدة بالتأهل“.
وأضافــــت ”أنــــا لا أصــــدق، وأرتجف 

صراحة (من التأثر)“.
وتواجه مارتيتــــش (28 عاما) الفائزة 
بلقبين فقط خــــلال مســــيرتها الاحترافية 
التي بدأت عام 2007 في شــــيكاغو (2018) 
وإســــطنبول (2019)، فــــي الــــدور المقبــــل 
أو  كودرميتوفــــا  فيرونيــــكا  الروســــية 

الإســــتونية كايــــا كانيبــــي. وفــــي مباراة 
ماراثونيــــة لثــــلاث ســــاعات و18 دقيقــــة، 
تغلبت اللاتفية أناســــتازيا سيفاســــتوفا 
الثانية عشرة على البلجيكية إيليز مرتنز 
المصنفة 20 بثــــلاث مجموعات 6-7 (3-7) 

و4-6 و11-9.
واستغرقت المجموعة الأخيرة لوحدها 
ســــاعة و41 دقيقة بزيــــادة أربع دقائق عن 

المجموعتين الأوليين.

وتلعب سيفاســــتوفا في ثمن النهائي 
مع التشيكية ماركيتا فودروسوفا الفائزة 
الـــــ28  ســــواريز  كارلا  الإســــبانية  علــــى 

بمجموعتين 4-6 و6-4.
واســــتكملت مباراة الدور الثاني بين 
الأميركية ماديســــون كيز الرابعة عشــــرة 
والأسترالية بريسيلا هون، وانتهت بفوز 

الأولى 5-7 و7-5 و6-3. نهاية مبكرة     



 ميلانو –  أعلن نادي إنتر ميلان رابع 
الـــدوري الإيطالي لكرة القـــدم الجمعة، 

تعيين مواطنه المدير الفني الســـابق 
وتشيلســـي  ليوفنتوس 

الإنكليزي أنطونيو 
كونتـــي مدربـــا لفريقه 
خلفا لمواطنه لوتشانو 
أقيل  الذي  ســـباليتي 

من منصبه الخميس.
إدارة  تكشـــف  ولم 
عقد  مـــدة  عن  النـــادي 

الوســـط  لاعـــب 

الدولي الســـابق (٤٩ عاما) الذي أشارت 
وســـائل الإعـــلام الإيطاليـــة التي أكدت 
اســـتلامه المنصـــب منذ أيام عـــدة، إلى 
أنـــه وقع على عقد لمـــدة ثلاثة أعوام 
مقابل ١٠ ملايين يورو (إضافة إلى 

المكافآت) في الموسم الواحد.
وعلق كونتـــي على تعيينه 
في بيان لفريقه الجديد ”سيبدأ 
فصل جديد في حياتي، أتطلع 
بفـــارغ الصبـــر لبـــدء مهمتي. 
اختـــرت إنتـــر من أجـــل النادي 
ومشـــروعه وطموحـــه. أعجبـــت 
النـــادي ورغبته في  بشـــفافية 
قيـــادة إنتـــر ميـــلان إلى 

حيث يجب أن يكون“.
قال  جهتـــه،  ومـــن 
رئيـــس مجلـــس إدارة 
إنتر، الصيني ســـتيفن 
جانغ ”أنا متأكد من أن 
أنطونيـــو كونتي واحد 
المدربين“،  أفضـــل  مـــن 

مضيفـــا ”أنا متأكد من أنه سيســـاعدنا 
على بلوغ هدفنـــا (..): جعل هذا النادي 
واحدا من الأفضل في العالم من جديد“.

وحجز إنتر ميلان بصعوبة بطاقته 
إلـــى دوري أبطـــال أوروبا في الموســـم 
المقبل بضمانه المركز الرابع في المرحلة 
الأخيرة بفـــارق كبير خلـــف يوفنتوس 

البطل في الأعوام الثمانية الأخيرة.
وفشـــل إنتـــر ميـــلان فـــي تخطـــي 
الـــدور الأول من المســـابقة القارية الأهم 
بحلولـــه ثالثـــا فـــي المجموعـــة الثانية 
خلف برشلونة وتوتنهام الذي يخوض 

النهائي ضد ليفربول السبت.

 مدريــد –  وضـــع قلب الدفـــاع القائد 
ســـيرجيو راموس حـــدا للتقاريـــر التي 
تحدثـــت عن توجهـــه لترك ريـــال مدريد 
الإسباني، مؤكدا بقاءه ورغبته في إنهاء 
مســـيرته مع الفريق الملكـــي الذي يحمل 

شارة قيادته.
وقال رامـــوس من مركز تمارين ريال 
في مؤتمـــر صحافـــي عقـــده خصيصا 
لتوضيـــح هذه المســـألة ”لن أتـــرك ريال 
مدريد، حلمـــي كان دائما أن أعتزل هنا. 
قلـــت دائمـــا بأني لـــن أرحـــل طالما أني 

مرتبط بعقد“.
وكشـــف رامـــوس أنـــه اجتمـــع هذا 
فلورنتينو  النـــادي  برئيـــس  الأســـبوع 
بيريـــز لتصفية الأجواء المشـــحونة بين 
الرجلين، مؤكـــدا ”اليوم الذي ســـأرحل 

فيـــه، أريد أن يكون خروجـــي من الباب 
الكبير“.

وجـــاء هـــذا التوضيح مـــن راموس 
بعـــد تصريـــح أدلى بـــه بيريـــز الاثنين 
أشـــار فيه إلى أن رامـــوس تلقى عرضا 
من ناد صيني، علمـــا وأنه مرتبط بعقد 
مع النـــادي الملكي حتـــى 2021. ويدافع 
راموس عـــن ألوان ريال منـــذ عام 2005 

حـــين انضم مـــن إشـــبيلية، وأصبح من 
الركائز التي لا غنى عنها في التشـــكيلة 
الأساســـية، وصاحـــب المركـــز الخامس 
على لائحـــة أكثر اللاعبين حملا لقميص 

النادي مع 606 مباريات.
ولعـــب رامـــوس دورا أساســـيا في 
هيمنـــة ريال علـــى لقب مســـابقة دوري 
أبطال أوروبا التـــي أحرزها أربع مرات 
في خمســـة مواســـم بـــين 2014 و2018، 
لكن كثر الحديـــث في الآونة الأخيرة عن 
إمكانية رحيله عن النادي بسبب علاقته 
المتوترة ببيريز وتوجـــه المدرب الجديد 
-القديم الفرنســـي زين الدين زيدان إلى 
إدخال تعديلات بالجملة على التشـــكيلة 
بعد الموســـم المخيـــب علـــى الصعيدين 

المحلي والقاري.
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 أغويرو يزيل الشكوك بشأن ولاء ميسي 

للمنتخب الأرجنتيني

 مدريــد - تتجـــه أنظـــار متابعي كرة 
القدم العالمية، الســـبت، صوب العاصمة 
الإسبانية مدريد لمتابعة المباراة النهائية 
لبطولة دوري أبطـــال أوروبا بين فريقي 

ليفربول وتوتنهام.
ولن تكون مباراة السبت سهلة على 
الفريقين، فكلاهما لديه الرغبة والطموح 
في التتويج باللقب القاري والتأهل على 
إثرها إلـــى بطولـــة كأس العالم للأندية 

التي ستقام نهاية العام الجاري.
ويأمل ليفربول فـــي التتويج باللقب 
للمـــرة السادســـة فـــي تاريخـــه وفض 
الشراكة مع فريقي برشـــلونة الإسباني 
وبايرن ميونيخ فـــي عدد مرات التتويج 
بالبطولـــة القارية التـــي يتصدرها ريال 

مدريد الإسباني برصيد 13 لقبا.
كما تحلم جماهير ليفربول باستعادة 
اللقـــب القاري الغائب عن خزائن النادي 
الإنكليزي منذ 14 عاما، وتحديدا منذ عام 
2005، بالإضافة إلـــى حلمها بعدم تكرار 
ســـيناريو الموســـم الماضي والفشل في 
التتويج باللقـــب بعد الهزيمة أمام ريال 

مدريد الإسباني وقتها.

ولن تكون المهمة سهلة أمام ليفربول 
تحـــت قيادة مدربه الألماني يورغن كلوب 
الذي من المتوقع أن يخوض اللقاء بكامل 
قوتـــه الهجومية متمثلة فـــي البرازيلي 
روبيرتـــو فيرمينيـــو والمصـــري محمد 

صلاح والسنغالي ساديو ماني.
يبحـــث  الآخـــر،  الجانـــب  وعلـــى 
توتنهام تحت قيـــادة مدربه الأرجنتيني 
ماوريســـيو بوكيتينو عن التتويج بلقب 
أبطال أوروبـــا للمرة الأولى في تاريخه، 
ومن ثم دخول تاريخ البطولة القارية من 

أوسع الأبواب.

ويمتلك توتنهام مجموعة من الأوراق 
الرابحـــة ضمن صفوفه أمثال هاري كين 
ولوكاس مورا والكوري الجنوبي هيونغ 
ســـون مين وغيرهم من الأوراق الرابحة 

في صفوف الفريق.
وستكون مواجهة السبت الأولى بين 
الفريقين في مباراة نهائية لبطولة دوري 
أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث لم يسبق 

لهما أن لعبا معا في البطولة القارية.
ورغم ذلك، ســـبق لهمـــا أن اصطدما 
ببعضهمـــا البعض في المربـــع الذهبي 
لبطولـــة كأس الاتحـــاد الأوروبـــي عام 
1973، حيـــث تمكـــن ليفربول مـــن الفوز 
علـــى ملعبه بهدف نظيـــف، قبل أن يفوز 
توتنهام بهدفين لهدف، ليتأهل ليفربول 
إلـــى النهائي وقتهـــا بإجمالـــي نتيجة 

مباراتي الذهاب والإياب.
وفـــي نظـــرة لأســـلوب كلا المدربين 
يلاحـــظ أن بوكيتينـــو لا يحبـــذ مقارنة 
أســـلوبه الضاغط بما يتبعه كلوب، لكن 
الأرجنتيني مدرب توتنهام يتشـــارك مع 
ليفربـــول ومدربه الألمانـــي أكثر من حب 
المطاردة، في سعيهما لاحتلال موقع بين 

كبار الأندية الأوروبية.
وتلاشـــي  اللاعبـــين  بيـــع  ومـــع 
الإيرادات، تم تكليـــف بوكيتينو وكلوب 
بإعـــادة توتنهام وليفربول إلى الســـكة 

الصحيحة.
وهـــذا الموســـم نجـــح ليفربـــول في 
تثبيـــت موقعـــه بفـــارق 26 نقطـــة عـــن 
”سبيرز“، مكملا ما بدأه في نهاية الموسم 
الماضي عندما بلغ نهائي دوري الأبطال، 
حيث أوقفه ريال مدريد الإسباني. والآن 
حان الوقت كي يتمثل توتنهام اللندني، 

بالنجاح الذي حققه ليفربول الشمالي.
وعندمـــا عُـــينّ بوكيتينـــو مدربا في 
2014 كان وقـــعُ قدومـــه أقـــل صخبا من 
وصـــول الهولندي لويس فـــان غال إلى 
مانشستر يونايتد، لكنه يدين بالفضل.. 
لليفربـــول. وأذل الفريق الأحمر توتنهام 
0-5 في عقر داره الســـابق ”وايت هارت 
لايـــن“، مـــا وضع حـــدا لمشـــوار مدربه 
البرتغالي أندريه فياش بواش، ثم هزمه 

برباعية نظيفـــة في ”أنفيلد“ ما أكد عدم 
تثبيت خلفه تيم شيروود.

وقـــال المدرب الأرجنتينـــي في يناير 
الماضـــي ”عندما وصلت إلـــى توتنهام، 
عرفت تماما أن التحدي ســـيكون صعبا. 
كان النادي في مستوى مختلف. لم يؤمن 
أحد بنا، لم يؤمن أحد بنجاعة طريقتنا“.

وكان ليفربول يتحسر في تلك الحقبة 
على خسارة هدافه الأوروغوياني لويس 
سواريز إلى برشـــلونة وتبدد 81 مليون 
يـــورو من صفقة انتقالـــه، ما ترك كلوب 
أمام ورشـــة مماثلة في 2015 لدى قدومه 

من بوروسيا دورتموند الألماني.
وبعـــد الهـــدم حـــان وقـــت البنـــاء. 
فقـــد جلـــب بوكيتينو أمثـــال ديلي آلي، 
إريك دايـــر، البلجيكي توبـــي ألدرفيرلد 
والكـــوري الجنوبي ســـون هيونغ مين، 

فيمـــا عزز كلوب تشـــكيلته بالســـنغالي 
ســـاديو مانيـــه، المصـــري محمد صلاح 

والهولندي جورجينيو فينالدوم.
شذّب كل فريق تشكيلته قطعة قطعة، 
وأصبـــح كلاهما معتادا على التأهل إلى 

دوري أبطال أوروبا. 
وفيمـــا اقتـــرب توتنهـــام مـــن لقب 
الدوري المحلي في 2017 وراء تشيلسي، 
تأخـــر لاحقـــا بفـــارق 23 و27 نقطة عن 

مانشستر سيتي البطل.
وقال بوكيتينو هذا الأسبوع ”علينا 
أن نخطو هذه الخطـــوة. نحن مقتنعون 
أنه بمقدورنا الاســـتمرار بهذه العملية، 
يمكننا رفع توتنهـــام إلى صفوة الأندية 
العالميـــة“. وبـــدوره، كان ليفربول يرفع 
منســـوب قوته. ومدعمـــا بميزانية أكبر 
ومتحررا مـــن القيود الماليـــة المفروضة 

على توتنهام لبناء ملعبه الجديد، تحينّ 
كلـــوب الفرصـــة. فـــي ينايـــر 2018، باع 
البرازيلـــي فيليبي كوتينيو لبرشـــلونة 
مقابل نحو 160 مليون يورو واســـتخدم 
مـــع  بالتعاقـــد  دفاعـــه  لتعزيـــز  المـــال 
الهولندي العملاق فيرجيل فان دايك من 

ساوثهامبتون.
وقـــال كلـــوب هـــذا الشـــهر ”عندما 
ســـمعت أولا أنه (كوتينيو) يريد الذهاب 
إلى برشـــلونة، لم أتخيل أننا ســـنكون 
أقوياء إلى هـــذه الدرجة من دونه. لكننا 

نجحنا، وكان الأمر جيدا للطرفين“.
وحتـــى الفوز بـــدوري الأبطـــال لن 
يضمن مســـتقبل جواهر توتنهام، إذ لم 
يلتزم صانع لعبه الدنماركي كريســـتيان 
إريكســـن والمدافـــع الدرفيرلـــد بتمديـــد 

عقديهما.

لكن حتى في حـــال رحيلهما، يتعين 
علـــى توتنهام الاســـتلهام مـــن ليفربول 
لتقوية مركزي الظهير الأيمن والأيســـر، 
وســـطه الدفاعـــي وهجومه. ســـيضطر 
رئيـــس النـــادي دانيـــال ليفـــي للإجابة 
علـــى طلبات بوكيتينـــو المتكررة لإظهار 
الإيمـــان. إيمان قـــوي يحظـــى به لاعب 

إسبانيول السابق من قبل لاعبيه.
وبهذا المعنـــى، يمكن أن يوفر نهائي 
دوري الأبطـــال بين توتنهـــام وليفربول 
السبت علاجا للاعبي شـــمال العاصمة 
بتعزيـــز نضوجهـــم عبر ترجمـــة عقلية 

مدربهم الجريئة. 
وقال المدافع داني روز هذا الأسبوع 
”ليـــس أنني لـــم أصدقـــه. إنما لـــم أكن 
أفهمه“. بالنسبة لتوتنهام قد تشكل هذه 

المباراة فرصة لتوضيح أمور كثيرة.

 بوينــس آيــرس  – يدفــــع الحــــسّ الذي 
الملهــــم أحيانا إلى وجود  يعطيه ”القائد“ 
صف ثــــان يدين لــــه بالــــولاء ويدافع عنه 
أينمــــا كان وأينما حــــلّ، وحتى وإن أخطأ 
فــــإن خطأه يصبــــح غير مــــدان في بعض 
المواضع. تتجسّد هذه الحالة في منتخب 
الأرجنتــــين وحكاية قائده ليونيل ميســــي 
الــــذي رغم حظه العاثــــر مع منتخب بلاده 
فــــي المســــابقات الكبــــرى، إلا أن هناك من 

يعتبره لا يزال يدين بالولاء للأرجنتين.
وشــــدّد المهاجم سيرجيو أغويرو على 
دافع وحــــب زميله القائد ليونيل ميســــي 
لمنتخب الأرجنتــــين لكرة القــــدم، وأكد أن 
بــــلاده ”ســــتحاول عدم الحلــــول وصيفة“ 
بعــــد خســــارتها مرتــــين ضد تشــــيلي في 
كوبا أميركا التي تنطلق الشهر المقبل في 

البرازيل.
وتحدث أغويرو في مؤتمر صحافي في 
بوينــــوس آيرس عن أفضل هداف أوروبي 
للموســــم الماضي ”نعلــــم جميعا رغبة ليو 

عندما ينضم إلى المنتخب. الســــعادة التي 
يجلبها أمر أساســــي بالنســــبة إلينا لأننا 
نعــــرف جيدا إلى أي درجة يحب المنتخب. 

وأعتقد أنه على الناس إدراك ذلك“.
وأحرز ميســــي كل الألقاب الكبرى مع 
فريقه برشــــلونة الإســــباني، لكــــن الكثير 
مــــن الأرجنتينيين يلومونــــه لعدم تحقيق 

الإنجاز عينه مع منتخب بلاده.
وخســــر أفضل لاعب في العالم خمس 
مــــرات والذي ســــيبلغ الثانيــــة والثلاثين 
خلال البطولة، أربــــع مباريات نهائية مع 
”التانغــــو“: ثلاث في كوبا أميــــركا، بينها 
آخر نسختين ضد تشيلي في 2015 و2016، 
وواحدة في كأس العالم 2014 ضد ألمانيا، 
علمــــا وأنــــه تــــوج بذهبية أولمبيــــاد 2008 

وكأس العالم تحت 20 عاما في 2005.
ســــيتي  مانشســــتر  مهاجــــم  وتابــــع 
المتــــوج بلقب الدوري الإنكليزي مرة ثانية 
متتاليــــة حــــول إقصاء ميســــي من نصف 
نهائي دوري أبطــــال أوروبا ضد ليفربول 

الإنكليــــزي والخســــارة ضد فالنســــيا في 
نهائــــي الــــكأس المحليــــة ”لا أحــــد يحب 
الخسارة وكان خائبا من الخسارات، لكنه 
رائع ولديــــه الخبرة، يعــــرف أن هذه هي 
كرة القدم، ســــعادة وحزن“. وبعد النهائي 
الأخير، أعلن ميســــي اعتزال اللعب دوليا 

قبل أن يعود عن قراره في 2017. 
وبعد فترة ابتعاد عــــن المنتخب عقب 
مونديال 2018 في روســــيا، خاض ميسي 
في مــــارس الماضي المبــــاراة الودية التي 
خســــرتها الأرجنتين أمــــام فنزويلا 1 - 3 
في مدريــــد. ولم يلعب نجم برشــــلونة إلا 
تلك المباراة تحت إشــــراف المدرب ليونيل 
سكالوني الذي تولى المهمة بعد المونديال.

وعن آمال بلاده فــــي البطولة المقبلة، 
أضــــاف أغويــــرو ”لا أحد يحــــب الحلول 
ثانيــــا. نملك الخبــــرة. ســــنقدم كل ما في 
وسعنا لعدم الحلول في مركز الوصافة“.

وتلعــــب الأرجنتــــين فــــي المجموعــــة 
الثانيــــة إلى جانب كولومبيا والبارغواي 
وقطــــر، وهي لم تحــــرز اللقب منــــذ 1993 
رغــــم بلوغها النهائي 4 مرات في النســــخ 

الخمس الأخيرة.
وقــــال أغويــــرو إن راقصــــي التانغو 
ســــيحاولون بذل قصارى جهدهم من أجل 
الفوز، مشــــيرا إلى أنهم يفكرون دائما في 

رفع كأس المسابقة القارية.
وأوضــــح أنــــه حاليا فــــي أفضل حال 
مــــن حيث الناحيــــة البدنية فــــي ظل عدم 
تعرضــــه لإصابــــات عديــــدة خــــلال العام 
الجاري. وتابع ”تعرضت لمشــــكلة واحدة 
فقــــط وتغيبت أســــبوعا ونصف فقط على 
مدار العام. الآن سأحاول أن أبذل قصارى 
جهدي في المنتخب وأن أستمر على نفس 

المستوى“. 
وبخصــــوص الأوفــــر حظــــا للفوز في 
البطولــــة، قال أغويرو ”نحــــن الأرجنتين، 
نعرف ما يمكننا تقديمه وسنحاول القيام 

بكل شيء من أجل التتويج“.

صدام إنكليزي خالص

القائد دائما 

ليفربول وتوتنهام يكتبان الفصل النهائي لدوري أبطال أوروبا  
توتنهام يحلم بدخول التاريخ وليفربول لاستعادة لقبه القاري

 ســــــتكون أنظار المتابعين، السبت، مشدودة نحو مدريد لمتابعة فصول نهاية 
ــــــا محورها فريقــــــان إنكليزيان هما  ــــــدة من دوري أبطال أوروب نســــــخة جدي
ليفربول الحالم باســــــتعادة لقبه الضائع من خزائنه وآخرها الموسم الماضي 

وفي المقابل توتنهام الحالم بدخول التاريخ.   

نحن مقتنعون أنه 

يمكننا رفع توتنهام إلى 

صفوة الأندية العالمية

ماوريسيو بوكيتينو

راموس يدافع عن ألوان 

ريال منذ عام 2005 حين 

انضم من إشبيلية وأصبح 

من ركائز الفريق

كونتي مدربا جديدا لإنتر ميلان
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ملايين يورو قيمة العقد الذي 

كشفت وسائل إعلام إيطالية أن 

كونتي وقعه لتولي الفريق



 واجــــه طلاب الصــــف الأول الثانوي 
بمصــــر موقفا عصيبــــا قبل أيــــام، فقد 
منحــــت وزارة التعليم كل طالب وطالبة 
جهاز ”تابلت“ لأداء الامتحان عبر شبكة 
الإنترنت، وفوجئــــوا بوجود عطل فني 
حــــال دون توصيل الإجابــــات ورقيا أو 

إلكترونيا.
أعــــادت الواقعة عبارة ”السيســــتم 
التــــي يقابلهــــا الكثيــــر مــــن  عطــــلان“ 
البنكيــــة  معاملاتهــــم  فــــي  المصريــــين 
والضريبية وخدمــــات الهاتف المحمول 
وغيرهــــا، وأمــــام كل شــــباك تقف خلفه 
موظفــــة بشــــوش وشاشــــة كمبيوتــــر، 
وهناك شــــريحة كبيرة كرهــــت العبارة 
التــــي تنكد علــــى حياتها التــــي لم تعد 

بحاجة إلى المزيد من النكد اليومي.
يبــــدو أن تعثر ”السيســــتم“ وجدت 
فيــــه الحكومة وســــيلة لتأديب وتهذيب 
المواطنــــين، أو حجــــة لتبريــــر تقاعس 
الموظفين، وقررت تعميم الدفع إلكترونيا 
في جميع المعاملات التقليدية، تماشــــيا 
مــــع التطورات ورغبة فــــي تحميل جهة 
غير بشرية مسؤولية النتائج السلبية.

الفوائــــد  فــــي  النــــاس  يفكــــر  لــــم 
الإيجابية التــــي يحصدونها، من حيث 
السرعة والدقة ومنع الرشوة، وتوقفوا 
عند الأعطــــال المتوقعــــة وحرمانهم من 
ابتســــامة الموظفة التــــي تخبرهم بأدب 

مفتعل أن ”السيستم“ لا يعمل.
كأن المواطنين اشــــتاقوا إلى عبارة 
”فــــوت علينا بكره يا ســــيد“ التي رددها 
الفنان رأفت فهيم في البرنامج الإذاعي 
الشهير ”همسة عتاب“، كشعار لتقاعس 
الموظفــــين في مصــــر، وتعطيــــل قضاء 
حوائجهم، وبدأت تستخدم في المواقف 

الدالة على البيروقراطية.
مع أن فهيم رحل منذ ثمانية أعوام، 
لكن جملتــــه الأثيرة ظلــــت باقية كدلالة 
علــــى الكســــل والجهــــل وقلــــة الخبرة 
والتهكــــم على من يتســــببون في عرقلة 

المعاملات الحكومية.
لــــزوم التجديد والتغييــــر والتكيف 
مع العصــــر أصبح ”ســــيدا“، رمزا لأي 
شــــخص حائر في قضــــاء معاملته في 
أي مصلحــــة رســــمية، والآن وقــــع فــــي 
فــــخ ”السيســــتم“ المعطــــل، الــــذي حرم 
قطاعــــا كبيرا من تحقيــــق أرباح طائلة، 
فانتشار الكمبيوتر حال دون الحصول 
على رشــــاوٍ مقننة، وأعفى الكسالى من 
التعرض للسخرية واللوم والخلود إلى 

الراحة والاسترخاء وقت العمل.
تتطــــور المأثورات وتتأقلــــم مع آلة 
الزمن، وتســــتمد ملامحها مــــن الحالة 
التي يبدو عليها المجتمع. ولأن الرقمنة 
دخلــــت بيوتنا واقتحمــــت حياتنا، فقد 
اختفى الصــــوت الدافــــئ للعاملة التي 
تشــــنف آذاننا عند الاستفســــار عن رقم 
هاتف طبيــــب أو صيدلية، وحل مكانها 

صوت فتاة معلبة.

صباح العرب

{السيستم عطلان 
يا سيد}

محمد أبوالفضل

 واشــنطن – كشــــفت دراســــة أميركيــــة 
الذيــــن  والنســــاء  الرجــــال  أن  جديــــدة 
يستخدمون تطبيقات المواعدة الإلكترونية 
قــــد يكونون أكثــــر عرضة للســــيطرة على 

وزنهم بطرق غير صحية.
وزاد الإقبــــال علــــى تطبيقات المواعدة 
في السنوات الأخيرة من أجل إيجاد شريك 
الحياة، وغالبا ما يقيّم الأشخاص الشريك 

المحتمل من خلال مظهره الخارجي أولا.
وخلص البحث الأميركي، الذي استند 
إلى دراسة شــــملت أكثر من 1700 شخص 
بالــــغ، إلى أن التقيؤ واســــتخدام المليّنات 
والصيام عن الأكل أمر ســــائد. لكن البحث 
لا يجزم ارتباط هذه الأعراض باســــتخدام 
تلــــك التطبيقــــات. ودعت جمعيــــة ”بيت“ 
الخيرية إلى ضــــرورة تقديم الدعم لمن هم 

عرضة لخطر اتباع سلوكيات غير صحية 
للأكل من مستخدمي تطبيقات المواعدة.

وقارن معدو البحث سلوك الأشخاص 
الذين اســــتخدموا تطبيقــــات المواعدة مع 
أولئــــك الذيــــن لــــم يفعلوا ذلــــك، ووجدوا 
أن مســــتخدمي تطبيقــــات المواعدة لديهم 
احتمــــالات أعلــــى بكثير من المشــــاركة في 
ســــتة ســــلوكيات غير صحية للتحكم في 
الوزن هي: التقيؤ واســــتخدام المســــهّلات 
والصيــــام عــــن الأكل واســــتخدام حبوب 
الحمية ومكمــــلات بناء العضلات وتناول 

المنشطات.
كمــــا أن الرجــــال الذين يســــتخدمون 
تطبيقــــات المواعدة يتناولون المنشــــطات 
والمكملات الغذائيــــة لبناء العضلات أكثر 

من النساء.

ووفقــــا لهيئــــة الإذاعــــة البريطانيــــة 
بي.بي.ســــي، قــــال الدكتــــور ألفــــين تران، 
القائــــم علــــى الدراســــة من كليــــة الصحة 
العامــــة بجامعــــة هارفارد في بوســــطن، 
إنهــــم وجدوا أيضــــا معــــدلات أعلى لهذه 
الســــلوكيات غير الصحية بــــين الأقليات 
العرقيــــة، ومع ذلك أشــــار إلى أنه لا يمكن 
اســــتخلاص اســــتنتاجات بشــــأن ســــبب 
السلوك أو في الاتجاه الذي يعملون فيه.

وأضاف تران ”علــــى الرغم من أننا لا 
نعرف ما إذا كان الأشــــخاص في دراستنا 
يمارسون سلوكيات التحكم في الوزن هذه 
حتى من قبل استخدام تطبيقات المواعدة، 
فإننا نشــــعر بالقلــــق من اســــتخدام هذه 
الخدمات التي تركز على المظهر ويمكن أن 

تؤدي إلى تفاقم هذه السلوكيات“.

وتابع ”مع النمو الهائل في استخدام 
تطبيقات المواعدة فــــي الولايات المتحدة، 
تربــــط  التــــي  الدراســــات  عــــدد  وتزايــــد 
بالمظهر  تتعلــــق  بمخــــاوف  اســــتخدامها 
الخارجي والســــلوكيات غير الصحية في 
التحكــــم في الوزن، هناك حاجة إلى المزيد 
من فهم كيفيــــة تأثير تطبيقــــات المواعدة 

على السلوكيات وعواقبها“.
أما توم كوين، مدير الشؤون الخارجية 
فــــي ”بيــــت“، فقد رحــــب بالبحــــوث التي 
ســــاعدت علــــى تحديد العوامــــل المحتملة 

لاضطرابات الأكل.
وأكــــد أن ”مــــن المهــــم أن يتــــم توجيه 
مســــتخدمي تطبيقات المواعــــدة ممن هم 
أكثر عرضة لخطــــر اضطرابات الأكل إلى 

الجهات التي تقدم لهم الدعم“.

تطبيقات المواعدة تساعد في السيطرة على الأوزان

 موســكو – تعرضــــت شــــركة ألمنيوم 
روسية لانتقادات شديدة بعدما عرضت 
تقديم مكافآت للموظفات اللاتي يأتين 
إلــــى العمــــل متبرّجــــات ومرتديات 
تنانير في مبادرة تســــتمر شــــهرا 

وصفتها بـ“ماراثون الأنوثة“.
الإنترنت  عبر  معلقون  وسخر 
مــــن هــــذه المبــــادرة ووصفتهــــا 
على  الشــــهيرة  القنــــوات  إحدى 
بأنهــــا  الاجتماعيــــة  الشــــبكات 
المظلمة“،  ”العصــــور  من  شــــيء 
ودعا مســــتخدم عبر تويتر أعضاء 
الإدارة فــــي الشــــركة بفظاظــــة إلى 

تطبيق ذلك الأمر على أنفسهم.
لكن شــــركة ”تاتبروف“ التي مقرها 
في جمهورية تتارســــتان دافعت عن هذه 
المبادرة وقالت لوســــائل الإعلام الروسية 

إنها جعلت مكان العمل ”أكثر إشراقا“.
وأعلنت الشركة على مواقع التواصل 
الاجتماعي أنها ســــتدفع للنســــاء مبلغا 
إضافيا قــــدره 1.50 دولار فــــي اليوم لكل 
موظفــــة تطبق الشــــروط التــــي تضمنت 

تصفيف الشعر أيضا.
ودعيــــت الموظفات إلى إرســــال صور 
لهنّ إلى رقم معين من أجل الحصول على 
المكافــــأة بين 27 مايــــو الماضي و30 يونيو 

الحالي.

شركة روسية 
تكافئ الموظفات 
على ارتداء التنانير

 أعلنــــت الهيئة المديــــرة لجمعية فنون 
الســــيرك التونســــية ”بابــــا رونــــي“، في 
ندوتهــــا الصحافية التــــي أُقيمت الأربعاء 
الماضــــي، فــــي فضــــاء ”دار الثقافــــة ابن 
أن  تونــــس،  العاصمــــة  وســــط  رشــــيق“ 
فعاليــــات المهرجان الدولي لفنون ســــيرك 
الشــــارع في دورته الثانية ســــتنطلق يوم 
7 يونيــــو الحالي لتتواصل إلــــى غاية 11 
من الشــــهر ذاتــــه، وذلك وفق مــــا أفاد به 
المدير الإداري للمهرجان هيثم القصداوي 

ومسؤول البرمجة حمزة الحبيبي.
وأوضح القصداوي خــــلال الندوة أن 
برنامج هذه الدورة الثانية سيكون أشمل، 
مقارنة ببرنامج الدورة الأولى، مؤكدا أنه 
يتميز أيضا بمشــــاركة العديد من البلدان 
إلى جانب تونس، منها المغرب وإســــبانيا 

والسويد وألمانيا وفرنسا.
ويُذكـــر أن ميـــلاد هـــذا المهرجان قد 
تمّ الإعـــلان عنـــه في مثل هـــذه الأيام من 
الســـنة الماضية، ويهدف حســـب القيمين 
عليـــه، إلى نشـــر فنون الســـيرك بتونس 
والتعريـــف بهـــا، خلافا للمفهـــوم العام 
الســـائد عن الســـيرك المختزل في خيمة 

وعروض للحيوانات المدرّبة. 
العــــروض التــــي ســــيتم تقديمها في 
مهرجان هذا العام، وبحســــب المسؤولين 
عــــن البرمجــــة، لــــن تركــــن إلــــى التكرار 
والنمطيــــة بــــل ســــتبهر جمهورهــــا فــــي 
محافظــــات كثيرة من البــــلاد، بكل ما هو 
جديد ومبتكر في عالم السيرك، إلى جانب 
ألعــــاب الخفة، وأخــــرى بهلوانية خطيرة 
ومثيرة كعروض الحلقات النارية وغيرها.
وأشــــار المديــــر الإداري للمهرجان في 
الندوة إلى أن انطلاق هذه الدورة الثانية 
ســــيكون مــــن مدينة تونس يــــوم 7 يونيو 
بشــــارع الحبيــــب بورقيبة، أكبر وأشــــهر 
شــــوارع العاصمة التونســــية، ثــــم تليها 
عــــروض فــــي ســــاحات خصّصــــت لفنون 
الشارع بمحافظات منوبة وسوسة والكاف 

على أن يكــــون الاختتام بمحافظة زغوان، 
وتحديــــدا بموقــــع معبد الميــــاه الروماني 
الشهير، علما أن جميع العروض ستنطلق 
على الساعة الثامنة مساء، وبمرافقة فريق 
تقني يقارب الأربعين عنصرا للبهلوانيين 

المحليين والأجانب.
ســـيرك ”بابا روني“ لفـــت النظر إليه 
في الســـنوات الأخيرة من خلال مشاركته 
في تظاهرات فنيـــة عديدة، وذلك لما يميز 
عناصره الشـــابة من خفة ومرونة، وقدرة 
علـــى مواكبـــة أحـــدث ابتـــكارات فنون 

السيرك في العالم. 
ورغم بســــاطة الإمكانيات المتاحة، إلا 
أن اللبنات والأبجديات الأولى لنشوء هذا 
الفن كانت متوفرة لدى أعضاء هذا الفريق 
المتحمــــس للنســــج على منــــوال المدارس 
المعروفــــة فــــي العالم، كالمشــــي والتأرجح 
الدراجــــات  واســــتعمال  الحبــــال،  علــــى 
ذات العجلــــة الواحدة، والألعــــاب النارية 
المختلفة، والاعتمــــاد على العضلات لبناء 
هرم بشــــري، وغير ذلك مــــن البهلوانيات 
التــــي تعتمد المهارات وحدها وتســــتثني 
عروضهــــا،  مــــن  المروضــــة  الحيوانــــات 
خصوصا بعد تزايد نســــبة الاحتجاجات 

من جمعيات الرفق بالحيوان.
المهرجــــان الدولــــي لســــيرك الشّــــارع 
بتونــــس، يعد الأول من نوعــــه الذي ينظم 
فــــي العالم العربي وفي القــــارة الأفريقية. 
ومــــا ينفك يلاقــــي إعجــــاب المتابعين مما 
يضطّر هيئات الإشــــراف على المهرجانات 
الصيفية، في كل مرة، إلى برمجة عروض 
إضافيــــة لفــــن الســــيرك، نتيجــــة الطلب 
المتزايــــد مــــن قبــــل العائلات التونســــية، 
باعتبــــاره فنا يجمع تحت خيمته الصغار 
والكبار على حد ســــواء، ويشــــعر الجميع 
بالبهجة والانشــــراح كلغــــة عالمية تعتمد 

مهارات الجسد في مخاطبة الجمهور.
ولا يعــــدّ ســــيرك الشــــارع غريبــــا عن 
التونسيين الذين تحتفظ ذاكرتهم بعروض 
محلية وأخرى زائرة فــــي تقاليد فرجة لم 
تغب عن ساحات تونس منذ عهود قديمة، 

ويجري العمل على استعادتها ضمن خطة 
ثقافية يجري تكريسها مع اتساع هوامش 
حريات التعبير والتجمهر رغم التحديات 

الأمنية والاجتماعية. 
ويُذكر أن المدرســــة التونســــية لفنون 
السيرك قد انطلقت بهذا النشاط منذ سنة 
2005، على يد مؤسســــها الفنان المسرحي 
محمــــد إدريــــس، ولهــــا مقــــر فــــي منطقة 
الحلفاويــــن، داخــــل المدينــــة العتيقــــة في 

العاصمة التونسية. 
آنذاك،  الناشــــئة،  المدرســــة  ونظّمــــت 
بالتعــــاون مــــع نظيرتها الفرنســــية، عدة 
دورات تدريبية للرّاغبــــين في مزاولة هذا 
الفن، غير أنّ التداول على مقاليد المســــرح 
الوطني التونســــي واختلاف وجهات نظر 
المديرين الذين يسيّرونه ودرجة اقتناعهم 
بأهمية فنون السيرك، جعلت هذه المدرسة 
تتعثــــر في مســــيرتها، وتتأخــــر في قطف 
ثمــــار ما أرادت زرعه فــــي تلك الفترة التي 

شــــهدت انفتاحا نســــبيا في فنون الفرجة 
والتعبير.

وفي كلمة له بمناســــبة افتتاح مدرسة 
الســــيرك، آنذاك، قال إدريس ”فن السيرك 
هو فن الألفية الثالثة والهدف من إنشــــاء 
هذه المدرســــة هو تكوين جيــــل جديد من 
الفنانين قادرين على اقتحام جميع أنواع 
فنون الفرجة كالمسرح والسينما والفنون 

الاستعراضية بجميع فروعها“.
وتعود فكرة إنشــــاء المدرسة الوطنية 
لفنــــون الســــيرك بتونس إلى ســــنة 1995 
عنــــد التقاء محمد إدريــــس ببرنار توران، 
المدير العام لمركز فنون الســــيرك بشــــالون 
فــــي فرنســــا، وقع علــــى إثر ذلــــك، تنظيم 
مناظــــرة بالاشــــتراك مــــع مدرســــة روني 
الســــيرك الفني بباريس لاختيار 19 شابا 
وشابة من بين 50 تقدموا للمناظرة. ودخل 
تلاميذ المدرسة الوطنية لفنون السيرك في 

ورشات تحضيرية داخلية عام 2003.

الآن بدأ الســــيرك التونســــي يستفيق 
مــــن غفوتــــه بســــبب إربــــاكات ذات صفة 
يؤكــــد  كمــــا  فنيــــة  منهــــا  أكثــــر  إداريــــة 
المطلعــــون، واســــتطاع هذا الفن الناشــــئ 
فــــي هيكلتــــه البرامجيــــة، والعريــــق في 
تقاليــــده الفرجوية، أن يجــــد له موقع قدم 
بفضل شــــبان متحمسين في تونس وسط 
محيط عربــــي لا يزال خجــــولا في مزاولة 
هــــذا الفن الذي قطــــع في بلــــدان متقدمة 
مع ماضيــــه التقليدي من حيــــث ارتباطه 
بفئات اجتماعية مهمشة، وأصبح يواكب 
تطــــورات العلم وأحدث مــــا توصلت إليه 

تقنيات الأداء.
ويأمــــل متابعــــون ومهتمــــون بفنون 
الســــيرك في العالم العربــــي في أن تحذو 
بلدان حذو تونس فــــي الاهتمام بقدراتها 
وطاقاتهــــا الذاتيــــة فــــي هــــذا الفــــن بدل 
اســــتيراده من الخارج، وفي نسخ أغلبها 

تجارية ومشوهة.

ــــــم له مهرجانا دوليا بمشــــــاركة  جمعية تونســــــية تنعش فن الســــــيرك وتقي
ــــــين من العالم وفي خطوة هي الأولى مــــــن نوعها في العالم العربي  بهلواني

وفي القارة الأفريقية تدمج السيرك ضمن فنون الشارع.

تونس تنقل السيرك من القاعات إلى الشوارع

توسيع دائرة المتفرجين

احتفال خريجي المدارس الثانوية في أوكرانيا، باليوم الأخير من المدرسة عبر اللعب في نوافير المياه، وسط العاصمة كييف

السبت 2019/06/01
السنة 42 العدد 11366

اعتذرت الفنانة 
السورية أمل عرفة عبر 

صفحتها على إنستغرام 
لجمهورها عن الأثر 

السلبي، الذي خلفته 
حلقة من مسلسلها 

{كونتاك} والتي 
تتحدث عن موضوع 

الهجوم الكيميائي 
المفبرك، مؤكدة أن 

المغزى من الحلقة لم 
يتوضح والمشكلة في 

المونتاج.

حكيم مرزوقي

 موســكو
روسية لانتق
تقديم مكا
إلــــى الع
تنانير 
وصفته
وس
مــــن
إحدى
الشــــ
شــــي
ودعا م
الإدارة ف
تطبيق ذل
لكن شـــ
في جمهورية
المبادرة وقالت
إنها جعلت م
وأعلنت ا
الاجتماعي أن
إضافيا قــــدره
موظفــــة تطبق
تصفيف الشع
ودعيــــت ا
لهنّ إلى رقم م
7المكافــــأة بين 7

الحالي.

شرك
تكافئ
على ار
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